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القتال بين الاكراد والاسلاميين في سورية يتسع ويصل لحقول النفط
كيري يعتبر التدخل «ليس بالأمر البسيط».. ولندن تستبعد نشر قوات

جنبلاط يقود وساطة لتخفيف الشروط... وهولاند مع عدم استثناء أي طرف
لبنان: سلام يتجه لاعلان حكومة أمر واقع في لبنان تفاديا للفراغ والانفجار

■ بيروت ـ انقرة ـ دمشـق ـ وكالات: سيطر مقاتلون 
اكـراد على بلدة سـورية على الحدود مـع تركيا وما زال 
القتال مسـتمرا مع جماعات اسـلامية معارضة مرتبطة 
بتنظيـم القاعـدة للسـيطرة على حقول نفط في شـمال 

شرق سورية وراح ضحية الاشتباكات 29 شخصا.
وتمثل الاشتباكات دليلا اخر على ان الصراع المستمر 
منـذ أوائـل عـام 2011 بـين المعارضـة المسـلحة وقوات 
الرئيس السـوري بشـار الاسـد قـد تحول إلـى حروب 

فرعية لا صلة لها بالسعي للاطاحة به.
وفي جنوب سـورية قالت الوكالة العربية السـورية 
للانبـاء ان هجمات قام بها مسـلحون على خطوط غاز 
ونفـط تمد محطات الطاقة سـببت انقطاعا للكهرباء في 

مناطق متعددة.
وعلـى الجانـب الاخـر مـن الحـدود فـي الأردن، زار 
وزيـر الخارجيـة الامريكي جون كيـري مخيما للاجئين 
وقـال له لاجئـون غاضبـون ان على الولايـات المتحدة 
ان تقيـم منطقـة حظر طيران وملاذات امنة في سـورية 

لحمايتهم.
واسـتمع كيـري الـذي زار مخيمـا للاجئـين يعيـش 

فيه نحو 115 الف لاجئ سـوري فـي الاردن إلى لاجئين 
اعربواعن غضبهم الشديد بسبب عجز العالم عن وقف 

الصراع الذي ادى إلى مقتل اكثر من 90 الف شخص.
وأبلغهم كيري ان واشنطن تدرس عدة خيارات منها 
اقامة مناطق عازلة لحمايتهـم لكن الموقف معقد ومازال 

هناك الكثير قيد البحث.
وأعلـن كيري عـن صعوبة إقامـة منطقـة عازلة على 
الحـدود الأردنيـة - السـورية بالوقت الحالي، وأشـار 
إلى أن تدخل الأسـرة الدولية في سـورية «ليس بالأمر 

البسيط».
وقـال كيري في تصريح صحافـي في مخيم الزعتري 
برفقـة وزير الخارجية الأردنـي ناصر جودة، إن «إقامة 
هـذه المنطقة صعـب في الوقت الحالـي لأنها تحتاج إلى 

قرار بالإجماع من مجلس الأمن الدولي».
وقالت لاجئة سورية لكيري في مخيم الزعتري دون 
ان تعرف عن نفسها متسائلة «أين المجتمع الدولي؟ ماذا 
تنتظـرون؟ نأمل الا تعود الى الولايـات المتحدة قبل ان 
تجد حلا للأزمة. على الاقل افرض حظرا او منطقة حظر 

للطيران.»

وفي لندن قالت مصـادر لرويترز ان بريطانيا تخلت 
عـن خطط تسـليح المعارضـة وتعتقد الآن ان الأسـد قد 
يبقى في السلطة لسـنوات. واضافت المصادر ان مؤتمر 
جنيـف للسـلام الذي يسـتهدف انهاء الصـراع ربما لن 
يعقد قبل العام القـادم وربما لا يعقد اصلا. وقال مصدر 
«مـن الواضـح ان بريطانيـا لـن تسـلح المعارضـة بأي 

شكل.»
وأضـاف ان السـبب فـي هـذا التحـول هـو رفـض 
الـرأي العـام والمخاوف من سـقوط الاسـلحة في ايدي 
بتدريبهـم  تقـوم  المصدر»سـوف  وقـال  الاسـلاميين. 
تكتيكيـة  ونصائـح  مخابـرات  معلومـات  ومنحهـم 
وتعليمهـم فنون القيادة والسـيطرة. لكن الـرأي العام 

سواء شئنا ام ابينا يعارض التدخل.»
(تفاصيل ص 5)

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
أعلـن الرئيـس المكلف تشـكيل الحكومة تمام سـلام 
امـس بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشـال سـليمان في 
قصر بعبدا « عن غابة من الشـروط والشـروط المضادة 
فـي موضوع تأليف الحكومة»، من دون اسـقاط فرضية 
حكومة الامر الواقع الواردة ضمن الخيارات المطروحة، 
رغم ايحائـه بوضع الطبخة الحكومية علـى نار حامية 
من خلال قوله «إن اللبنانيين سـئموا الفراغ في السلطة 
التنفيذيـة وأنـا أتجـه الـى تشـكيل حكومـة مصلحـة 

وطنية».
ويأتي الدفع الرئاسي في اتجاه تشكيل الحكومة في 
ضوء الخشية من الوضع الامني في ضوء تقارير وردت 
اخيراً الى كبار المسؤولين تحذر من التمادي في التورط 
والانغماس في الازمة السـورية ومـدّ فتيل الانفجار الى 
الداخـل اللبناني. ولفتت التقارير الى دخول كميات من 
الاسـلحة من ضمنهـا عبوات معدة للتفجيـر الى لبنان. 
وحذرت التقارير مـن ان المناطق اللبنانية كافة بما فيها 
تلـك التي كانـت تعتبر حتى الامـس القريب عصية على 

العبـث الامني كمناطق حزب اللـه، باتت عرضة للخرق 
في ضوء الانكشاف العام للوضع اللبناني.

وفـي المحـور الحكومـي، كشـفت اوسـاط قريبـة من 
الحـزب التقدمـي الاشـتراكي عـن مسـعى يعمـل عليـه 
النائـب وليد جنبـلاط في اتجاه تيار المسـتقبل لخفض 
سـقف الشـروط المفروضة على تشـكيل الحكومة ورفع 

الفيتو الموضوع على مشاركة حزب الله فيها.
وقالـت ان مبـادرة الرئيس نبيـه بـري القائمة على 
التنـازل عن الثلـث المعطل، ولئـن كانـت تعتبرها قوى 
14 اذار مفخخـة، خففـت حدة التشـنج وخفضت لهجة 
التمترس خلف الشـروط بمـا بات يوجب علـى الفريق 
الآخـر مقابلتهـا فـي نصف الطريـق وصولاً الـى صيغة 
اخـراج  مـن  سـلام  الرئيـس  تمكّـن  مقبولـة  توافقيـة 
التشـكيلة الحكوميـة مـن عنـق الزجاجـة. وقالـت ان 
التواصل قائم بين الحزب الاشـتراكي وتيار «المستقبل» 

لانضاج التسوية ـ المخرج.
وليـس بعيـداً عـن الملف الحكومـي، اعـرب الرئيس 
الفرنسـي فرانسـوا هولاند عـن امله فـي ان يتم تأليف 
حكومة جامعة لا تسـتثني اي مكوّن اساسي من المجتمع 

اللبنانـي تديـر شـؤون البـلاد في ظـل هـذه الظروف. 
وابلـغ الرئيس سـليمان في اتصال هاتفـي تقدير بلاده 
للعـبء الـذي يتحملـه لبنـان جـراء النزوح السـوري 
الكثيف اضافـة الى الوضع الذي يشـهد توترات ناتجة 
عن انعكاسـات الاحداث في سـوريا، مبدياً الاسـتعداد 
لمواصلة الدعم الفرنسـي للبنان وجيشـه ولا سيما مدّه 
بالصواريـخ الخاصـة بالطوافات التـي تم توقيع اتفاق 

بشأنها خلال زيارة سليمان لفرنسا.
فـي غضون ذلـك، نفى عضـو كتلة القـوات اللبنانية 
النائـب أنطـوان زهـرا «أن يكـون رفـض قـوى 14 آذار 
مشـاركة حزب الله في الحكومة عبارة عن محاولة عزل 
سياسـي للحزب «وقال في حديث الى «القدس العربي» 

«هذه محاولة عزل السلاح عن التأثير في السياسة».
وأكـد «أن تفـاوض كل فريق فـي 8 آذار على حدة في 
موضـوع تأليـف الحكومـة هـو وصفـة لتأمـين النصف 
زائداً واحداً وليس فقـط الثلث المعطّل من خلال مطالبة 
كل فريـق بمـا يعتبـره حجمـه السياسـي فـي التمثيـل 
الحكومـي. لذلك لم نرَ في هذا الطرح تسـهيلاً لتشـكيل 

الحكومة».

مؤيدون للرئيس المعزول محمد مرسي اثناء اعتصامهم في ساحة رابعة العدوية بالقاهرة امس

لبنان: لا دوافع سياسية وراء اغتيال جمو
وزوجته حرّضت شقيقها على قتله

القضاء الاوروبي يلغي قرارا
للاتحاد الاوروبي بتجميد اموال سعودي 

القاهرة ـ  لندن ـ «القدس العربي»
قالـت جماعة الإخـوان المسـلمين في مصـر الخميس إنهـا اقترحت من 
خلال وسـيط من الاتحاد الأوروبي إطار عمـل لمحادثات ترمي لحل الأزمة 
السياسـية في مصر، في أول إعلان رسمي من الجماعة يتحدث عن عرض 

للتفاوض منذ عزل الرئيس محمد مرسي.
وهذه المرة الاولى التي تعلن فيها الجماعة قبولها التفاوض لحل الازمة 
بعد ان كانت تشـترط عودة الرئيس المعزول محمد مرسـي لبدء حوار، ما 
فسـره مراقبون بنتيجة للاعتراف المحلي والدولي الذي حظيت الحكومة 

الانتقالية في البلاد.
وفي غضون ذلك أعلن مصدر أمني مسـؤول بوزارة الداخلية عن خطة 
أمنيـة موسـعة اسـتعدادا للمظاهـرات التي دعـت اليها جماعـة الاخوان 
المسـلمين اليـوم الجمعة تحـت شـعار (العبور الثانـي) للمطالبـة بعودة 
الرئيـس المعزول محمد مرس،بعد ان هددت بمحاصرة المنشـآت الحيوية 

في الدولة.
وأوضح المصدر الأمني أن الخطة تشـمل تكثيف الوجود الأمني بمحيط 
مجالس الشـعب والشـورى والـوزراء، ووزارة الداخليـة، ودار الحرس 
الجمهـوري، بالإضافـة الـى زيادة الخدمـات الأمنيـة المعنيـة لتأمين كافة 
المنشـآت الهامة والحيوية بالتنسـيق مع القوات المسـلحة، وذلك كإجراء 
احتـرازي بعـد تصريحـات الدكتور صفـوت حجـازي القيـادي بجماعة 
الاخوان المسـلمين من أعلـى منصة رابعـة العدوية حول حصار المنشـآت 

الهامة والحيوية بالبلاد.
وأضـاف المصـدر الأمني أن الخطة الأمنية تشـمل أيضـا الدفع بعدد من 
تشـكيلات الأمـن المركـزي والعربـات المدرعـة بمحيـط ميدانـي التحرير 
وقصـر الاتحاديـة لحمايـة المعتصمـين، بالإضافـة الى تجهيـز مجموعات 
سـريعة الانتشـار بقطاعات الأمن المركزي لسـرعة الانتقال في حالة تلقي 
أيـة بلاغات، خاصة في ظل دعـوة حركة تمرد لتنظيم مظاهرات حاشـدة 

بالتحرير وقصر الاتحادية اليوم تحت شعار «جمعة النصر أو العبور».
علـى صعيد اخر قالت وكالة انباء الشـرق الاوسـط المصرية الرسـمية 
ان عشـرة «جهاديـين» قتلوا خلال الـ 48 سـاعة الاخيرة فـي عملية امنية 

ينفذها الجيش في شمال سيناء.
وليـل الاربعاء/الخميس قتل ثلاثـة من رجال الشـرطة واصيب اربعة 

اخرون بجروح في هجمات متفرقة شنها مسلحون.
واكـد المصدر العسـكري ان «الدفعـة الثانية من التعزيزات العسـكرية 
للجيش المصري وصلت الى شمال سيناء عبر شاحنات كبيرة استخدمت 
الطريـق الدولي السـاحلي المتجه من مدينة القنطرة شـرق إلى العريش، 

فيما تصل دفعات اخرى من الاليات الثقيلة ذات التقنية العالية تباعا».
وتابـع المصـدر العسـكري ان «العمليـة الامنيـة التـي تنفذهـا القوات 
المسـلحة نجحت حتى الان في تتبع والتعامل مع العناصر الاتية من قطاع 
غـزة بصورة غير مشـروعة ويجـري الان التركيز مع العناصـر الجهادية 

التكفيرية «.
وكانت دفعة اولى من التعزيزات العسـكرية وصلت الثلاثاء الى مدينة 
العريش في شـمال سيناء بعد موافقة اسـرائيل على نشر قوات عسكرية 
اضافية «لمحاربة الارهاب». وبحسـب وكالة انباء الشرق الاوسط، اعلنت 
القـوات المسـلحة المصريـة عـن «اكتشـاف واغـلاق 39 فتحـة نفـق» على 

الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة تستخدم في التهريب. 
(تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 19)

بيروت- « القدس العربي»
 من سعد الياس:

جريمـة  تنفيـذ  علـى  سـاعة   24 بعـد 
اغتيال المحلل السياسـي السوري محمد 
ضـرار جمو وبعد توجيـه اصابع الاتهام 
الـى معارضـي النظـام السـوري، تبيّن 
بحسـب التحقيقـات الاوليـة أن دوافـع 
شـخصية  بـل  سياسـية  غيـر  الجريمـة 

وعائلية.
واعلنـت قيـادة الجيـش اللبنانـي - 
مديريـة التوجيـه أنه «علـى إثر حصول 
جريمـة مقتـل الناشـط السـوري محمد 
ضـرار جمو في محلـة الصرفنـد بتاريخ 
2013/7/17، باشـرت مديريـة المخابرات 
تحرياتهـا، وتوصلـت الى تحديـد هوية 
السـلاح  وضبـط  وتوقيفهـم  الفاعلـين 
المسـتخدم فـي الجريمـة، وقـد تبيّن من 
التحقيـق الأولـي أن لا دوافـع سياسـية 

فـي  المديريـة  وتسـتمر  الحـادث.  وراء 
تحرياتها لكشف كافة الملابسات المتعلقة 

بالموضوع».
وفي المعلومات الاولية أن زوجة جمو 
هـي التـي حرّضـت علـى قتلـه وقـد نفّذ 
الجريمة شـقيقها بديع يونس وعلي ابن 

شقيقها. 

■ لوكسمبورغ ـ ا ف ب: الغى القضاء 
قـرارا  الخميـس  جديـد  مـن  الاوروبـي 
للاتحاد الاوروبي بتجميد اموال مواطن 
سـعودي اشـتبه بـان لـه صلـة بتنظيم 
القاعـدة. وتخـص هذه القضيـة المدوية 
ياسـين عبداللـه قاضـي الـذي يخضـع 
بسـبب  اوروبيـة  اقتصاديـة  لعقوبـات 

علاقاته المفترضة بمنظمات ارهابية.
وبعـد اعتـداءات 11 ايلول/سـبتمبر 
الامم  لائحـة  علـى  اسـمه  ادرج   ،2001
المتحدة للاشـخاص او الكيانات المتصلة 
بأسامة بن لادن وتنظيم القاعدة ولائحة 
الاتحـاد الأوروبي ممـا ادى الـى تجميد 

ارصدته وموجوداته المالية.
ونفى قاضـي الاتهامات الموجهة اليه، 

وخصوصا امام المحاكم.
الامم  لائحتـي  مـن  اسـمه  وسـحب 
المتحـدة والاتحاد الاوروبي في تشـرين 
محكمـة  والغـت   .2012 الاول/اكتوبـر 
ايلول/سـبتمبر  فـي  الاوروبيـة  العـدل 
2008 قـرار تجميـد ارصدتـه، معتبرة ان 
القانـون الاوروبي «ينتهك» عـددا كبيرا 
من «حقوقه الاساسـية». وعلـى اثر هذا 
القـرار، تبنـت المفوضيـة الاوروبيـة في 
قانونـا   2008 الثاني/نوفمبـر  تشـرين 

جديدا يؤكد تجميد الاموال.

الجنائية الدولية ترد الطلب الليبي 
بإرجاء تسليمها سيف الإسلام القذافي

■ لاهـاي ـ يـو بي اي: رفضـت دائرة 
الاسـتئناف بالمحكمة الجنائيـة الدولية، 
طلـب السـلطات الليبيـة إرجاء تسـليم 
سـيف الإسـلام القذافـي، نجـل الزعيـم 
الليبـي الراحل معمـر القذافي، المشـتبه 
بارتكابه جرائم ضد الإنسانية، وذكرتها 
بـأن علـى ليبيـا حاليـاً التزامـاً قانونياً 

بتسليم المشتبه به إلى المحكمة. 
وقالـت المحكمـة في لاهـاي، عبر بيان 
امس الخميس، إن «دائرة الاستئناف لم 
تقتنع بالأسباب التي عرضتها السلطات 
الليبية أمامها، لجهة أن تسـليم المشـتبه 
به إلـى المحكمة سينشـئ، بالنسـبة إلى 
هذه السـلطات، وضعاً لا يمكـن الرجوع 
عنه أو قد يكون تغييره بالغ الصعوبة».

وكانت السـلطات الليبية قدمت، في 7 
حزيران/يونيو 2013، طلباً لإضفاء الأثر 
علـى اسـتئنافها القـرار الـذي أصدرتـه 
رد  والـذي  الأولـى  التمهيديـة  الدائـرة 

الدفع بعـدم مقبولية هـذه الدعوى التي 
قدمتها ليبيا. 

لـلأمم  التابـع  الأمـن  مجلـس  وكان 
المتحـدة قد أحـال، بموجب القـرار 1970 
المتخـذ بالإجمـاع فـي 26 شـباط/فبراير 
2011، الحالـة في ليبيا إلـى المدعي العام 

للمحكمة. 

السعودية تتجه إلى حجب برامج 
«واتساب» و«سكايب» على الهاتف المحمول

■ الريـاض ـ د ب ا: ينتظـر أن تعلـن 
السـعودية موقفهـا النهائـي مـن خدمـة 
«واتسـاب» و»سـكايب» علـى الهواتـف 
المحمولـة وسـط توقعـات بعزمها حجب 
البرنامجـين اللذيـن ثـار حولهمـا جـدل 

واسع خلال الأشهر الماضية.
«الاقتصاديـة»  صحيفـة  ونقلـت 
السـعودية امس الخميس عن مصادر لم 
تسـمها قولها إن «قـرار السـعودية بات 
قريبا جـدا بإيقـاف خدمتي «واتسـاب» 
وسـكايب، خاصة أن شركات الاتصالات 
التي سـيتم إبلاغها بالقـرار وموعد بدء 

الحجب جاهزة للتنفيذ على الفور».

تأتي الخطـوة بعد عـدم توصل هيئة 
الاتصالات وتقنيـة المعلومات إلى صيغة 
مـع الشـركة المنتجـة للتطبيقـين تحقـق 
الشـروط والالتزامـات التي تشـترطها، 
مشـيرة إلى أن الشركة الأمريكية المقدمة 
مطالـب  رفضـت  «واتسـاب»  لبرنامـج 
الهيئـة خلال محادثات جـرت بينهما في 

ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وتقنيـة  الإتصـالات  هيئـة  كانـت 
المعلومـات السـعودية، قالـت مؤخرا إن 
بروتوكـول  عبـر  الاتصـالات  تطبيقـات 
واللايـن،  أب،  «الواتـس  الإنترنـت 

والتانغو» هي قيد المراجعة حاليا.

استنفار امني واسع تحسبا لحرب مظاهرات بين «العبور الثاني» و«جمعة النصر» 

مصر: الاخوان يقبلون التفاوض ويهددون بمحاصرة الدولة
مقتل 3 جنود و10 «جهاديين» بمواجهات عنيفة في سيناء.. واغلاق 39 نفقا جديدا

■ القاهرة - أ ش أ: أمر المستشـار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية بحبس 
المحامـي والداعية السـلفي حازم صلاح أبو إسـماعيل لمـدة 4 أيام على ذمـة التحقيقات لاتهامـه بالتزوير في 
الإقـرار الرسـمي المقدم للجنة الانتخابات الرئاسـية والذي أثبـت فيه خلافا للحقيقة، عـدم حمل والدته لأية 
جنسـية أجنبية أخرى بخلاف جنسـيتها المصرية أثناء تقدمه لخوض غمار الترشح لانتخابات الرئاسية في 

العام الماضي.
وقـررت النيابـة أن يبدأ تنفــــيذ أمـر الحبــــس الاحتياطي بحـــق حازم أبو إسـماعيل في تلك القضية 
اعتبـارا من انتهاء فترة حبسـه الاحتياطية في قضيـة اتهامه وآخرين بالتحريض على القتل والشـروع فيه 
فـي محيط جامعـة القاهرة وميـدان النهضة وتهديد الأمن والسـلم العـام والتحريض على حيازة الأسـلحة 
والتحريـض علـى البلطجـة وتأليـف عصبـة الغـرض منها مقاومـة السـلطات والسـكان بالسـلاح وترويع 

المواطنين.

■ القاهرة ـ د ب أ: غادر القاهرة مساء الأربعاء الشيخ يوسف 
القرضاوي رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين عائدا إلى قطر 
بعد زيارة لمصر استغرقت أسبوعين منهيا بذلك شائعات بطرده 

من قطر.
وقالــت مصادر مســؤولة بمطــار القاهرة «أنهــى القرضاوي 
إجــراءات ســفره علــى الطائــرة القطريــة المتجهة إلــى الدوحة 
مستخدما جواز سفر دبلوماســيا قطريا وبمساعدة مندوب من 

السفارة القطرية».
وكانــت شــائعات تــرددت علــى الإنتــــرنت بطــــرد الشــيخ 
القرضــاوي من قطــر بعد تغيير القيــادة القطرية بتولي الشــيخ 

تميم بن حمد بن خليفة مقاليد الامور خلفا لوالده.

منظمة التحرير: وزير الخارجية الامريكي لم يلب المطالب الفلسطينية 
حركة فتح تطالب كيري بالدعوة الى المفاوضات على اساس حدود 1967

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:
طالبت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
وزير الخارجيـة الامريكي جون كيري بإدخـال تعديلات على مقترحه 
لاعـادة اطـلاق المفاوضات مع اسـرائيل، مطالبـة بالاشـارة اليها على 

اساس حدود عام 1967 بحسب مسؤول في الحركة.
وقال مسؤول رفيع في الحركة رفض كشف هويته ان جواب القيادة 
الفلسـطينية علـى مقترحات كيـري كانت «لعـم» وان «اللجنة المركزية 
تشـترط عدة مسائل للعودة الى المفاوضات، ابرزها ان يعلن كيري انه 
يدعـو للمفاوضات على اسـاس مبدأ الدولتين على حـدود عام 1967»، 
مؤكـدا ان «فتح سـتصوت داخل اجتمـاع القيادة الفلسـطينية لصالح 
العودة الى المفاوضات على اساس هذه التعديلات والشروط». رغم ان 
الادارة الامريكيـة تحدثت عن ضمانات حول المرجعية، الا ان المسـؤول 

في فتح قال «لم نعد نثق بضمانات الامريكيين، نرود موقفا معلنا».
وفيمـا تطالب فتـح بإدخـال تعديلات على خطـة كيـري باعتبارها 
شـرطا للموافقة عليهـا، اكد عضـو اللجنـة التنفيذية لمنظمـة التحرير 
والامنيـة  السياسـية  الرزمـة  ان  يوسـف  ابـو  واصـل  الفلسـطينية 
والاقتصاديـة التـي حملها كيري لم تلـب المطالب الفلسـطينية للعودة 
للمفاوضـات وخاصة بشـأن اعتبار حدود الاراضـي المحتلة عام 1967 
اساسا للمفاوضات المنتظرة. واشار ابو يوسف الى ان كيري لم يحصل 
على تعهد من اسـرائيل بان تكون حدود عام 1967 اساسا للمفاوضات 

السـاعية الادارة الامريكية لاسـتئنافها، منوها الى ان وزير الخارجية 
الامريكي تعهد بان تتعاطى واشـنطن بايجابية خلال المفاوضات اذا ما 
تم اسـتئنافها وان تتواصل المفاوضات على اساس تلك الحدود، وذلك 
في الوقت الذي لا يوجد أي التزام اسرائيلي بشأنها، الامر الذي واجهه 

رفض شديد من معظم المتحدثين خلال اجتماع القيادة الفلسطينية.
واوضح ابو يوسف بان كل المداخلات التي تقدم بها اعضاء القيادة 
الفلسـطينية في اجتماعها الذي اسـتمر لعدة ساعات الخميس حذرت 
من خطـورة العودة للمفاوضـات في ظل عدم التزام اسـرائيلي بوقف 
الاستيطان واعتبار حدود عام 1967 اساسا للمفاوضات اضافة لاطلاق 

سراح الاسرى وخاصة المعتقلين منذ ما قبل اتفاق اوسلو.
واشـار ابو يوسف بان اجتماع القيادة الذي عقد الخميس لبحث ما 
حمله كيري من افكار لاسـتئناف المفاوضات، انتهى بتشـكيل لجنة من 
كل القوى الوطنية والفصائل السياسـية لبلورة رد فلسـطيني واضح 

بشأن متطلبات العودة للمفاوضات.
ومـن جهتـه اوضـح جمـال محيسـن عضـو اللجنـة المركزيـة لفتح 
لـ»القـدس العربي» بان اللجنة التي اتفق على تشـكيلها كلفت ببلورة 
ورقة تلخص الموقف والمتطلبات الفلسطينية للعودة للمفاوضات على 

ان تنقل تلك الورقة الى كيري.
ودعـا الرئيـس الفلسـطيني محمود عبـاس بعد ظهـر الخميس الى 
اجتمـاع للجنـة المركزية لحركة فتـح وبعدها اجتماع للجنـة التنفيذية 

لمنظمة التحرير الفلسطينية لدراسة المقترحات الامريكية.

وطرحـت القيـادة الفلسـطينية للتصويـت الخميـس مقتـرح وزير 
الخارجيـة الامريكـي جـون كيـري حول العـودة الـى المفاوضـات مع 
اسـرائيل بدون تجميد كامل للاسـتيطان وهو مطلب رئيسـي للجانب 

الفلسطيني، بحسب ما اعلن مسؤول فلسطيني.
وفـي وقت سـابق، اعلن مسـؤول في منظمـة التحرير الفلسـطينية 
طلب عدم الكشـف عن اسـمه «ان ابرز مقترحات خطة كيري استئناف 

المفاوضات دون وقف او تجميد للاستيطان».
واشـار المسـؤول الـى ان الخطة «تنـص على اسـتئناف المفاوضات 
وفـق رؤية الرئيـس الامريكي باراك اوباما التي اعلـن عنها في خطابه 
امـام الكونغرس عـام 2011 والتي دعا فيها الى اقامة دولة فلسـطينية 
مسـتقلة على حدود عام 1967». واضاف «يوجد نص في الخطة يشـير 
الـى حق كل طرف بالتحفظ على بعض نقاط الخلاف، حيث سـيتحفظ 
(رئيـس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين) نتنياهو علـى دولة على حدود 

عام 1967، فيما سيتحفظ الفلسطينيون على يهودية الدولة».
وفيما يتعلق بالاسـتيطان، اوضح المسـؤول «يوجد مصطلح جديد 
وهـو ضبـط النفس فـي البناء الاسـتيطاني فـي الضفـة الغربية دون 
التجمعـات الاسـتيطانية الثلاثـة الكبرى في ارييل وغـوش عتصيون 
ومعاليه ادوميم والقدس الشـرقية». واكمل «الفلسطينيون يقترحون 
مواصلـة التوجه الى المنظمـات الدولية والحصول علـى عضويتها اذا 
اسـتمر الاسـتيطان بما فيه التوقيع على اتفاقية جنيف الرابعة» حول 

حماية المدنيين والتي تمنع الاستيطان.  (تفاصيل ص 4)

حبس حازم ابواسماعيل لاتهامه
بالتزوير في الجنسية الامريكية لوالدته

القرضاوي يعود إلى قطر من مصر

انفجار سيارة مفخخة
قرب الديوان الملكي

في البحرين
وزارة  ذكـرت  ب:  ف  ا  ـ  دبـي   ■
الداخليـة البحرينيـة وشـهود عيان ان 
سـيارة مفخخـة انفجـرت ليـل الاربعاء 
الخميـس فـي مـكان غيـر بعيد مـن مقر 

الديوان الملكي في البحرين.
وقالـت الوزارة في بيـان ان «تفجيرا 
ارهابيـا مدبرا ناجما عن تفجير سـيارة 
بواسطة اسطوانة غاز وقع داخل موقف 
أحد المسـاجد بمنطقـة الرفاع»، موضحة 
وقـوع  عـن  يسـفر  لـم  «الانفجـار  ان 
إصابات». وقال شهود عيان ان الانفجار 
وقـع بالقرب مـن مقر الديـوان الملكي في 

منطقة الرفاع ذات الغالبية السنية.
واوضحـت الـوزارة ان الانفجار وقع 

«اثناء اداء الصلاة في المسجد»..
وصرح الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
بحسـب وكالة انبـاء البحريـن ان «اهل 
البحريـن طفح بهم الكيـل ونفد صبرهم 
علـى تلـك الاعمـال التـي لا تمـت لأهـل 

البحرين واخلاقهم بصلة».

سيف الاسلام القذافي

محمد ضرار جمو
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■ عواصـم ـ وكالات: حكـم علـى 
ابرز معارض روسـي الكسي نافالني 
الخميـس بالاحتجاز خمس سـنوات 
فـي معسـكر فـي قضية اختـلاس في 
حكم قد يؤدي الى اسـتبعاد احد اشد 
منتقـدي الرئيس الروسـي فلاديمير 

بوتين عن الساحة السياسية.
واثار هذا الحكم تنديدا دوليا حيث 
عبـر الاتحاد الاوروبي عـن قلقه فيما 

اعتبرت المانيا المحاكمة «صورية».
وحكـم القاضـي سـيرغي بلينوف 
خمـس  «بالاحتجـاز  نافالنـي  علـى 
سـنوات في معسـكر» نظـرا «لفداحة 
الجريمة» و»للخطـر الذي يمثله على 
المجتمـع». وتم اقتياد المعـارض وهو 

موثق اليدين من قاعة المحكمة.
الاعمـال  رجـل  معـه  المتهـم  امـا 
حكـم  فقـد  اوفيتسـيروف  بيوتـر 
عليـه بالاعتقـال اربع سـنوات. وقام 
الرجـلان بمعانقـة زوجتيهمـا اللتين 
كانتـا فـي قاعـة المحكمة فـي كيروف 

على بعد 900 كلم شرق موسكو. 
وكان القاضي ادان في وقت سابق 
نافالنـي قائلا في بدايـة تلاوة الحكم 
«لقـد خلصت المحكمة الـى ان نافالني 
نظم هذا العمـل الاجرامي وقاد تنفيذ 

هذا الاختلاس على نطاق واسع».
ونافالنـي (37 عاما) الـذي يحاكم 
منـذ 17 نيسـان/ابريل كان اتهم بانه 
نظـم عـام 2009 عمليـة اختـلاس 16 
مليـون روبـل (400 الـف يـورو) في 
مشروع اسـتثماري في غابات منطقة 
كيروفليـس فـي وقت كان مستشـارا 
لحاكم المنطقة الليبرالي، وهو يواجه 
عقوبـة الاحتجـاز سـت سـنوات في 

معسكر. 
وعلـق المعـارض في حسـابه على 
موقع تويتر ردا على الحكم «بلينوف 
يكتفـي بقـراءة محضر الاتهـام. ماذا 

فعل على مدى اسبوعين؟».
وقال القاضي عند تلاوة الحكم ان 
«ادانتـه اثبتت، وليس هناك اي دليل 
يثبـت اقـوال نافالنـي بانـه ملاحـق 

قضائيا لاسباب سياسية».
وحضـر المحاكمـة عـدة معارضين 
نائـب  نيمتسـوف  بوريـس  بينهـم 
عهـد  فـي  السـابق  الـوزراء  رئيـس 
والصحافيـة  يلتسـين  بوريـس 
والناشطة في مجال حقوق السجناء 

اولغا رومانوفا لدعم نافالني.
وارتـدت رومانوفـا قميصـا كتـب 
بوتـين  لنافالنـي،  «الحريـة  عليـه 
سـارق». ووصف نافالنـي الاتهامات 
بانهـا «سـخيفة» لان  اليـه  الموجهـة 
نصـف المبلغ تقريبـا دفع للمؤسسـة 
والباقي كان يشكل احتياطي الشركة 

التي قامت بالصفقة.
وقال نافالني الاربعاء في مقابلة مع 
كومومولتس  موسكوفسكي  صحيفة 
ان «35 شاهدا للادعاء ادلوا بافادات 
لصالحـي. رفـض القاضي الاسـتماع 

الى شهود الدفاع».
والمعـارض الـذي اصبـح الاربعاء 
مرشـحا رسـميا لانتخابـات رئاسـة 
بلدية موسـكو فـي 8 ايلول/سـبتمبر 
واعلـن عزمـه الترشـح للانتخابـات 
الرئاسـية فـي 2018، لن يكـون قادرا 
اذا حكـم  الانتخابـات  علـى خـوض 
عليه حتـى بعقوبة مع وقـف التنفيذ 
اعتبارا مـن اللحظة التـي تتاكد فيها 

العقوبة في الاستئناف.
وخـلال المحاكمـة اعلـن المعـارض 
ان  فـي  شـك»  اي  لديـه  «ليـس  انـه 
بوتين «سـيعطي شـخصيا تعليماته 

للمحققين».
ونافالنـي خطيب بـارع برز خلال 
التظاهـرات المناهضـة لبوتـين ومـن 
كشـف  عبـر  الفسـاد  محاربـي  اشـد 

معلومات مدوية على الانترنت واحد 
قادة حركة احتجاج تبلورت في 2011 
للتنديـد بتزويـر نتائـج الانتخابات 
التشـريعية التي فاز بها حزب بوتين 

«روسيا الموحدة».
ولم يكف نافالنـي الذي تخرج في 
التسعينات من جامعة موسكو ونشط 
في حزب يابلوكو الليبرالي المعارض 
قبـل ان يطرد منه لمواقفـه المفرطة في 
القومية، عن انتقاد شـرعية الرئيس 
الروسـي رجل الاستخبارات السابق 
الـذي ظهـر منـذ سـنة 2000 بصورة 

المدافع النزيه على مصالح البلاد.
لكـن نافالنـي متهم ايضـا في عدة 

قضايا احتيال اخرى.
وقـال فـي المقابلـة مـع الصحيفـة 
ان السـلطات «التي تعتبرني سـارقا 
تمـارس الاحتيـال لانهـا تخـاف مني 
لاننـي اريد تطهير مناصب يسـرقون 

من خلالها المليارات».
ونافالنـي اب لولديـن واقـر ايضا 
بانه حـاول قضـاء بعـض الوقت مع 

عائلته في الاسابيع الماضية.
وفـي ردود الفعـل الدوليـة، عبـر 
عـن  الخميـس  الاوروبـي  الاتحـاد 
نافالنـي  علـى  الحكـم  بعـد  «قلقـه» 
معتبـرا ان هـذا الامـر «يطرح اسـئلة 
خطيـرة» حول وضـع حكـم القانون 

في روسيا.
وعبـرت وزيـرة خارجيـة الاتحاد 
الاوروبي كاثرين اشـتون عن «قلقها 
ازاء الحكـم» واعربـت عـن املهـا في 
ان «تتـم اعـادة النظـر بالحكـم فـي 
الاستئناف» كما اعلن الناطق باسمها 

في بيان.
من جانب اخر، ندد منسق الحكومة 
الالمانية حول شـؤون روسيا بالحكم 
الصادر بحق نافالني. وقال اندرياس 
شـوكينهوف للاذاعة العامة الالمانية 

ان الحكـم بحـق نافالنـي بالاحتجاز 
خمـس سـنوات فـي معسـكر هدفهـا 
الـذي يشـكله «عبـر  التهديـد  ازالـة 

اجراءات قمعية».
واضـاف ان «حالة نافالني تنطبق 
اي  مـع  تتسـامح  لا  سياسـات  علـى 
التنافـس  او  المعارضـة  اشـكال  مـن 
بانهـا  المحاكمـة  واصفـا  السياسـي» 

«صورية».
وعبـرت الولايـات المتحـدة «عـن 
الخميـس  الشـديدة»  املهـا  خيبـة 
اثـر الحكـم بالسـجن الصـادر بحق 
المعـارض الروسـي الكسـي نافالنـي 
كما كتب السفير الامريكي في موسكو 
علـى  تغريـدة  فـي  ماكفـول  ماكيـل 
تويتـر. وكتب السـفير «نحن نشـعر 
بخيبة امل شديدة بسبب الحكم على 
نافالني والدافع السياسـي كما يبدو 

لمحاكمته».
وأعرب وزير الخارجية البريطاني، 
وليام هيغ، عن قلق حكومة بلاده من 
الحكم الذي أصدرته محكمة روسـية 
المعـارض  بحـق  الخميـس،  امـس 
الحكومـة  ودعـا  نافالنـي،  أليكسـي 
الروسـية إلـى ضمـان دور القانـون 

وتطبيقه بطريقة متناسبة.
وقال هيغ إن «الحكم الذي أصدرته 
محكمـة فـي مدينة كيـروف باحتجاز 
نافالني لمدة 5 سـنوات سـلّط الضوء 
مرة أخرى على القلق الذي يشـعر به 
الكثير من التطبيق الانتقائي لسيادة 

القانون في روسيا».
وأضاف «أدعو الحكومة الروسـية 
إلى احترام مبادئ العدالة بشكل تام، 
وضمـان سـيادة القانـون، وتطبيقه 

بطريقة غير تمييزية ومتناسبة».
مـن جانبه دعا المعارض الروسـي 
مقاطعـة  الـى  نافالنـي  الكسـي 
انتخابات رئيس بلدية موسـكو التي 

كان مرشحا لخوضها وذلك اثر الحكم 
عليـه بالسـجن خمـس سـنوات كما 

اعلن مدير حملته ليونيد فولكوف.
فرانـس  لوكالـة  فولكـوف  وقـال 
بمقاطعـة  اتخـذ  «القـرار  ان  بـرس 
الانتخابات» التي كان يعتزم نافالني 
خوضهـا في منافسـة رئيـس البلدية 

المنتهيـة ولايته سـيرغي سـوبيانين 
المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين.
وياتـي هذا الاعـلان بعد سـاعات 
علـى الحكـم علـى نافالني بالسـجن 
خمـس سـنوات امام محكمة روسـية 

بتهم الاختلاس.

نافالنـي  ان  فولكـوف  واضـاف 
انتخابـات  لجنـة  رسـميا  سـيبلغ 

موسكو بقراره قريبا.
وكانت اللجنـة الانتخابية المحلية 
لمدينـة موسـكو قبلت الاربعـاء طلب 
ترشـيح المعـارض نافالنـي لرئاسـة 
بلدية المدينـة في الانتخابات المرتقبة 

في 8 ايلول/سبتمبر.
اجـراه  للـرأي  اسـتطلاع  واظهـر 
معهد ليفادا المسـتقل ان رئيس بلدية 
موسـكو الحالي سـيرغي سـوبيانين 
يتجه للاحتفاظ بمنصبه مع حصوله 
على 78٪ من نوايا التوصيت مقابل 

8٪ لنافالني.

الاتحاد الاوروبي يندد.. وخيبة امل شديدة» لدى الولايات المتحدة.. وبريطانيا تعرب عن قلقها 

حكم بسجن المعارض الابرز لبوتين بتهمة الاختلاس... ونافالني يدعو لمقاطعة انتخابات بلدية موسكو

المعارض الروسي الكسي نافالني في طريقه الى المحكمة بعد الحكم عليه بتهمة الاختلاس

■ عواصـم ـ ا ف ب: اعلنت الولايات المتحدة 
الاربعاء انها سـتبحث «قريبا جدا» مع كوبا في 
قضية شحنة الاسلحة التي صادرتها السلطات 
البنمية على متن سـفينة شـحن كورية شـمالية 

واكدت هافانا ملكيتها لها.
وقالت ميري هارف المتحدثة باسم الخارجية 
الامريكيـة «لقد ابلغنـا الكوبيين اننا سـنناقش 

معهم قضية هذه الباخرة قريبا جدا».
ولكـن المتحدثـة اكـدت ان هـذا الموضـوع لن 
يكون مدار بحث في اللقاء المرتقب بين الدولتين 
في واشـنطن الاربعاء، وهو لقاء مقـرر منذ امد 

بعيد ومخصص للبحث في قضية الهجرة.
وكانـت هافانـا اكـدت الثلاثاء ان الاسـلحة 
التي صادرتها السلطات البنمية على متن سفينة 
شـحن كورية شـمالية تعود لكوبا، مشيرة الى 
انها اسـلحة قديمة ارسـلت بهدف تصليحها ثم 
اعادتهـا الى الجزيرة الشـيوعية، فيما واصلت 
السـلطات البنمية تفتيش السفينة التي اوقفت 

الاثنين.
وقالـت وزراة الخارجيـة الكوبيـة فـي بيان 
ان سـفينة الشـحن شـونغ شـون غانغ «كانت 
تنقل 240 طنا من الاسلحة الدفاعية المهملة، هي 

صاروخان كامـلان ارض-جو من طـراز فولغا 
وبيشورا، وتسـعة صواريخ مفككة، وطائرتان 
من طـراز ميـغ-21 و15 محـركا لهـذا النوع من 
الطائرات، وجميعها مصنعة في اواسـط القرن 
الماضـي وكان مقـررا اصلاحهـا واعادتهـا الـى 

بلدنا».
وتابعت ان السـفينة انطلقـت من مرفأ كوبي 
الـى كوريا الشـمالية وعلـى متنها شـحنة تزن 

حوالى 10 الاف طن من السكر والاسلحة.
واعترضت سـفينة الشـحن تشـونغ تشون 
في جهـة المحيط الاطلسـي من القنـاة واقتيدت 
الى ميناء كولون علـى بعد 80 كلم من العاصمة 

بنما.
الى ذلـك يرى محللـون ان اعتراض سـفينة 
كوريـة شـمالية تنقـل اسـلحة كوبية فـي قناة 
بنما يكشـف حجم عمليـات المقايضة الواسـعة 
التـي تجريهـا بيونـغ يانـغ منـذ عقود مـع دول 
عـدم الانحياز من اجل الالتفـاف على العقوبات 

الدولية التي تخنقها.
وتؤكـد بيونـغ يانـغ ان الاسـلحة المصادرة 
وغير المعلنـة «قديمة» وكان سـيتم اعادتها الى 

كوبا بعد تحديثها في اطار «عقد قانوني».

ويقـول الخبـراء ان هـذه القضيـة تكشـف 
نظام المقايضة الذي لجأت اليه كوريا الشـمالية 
للالتفـاف علـى عقوبات تزداد صرامـة فرضتها 
الامم المتحـدة لمنع النظام الشـيوعي من تطوير 

اسلحته البالستية والنووية.
وتسـمح المقايضة السـرية لكوريا الشـمالية 
بعـدم ترك اي اثر رسـمي وبتوفيـر احتياطاتها 

القليلة من القطع الاجنبي.
وقال هيو غريفيث الخبير في قضايا التهريب 
في المعهد الدولي لابحاث السلام في ستوكهولم 
ان هذه العمليات التي «لا يعرف حجمها» تقضي 
بـان تقـوم كوريـا الشـمالية باصـلاح معـدات 
عسكرية صينية وسوفياتية قديمة مقابل مبالغ 

من المال السائل او مواد غذائية.
وقـد عثر في السـفينة التـي تم اعتراضها في 

بنما على 220 طنا من السكر مع الاسلحة.
واوضح هـذا الخبير ان «الجـزء الاكبر يفلت 
من الـرادارات. الاهتمـام يتركـز خصوصا على 
قـدرات كوريا الشـمالية فـي مجـال الصواريخ 
البالسـتية والنوويـة، لكـن الجـزء الاكبـر مـن 
تجارتهـا الخارجيـة يتعلـق فعليـا بالاسـلحة 

التقليدية مع مجموعة صغيرة من الدول».

وذكر من هـذه الدول بلدانا فقيـرة ومعزولة 
سياسيا مثل بورما واريتريا واليمن.

السـياق  هـذا  «فـي  نفسـه  الباحـث  وقـال 
يحتاجـون الى التجارة ولدى كوريا الشـمالية 

خبراء يستطيعون التعامل مع المعدات».
واصبحـت كوريـا الشـمالية تتقـن تقنيـات 
الاخفـاء. وهي تنقل في معظـم الاحيان معداتها 
على متن سـفن تملكها شـركات بحرية نافذة في 

الاسواق، بدون علمها.
وصـرح الخبيـر «انه امر خفـي تماما يصعب 
كشفه. العولمة ووضع كل شىء في حاويات سهل 

التجارة كما سهل ايضا عمليات التهريب».
ورأى شـانغ يـوغ سـيوك مـن معهد السـلام 
والتوحيد في جامعة سـيول ان عملية المصادرة 
في بنما «ليسـت سـوى الجزء الظاهـر من جبل 
الجليد».  ويتزامن اعتراض الشـحنة مع تعزيز 

عقوبات ومراقبة الولايات المتحدة وحلفائها.
لكـن غريفيث اشـار الى انه «فـي حالة كوبا، 
تشـارك كوريـا الشـمالية فـي هـذا النـوع مـن 
المبـادلات منـذ السـتينات عندمـا اقامـت كوريا 

الشمالية علاقات مع دول عدم الانحياز».
واتهـم تقريـر لـلامم المتحـدة فـي حزيـران/

عمليـات  بمواصلـة  الشـمالية  كوريـا  يونيـو 
اسـتيراد وتصديـر قطـع مرتبطـة بصواريخها 

على الرغم من العقوبات.
وفـي ايار/مايـو 2012، تمـت مصـادرة قطـع 
الصينـي  العلـم  ترفـع  سـفينة  مـن  صواريـخ 
مرسلة الى سـوريا، في مرفأ بوسـان في كوريا 

الجنوبية.
مـن  اسـطوانات  تحـوي  الشـحنة  وكانـت 
الغرافيت دونت على انها انابيب من الرصاص. 
وتشتبه الامم المتحدة بان شركة كورية شمالية 

تقف وراء هذه الشحنة.
وجرت عمليات مصادرة مماثلة في السنوات 

الاخيرة لمعدات مرسلة الى ايران او الكونغو.
وقـال هـام هيونـغ بيـل مـن المعهـد الكوري 
للدراسـات الدفاعيـة ان الروايـة الكوبية التي 
تفيـد ان الاسـلحة سـيتم اصلاحهـا فـي كوريا 

الشمالية «معقولة».
واضـاف ان «منشـقا كوريـا شـماليا حسـن 
الاطـلاع وصـل مؤخـرا الـى الجنـوب، قـال ان 
الشمال ارسل حوالى مئة عسكري الى كوبا لنقل 
تكنولوجيا والمشـاركة في تدريبات مشتركة في 

اطار التعاون العسكري بين البلدين».

خبراء: كوريا الشمالية لجأت الى المقايضة للالتفاف على العقوبات

واشنطن ستبحث «قريبا جدا» مع كوبا في شحنة الاسلحة المصادرة في بنما
فشل جديد في المفاوضات بين الكوريتين 

لاعادة فتح مجمع كايسونغ الصناعي
■ ســيول ـ ا ف ب: فشــلت الكوريتان مرة جديدة الاربعاء في تســوية 
خلافهما حول مجمع كايســونغ الصناعي المشــترك بينهما والذي اغلقته 

بيونغ يانغ من جانب واحد في مطلع نيسان/ابريل.
وهــي رابع جولــة مفاوضــات مخصصة لمجمع كايســونغ الــذي بات 

مقياسا لحرارة التوتر في شبه الجزيرة الكورية.
وعقــد اجتماع الاربعــاء بــين الوفديــن التفاوضيين في داخــل المجمع 

الصناعي واتفق في ختامه الطرفان على الالتقاء مجددا الاثنين المقبل.
وكان رئيــس الوفد الكــوري الجنوبي كيم كي-وونغ عبــر عن امله في 

اجراء محادثات «صادقة وجوهرية» قبل مغادرته الى كوريا الشمالية.
لكن لم يتم تسجيل اي تقدم.

وعقــدت هذه المفاوضات بعد عدة اشــهر من التوتر الشــديد في شــبه 
الجزيــرة الكوريــة لا ســيما مــع تهديــدات كوريا الشــمالية التــي يعاني 
اقتصادها مــن اثار العقوبــات الدولية بعد تجربتها النووية في شــباط/

فبراير.
وتريد ســيول وبيونــغ يانغ اســتئناف العمل فــي هذه المنطقــة المهمة 
للاقتصاد الكوري الشمالي وكذلك ايضا للشركات الكورية الجنوبية التي 
خسرت مئات ملايين الدولارات منذ رحيل 53 الف عامل كوري شمالي من 

المجمع الصناعي.
والمجمع الذي دشن في 2004 في داخل الاراضي الكورية الشمالية على 
بعــد 10 كلم مــن الحدود مع الجنــوب كان يعتبر اخر رمــوز المصالحة بين 

الكوريتين لكنه اغلق بسبب التوترات الاخيرة في شبه الجزيرة.

وجّهـت  اي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
اللجنـة الإسـلامية لحقـوق الإنسـان 
الخميـس،  امـس  بريطانيـا،  فـي 
رسـالة مفتوحـة إلـى رئيس الـوزراء 
كاميـرون،  ديفيـد  البريطانـي، 
دعتـه فيهـا إلـى إدانـة الهجمـات ضد 
المسـاجد والإعتـداءات على المسـلمين 
وتأمـين الحمايـة للجاليـات الضعيفة 

والمحاصرة.
مسـعود  اللجنـة،  رئيـس  وقـال 
شجرة، في الرسـالة إن الأبحاث التي 
 ٪13 أن  «اظهـرت  اللجنـة  أجرتهـا 
مـن المسـلمين فـي بريطانيـا تعرضوا 
لاعتـداءات جسـدية بدافـع الكراهية، 
نجمت عن حمـلات تحريـض اعلامية 
المسـلمين،  ضـد  وسياسـية  وعامـة 
واعتبارهـم يمثلـون تهديـداً للمجتمع 

البريطاني على نطاق أوسع».

لادانـة  «نحتـاج  شـجرة  واضـاف 
قويـة من رئيـس الـوزراء (كاميرون) 
ضـد الهجمات علـى المسـاجد رداً على 
تعـرض مسـجدين فـي الأيـام القليلة 
الماضيـة لهجومـين منفصلـين بعبوات 
أن  بمـكان  الأهميـة  مـن  لأن  ناسـفة، 
يتحـدث الآن قبـل أن نسـمع بوقـوع 

هجوم ثالث بقنبلة على مسجد آخر».
وشـدد في رسـالته على أن حكومة 
الحـد  مسـؤولية  «تتحمـل  كاميـرون 
مـن الخطـاب المعـادي للمسـلمين عبر 
المنتديـات والمنابـر الاعلاميـة.. وعدم 
انتظـار وقوع فظائـع مروعة واسـعة 
النطـاق قبـل أن تُعالج شـكلاً آخر من 
ضـد  المؤسسـية  العنصريـة  أشـكال 
المسـلمين». وحذّرت اللجنة الاسلامية 
لحقـوق الإنسـان مـن «تأطيـر الإدانة 
على خلفية النقاشـات حـول التطرف 

أو القيّـم والإنصهار»، مشـيرة إلى أن 
حمايـة المسـلمين من العنـف وحملات 
التحريـض ضدهـم مـن قبـل وسـائل 
الاعلام والمنابر الاعلامية والسياسية 
«لا يمكـن أن تكـون مشـروطة بتغييـر 
غيـر  الممارسـات  أو  معتقداتهـم 

العنيفة».
واثـار قتـل الجنـدي البريطاني لي 
ريغبي فـي منطقـة ووليتـش الواقعة 
جنـوب شـرق لنـدن علـى يـد رجلـين 
مـن  بريطانيـين  اسـلاميين  متطرفـين 
أصول نيجيرية فـي أيار/مايو الماضي 
ردود أفعـال غاضبـة في جميـع انحاء 
بريطانيـا ادت إلـى زيـادة كبيـرة في 
الحوادث المعادية للاسلام والتعليقات 
العنصريـة ضد المسـلمين علـى مواقع 
الشـبكات الاجتماعية، والاعتداء على 

العديد من المساجد.

وسـائل  افـادت  ب:  ف  ا  ـ  بكـين   ■
الاعـلام الصينيـة ان قوات امـن بلدية 
مدينة وسط الصين ضربت حتى الموت 
بائـع بطيـخ متجولا مـا اثار اسـتنكار 

مستخدمي الانترنت.
وبثت صـور فيديـو علـى الانترنت 
ظهر فيها دينغ جينجيا الذي كان يبيع 
بطيخا على عربته في الشـارع بمدينة 
هامـدة  جثـة  وهـو  (وسـط)  هونـان 

ممددة على الارض.
وافـادت وسـائل اعـلام عديـدة ان 
دينغ تعرض لضـرب مبرح من عناصر 
وحدات حفظ النظام في المدن الصينية 

التي يطلق عليها اسم «شينغوان».
وضربـوه  دينـغ  هـؤلاء  وركلـوا 
بقبضاتهـم ثـم ضربـوا رأسـه بقطعـة 

حديـد تسـتعمل لـوزن الفواكـه، على 
مـا افـادت زوجتـه هوانـغ سـوجون 
(بكـين  شـيباو  جينغهـوا  لصحيفـة 

تايمز).
نقـل  دينـغ  ان  هوانـغ  واوضحـت 
مؤخـرا عربتـه مـن مكانها نـزولا عند 

تعليمات الحرس البلديين.
واعلنت السلطات المحلية ان تحقيقا 

جار حول ظروف الوفاة.
«الشـينغوان»  يتهـم  مـا  وغالبـا 
القوانـين  تطبيـق  رسـميا  المكلفـون 
الاداريـة (فـي قانـون العقوبـات) في 
الصين بتجاوز صلاحياتهم وخصوصا 

بالاساءة الى الباعة المتنقلين.
واعلنت ناطقة باسم هيومن رايتس 
ووتـش فـي ايار/مايـو الماضـي «انهم 

اشـتهروا بعنفهم وافلاتهم من العقاب 
(...) واصبحـوا بالنسـبة للعديـد من 
المواطنـين الصينيـين يغلبـون العنـف 
الجسـدي والاحتجـاز غيـر القانونـي 

والسرقات».
ملاحقـة  يمكـن  «مبدئيـا  واضافـت 
الجنايـات  محكمـة  فـي  الشـينغوان 
بتهمـة تجـاوز صلاحياتهـم لكـن فـي 
الواقع مـن النادر جدا ملاحقتهم وربما 
لـم يحصل ذلك اطلاقـا». واثارت وفاة 
دينـغ اسـتنكار مسـتخدمي الانترنـت 
الـرواج  الواسـع  ويبـو  موقـع  علـى 

المشابه لتويتر الصيني.
وقـال احـد مسـتخدميه «انـه عمـل 
بشـع جـدا لا اتحمله». وتسـاءل «متى 

ستنتهي مثل هذه الاوضاع؟».

اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان في بريطانيا
تدعو كاميرون لإدانة الهجمات ضد المساجد

استنكار في الصين بعد ضرب حراس
 بلديين بائعا متجولا حتى الموت

■ بولـي علم (أفغانسـتان) ـ ا ف ب: قام عناصر من طالبان 
صبـاح الخميس باعدام ثمانيـة مدنيين افغـان كانوا متوجهين 
للعمل في قاعدة كمب شـانك الامريكية في لوغار جنوب كابول، 

على ما افادت مصادر في الشرطة.
وقال مسـاعد قائد شـرطة لوغـار ريس خان صـادق لوكالة 
فرانـس برس ان الافغـان الثمانيـة «كانوا متجهـين الى عملهم 

عندما ارغموا على الخروج من سيارتهم».
واوضـح انـه تم اقتيادهـم بالقوة ثـم «اعدمـوا الواحد تلو 
الاخـر برصاصـة في الـرأس» موضحا انه عثر علـى جثثهم في 

احدى القرى «معصوبة الاعين».
وقـال المتحدث باسـم الحكومـة المحلية دين محمـد درويش 

«كانوا عمالا مساكين عاديين، جميعهم مدنيون». 

واضـاف «عثـر على جثثهـم في قريـة قرب الطريـق» محملا 
المسـؤولية الـى متمـردي طالبـان الذيـن يقاتلـون الحكومـة 
الافغانية والائتلاف الدولي الـذي تقوده الولايات المتحدة منذ 

اطاحة نظامهم عام 2001. 
ويسـتهدف الثوار المواطنـين الذين يعملون لحسـاب القوة 
الدوليـة التابعـة للحلف الاطلسـي في افغانسـتان (ايسـاف) 

لترهيب الافغان وثنيهم عن التعامل مع ايساف.
وقال سيد ساروار حسيني المتحدث باسم الشرطة الاقليمية 
ان عناصـر مـن طالبـان هاجموا صبـاح الخميس ايضـا مركزا 
للشـرطة في قندوز (شـمال). واضاف «قتل شـرطيان واصيب 
اثنان اخران بجروح» في الولاية المحاذية لطاجيكستان والتي 

شهدت عدة هجمات ضخمة في السنوات الاخيرة.

■ موسكو ـ يو بي اي: قتل مسلحان باشتباكات مع قوات 
الأمن الروسـية بمقاطعة لاكسـكي بجمهورية داغسـتان في 

شمال القوقاز.
ونقلت وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية عن مصدر أمني 
أن مسـلحين اثنين أطلقا النار على عناصر الأمن الذين كانوا 
يقومـون بعملية تمشـيط دوريـة للمنطقـة في إطـار عملية 
مكافحـة الارهـاب، فـرد العناصر على مصـادر النيـران، ما 
أدى الـى مقتلهمـا. وقد عثـر في مكان الحادث على رشاشـي 

كلاشنكوف. 
يذكـر ان نظام عمليـة مكافحة الارهـاب كان قد فرض في 
منطقتي لاكسـكي وكولينسـكي المجاورة يـوم الأحد الماضي 
بعـد مقتـل 4 رجـال شـرطة قـرب قريـة بورشـي، فيمـا قتل 

شـرطيان آخـران الاثنـين علـى بعـد 7 كيلومترات مـن هذه 
القرية على يد مجهولين.

وكان 4 مسـلحين قتلوا في وقت سـابق اليوم باشتباكات 
مـع قوات الأمـن الروسـية فـي جمهوريـة قبردينـو بلقاريا 

بشمال القوقاز.
ونقلت وكالـة الأنباء الروسـية (إنترفاكـس) عن مصدر 
أمنـي محلـي قوله «يتـم حالياً التحقـق من مكان الاشـتباك 
والمعلومـات المتوفـرة تفيـد بمقتـل 4 مسـلحين» فـي بلـدة 

إسلامي.
الاغلبيـة  ذات  القوقـاز  شـمال  جمهوريـات  تـزال  ولا 
الإسـلامية تشـهد اشـتباكات من حين إلى آخر بين مسلحين 

وقوات الأمن الروسية.

عناصر من طالبان يعدمون 8 عمال افغان
 متوجهين الى قاعدة امريكية

مقتل مسلحين اثنين في اشتباكات
 مع القوات الروسية بداغستان

تقرير: معلومات الاستخبارات الامريكية 
أحبطت سبع هجمات إرهابية في ألمانيا

■ برلـين ـ د ب ا: كشـف تقريـر صحافـي أن معلومـات وكالـة الأمـن القومـي 
الأمريكية (ان اس ايه) ساهمت في إحباط سبع هجمات إرهابية في ألمانيا.

وذكرت صحيفة «ميتل دويتشـه تسـايتونج» الألمانية الصادرة امس الخميس 
استنادا إلى مصادر في لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الألماني (بوندستاج) أن 
هذا العدد ذكره رئيس هيئة حماية الدستور الألمانية، هانز-جيورج ماسن ، أمام 

اللجنة أمس الأربعاء.
وأضافت الصحيفة أن ماسن تحدث عن هذه الوقائع بالتفصيل.

يذكـر أن وزير الداخلية الألماني هانز-بيتـر فريدريش تحدث في أول الأمر عن 
إحبـاط خمـس هجمات إرهابيـة، إلا أن متحدثه عـدل تلك التصريحـات بعد ذلك 
وقـال إن العـدد قد يكون أقل. تجدر الإشـارة إلى أنه تم مؤخرا كشـف النقاب عن 
قيام وكالة الأمن القومي الأمريكية بمراقبة بيانات اتصالات مواطنين وساسة في 
ألمانيـا على نطاق واسـع. ولا زال حجم وتفاصيل البيانات التي تجسسـت عليها 

وكالة الأمن القومي الأمريكية مبهم رغم مرور أسابيع على كشف الواقعة.

مسلحون يقتلون جنديين
باكستانيين في شمال غرب البلاد

■ خـار (باكسـتان) ـ ا ف ب: نصـب مسـلحون كمينـا لاليـة تنقل قوات شـبه 
حكومية باكسـتانية في المنطقـة القبلية قرب الحـدود الافغالنية الخميس ما ادى 

الى مقتل جنديين كما قال مسؤولون.
ووقـع الهجـوم في قريـة كامار على بعد حوالى 40 كلم شـمال غـرب خار، ابرز 
بلديـة فـي منطقـة باجـور القبلية حيـث توجد مـلاذات لمتمـردي حركـة طالبان 
وتنظيم القاعدة. وقال مسـؤول الادارة المحلية سـهيل احمد خـان لوكالة فرانس 
بـرس ان «الية تابعـة لقوة الحدود شـبه الحكومية كانت تقـوم بدورية روتينية 
حـين فتح مسـلحون على جانـب الطريق النار عليهـا ما ادى الـى مقتل عنصرين 
واصابة اربعة اخرين». وقوات الحدود هي قوة شبه حكومية مكلفة الحفاظ على 

الامن وغالبا ما يتعرض عناصرها لهجمات في شمال غرب باكستان.
واضاف خان انه لم يتضح عدد المسلحين الذين هاجموا الالية.

واكد مسـؤول اخـر كبير فـي الادارة المحلية يدعـى عبد الحفيظ خـان الهجوم 
والحصيلة قائلا ان قوات الامن اطلقت عملية بحث في المنطقة بعد الحادث.

وباجـور احـدى المناطـق السـبع التي تحظـى بحكم ذاتـي تقريبا فـي المناطق 
القبلية حيث يحارب الجيش الباكستاني مسلحي القاعدة وطالبان منذ سنوات.

وتعتبر واشنطن ان هذه المناطق تشكل ملاذا للمتمردين للتخطيط لاعتداءات 
ضد الغرب وفي افغانستان.
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المجلس المصري للطفولة: الاخوان يستغلون
 الاطفال ويعرضوهم للذل بحملهم أكفانهم

■ القاهرة ـ أ ش أ: أستنكر المجلس القومي للطفولة 
والأمومة إستغلال جماعة الأخوان المسلمين للأطفال 
السـماوية  والأديـان  بالمخالفةللأعـراف،  الأبريـاء 

والقوانين الدولية، وقانون الطفل المصري.
واشـار – فـى بيـان اصـدره الخميـس- إلـي أن 
مـا شـهده المجتمـع مؤخـرا يعـد نمطـا صارخـا مـن 
الإنتهاكات المشينة التي تعرض صحة وأمن وأخلاق 
الطفل المصري للخطر، حيث تعرض أطفالا أبرياء في 
مناطـق رابعة العدوية وجامع الفتح وميدان النهضة 
وميـدان رمسـيس للمهانـة والـذل بحملهـم أكفانـا 
واسـتخدامهم كـدروع بشـرية والاعتداء الوحشـي 

على بعض الأطفال مما أدي إلي وفاة البعض منهم.
واهـاب المجلس بالجهـات المعنيـة، وفـى مقدمتها 
رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء 
الداخليـة والعـدل والنائب العـام، بضـرورة إتخاذ 
الإجـراءات القانونيـة التـي يكفلهـا القانـون حيـال 
إسـتخدام أطفـال لم يتجاوزوا الثامنة عشـرة سـنة 
ميلاديـة في أعمـال تهـدد سـلامة التنشـئة الواجب 
الطفـل  قانـون  مـن   96 للمـادة  وفقـا  لهـم  توافرهـا 

.2008/126
وناشـد المواطنـين بالإبـلاغ عـن وقائع إسـتغلال 
الأطفـال مـن خـلال خطـوط نجـدة الطفـل 16000، 
اسـتغلال  حـالات  الحـالات  هـذه  بوصـف  و16021 

واتجار بالبشر.
وأكـد المجلـس أن قانـون الطفـل المصـري ينص 
علي أنه يعاقـب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه، ولا 
تجاوز ألف جنيه كل من حرض، أو أستخدم أطفالا 
إسـتغلالا تجاريا أو سياسـيا، وذلك وفقـا لكلا من 
المادة 114 من قانون الطفل حيث تنص علي معاقبة 

كل من سـلم إليـه طفل وأهمل فـي أداء واجباته إذا 
ترتب ذلـك علي تعريـض الطفل للخطـر في أحدي 
الحالات المبينة في القانون، كما يعاقب وفقا للمادة 
291 مـن قانون العقوبات بالسـجن المشـدد مدة لا 

تقل عن خمس سـنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين 
ألـف جنيـه ولا تجاوز مأتي الف جنيـه كل من مس 
بحـق الطفـل وإسـتغله فـي أعمـال تنـدرج تحـت 

الاتجار بالبشر.

صنعاء (القدس العربي) 

ـ من خالد الحمادي:
فجّـر خلاف حول المرجعية الدينيـة للدولة في اليمن 
أزمـة غير متوقة بين الاسـلاميين وحلفائهم من الأحزاب 
الاشـتراكية والقومية، عند التصويـت على مواد تتعلق 
بقضيـة الهويـة الدينيـة للدولـة، وهـو ما أعـاق عملية 
التصويـت علـى المـواد المتعلقة بهذا الشـأن فـي مؤتمر 

الحوار وتم رفع الموضوع إلى لجنة التوفيق فيه.
وقـال مصدر مقرب مـن حزب الاصـلاح، ذي التوجه 
الاسلامي، ضمن المشاركين في مؤتمر الحوار، أن أعضاء 
فريق بنـاء الدولة مـن الاصلاحيين تفاجئـوا بتصويت 
حلفائهـم مـن الناصريين والاشـتراكيين ضـد النقطتين 
المتعلقتـين بالهويـة الدينيـة للدولة على خـلاف المتفق 
عليه في المشروع الموحد المقدم من تحالف احزاب اللقاء 
المشـترك والـذي يضـم الاصـلاح والاشـتراكي اليمنـي 

والوحدوي الناصري وغيرهم.
وأوضـح لـ(القـدس العربـي) «تفاجـأ الاصلاحيون 
برفـض رفقائهـم في الاشـتراكي والوحـدوي الناصري 
(الشـريعة  وهمـا  النقطتـين  هاتـين  علـى  التصويـت 
والأخـرى  للتشـريع)،  الرئيـس  المصـدر  الاسـلامية 
(الشـريعة الإسـلامية مصدر جميع التشـريعات)، رغم 

الاتفاق المسبق علي التصويت لصالحها».
وذكر أن فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني 
الشـامل، لم يتمكن مـن التصويت أمـس الأول الأربعاء 
على النقـاط المتعلقـة بالهويـة الدينية للدولـة، والذي 

يتطلب وفق النظام الأساسـي 90 ٪ من الأصوات ليتم 
حسـم ذلك، حيـث لا يوجد أي طرف يملك هذه النسـبة، 
ولـذا رفعت هـذه القضية إلى لجنة التوفيق لحسـم هذا 

الخلاف.
وقـال مصـدر فـي مؤتمـر الحـوار أن ممثلـي الحزب 
الاشـتراكي والتنظيم الوحدوي الناصري وحزب الحق 
وحزب المؤتمر الشعبي العام صوتوا ضد نقطة (الإسلام 
دين الدولة) وهو المشروع الذي طرحه الحراك الجنوبي 
وجماعـة الحوثي، فيمـا بقي ممثلي حـزب الاصلاح ذو 
التوجه الاسـلامي وحزب الرشاد السـلفي بمفردهم في 
هـذه المعركة، التـي أصروا فيها على أن يكون (الاسـلام 
ديـن الدولة) وهو ما أفشـل عملية التصويـت على هذه 

النقطة. 
وفيما رفض مصـدر قيادي في الاصلاح التعليق على 
مـا جرى من خـذلان لهم مـن قبل حلفائهم الاشـتراكيين 
والناصريـين فـي مؤتمر الحـوار، أبـدى اسـتغرابه من 
موقـف أعضـاء هذيـن الحزبين فـي فريق بنـاء الدولة، 
موضحـا أن رؤى هذه الأحزاب كانـت متطابقة مع رؤية 
حـزب الاصـلاح حـول هـذه القضيـة، وقد تبنـى هذين 
الحزبين سـلفا أن يكون الإسـلام دين الدولة والشريعة 

الإسلامية مصدر جميع التشريعات.
مؤكـدا أن اجتماعـا طارئـا سـيعقد خـلال الأسـبوع 
المقبـل بين قيادات حـزب الاصلاح وقيادات الاشـتراكي 
اليمنـي والوحدوي الناصري وبقية أحزاب تكتل اللقاء 
المشـترك لمناقشة أسـباب هذا التغيّر الطارئ في الموقف 
ودوافعـه، وهل لما حصل في مصر مطلع الشـهر الجاري 

أثرا في تغيير موقفهما.

يضـم  الـذي  المشـترك  اللقـاء  احـزاب  تكتـل  وكان 
سـتة أحزاب رئيسـية في اليمـن هو الجبهة السياسـية 
المعارضـة لنظام الرئيس السـابق علي عبـد الله صالح 
وأطاحـت به مطلـع العـام 2012، حـين تم نقل السـلطة 
لخلفـه الرئيس عبدربـه منصور هـادي إثـر تزعّم هذه 
الأحزاب لثورة شـبابية شـعبية غير مسبوقة ضد نظام 

الحكم في البلاد.
وأحدث هـذا الاختلاف حـول قضية الهويـة الدينية 
للدولـة ردود فعـل كبيـرة لـدى الاسـلاميين وبالـذات 
السـلفيين الذيـن اعتبـروا ذلـك (مؤامـرة) كبيـرة على 
الهويـة الدينيـة لليمـن، متهمـين أطرافـا خارجيـة عبر 
أدوات محليـة بالوقـوف وراء ذاك لمحاولـة تمريـر هذه 

المؤامرة.
وأوضـح ممثـل حـزب الرشـاد السـلفي عبدالوهاب 
الحميقاني «ان حزبي الرشـاد والإصلاح تفاجئا بمقلب 
تفاجئـوا  أن  بعـد  والناصـري،  الاشـتراكي  حلفائهـم 
بممثلـي الحلفاء يلتحقون بـكل أعضائهم وأصواتهم مع 
الحوثيـين والحراكيـين والمؤتمريـين والتيـار الليبرالي 
والنسوي، ضد أن يكون الإسلام دين الدولة، ويطالبون 
بدولة لا دينية، وكذلك تصويتهم ضد أن تكون الشريعة 

الإسلامية مصدر جميع التشريعات».
إلـى ذلـك قـال الدكتـور عقيـل المقطـري، وهـو أحـد 
المرجعيات السلفية في اليمن «إن مساعي قوى سياسية 
لتجريـد الدولة اليمنية من هويتها الإسـلامية تدل على 
أن مجريات الحوار الوطني ليسـت كما يزعم الكثير أنها 
يمنيـة ـ يمنية، بـل إن هناك إملاءات ومطابـخ من وراء 

الكواليس هي من تطبخ مثل هذه القضايا».

اليمن: خلاف حول الهوية الدينية يعيق عمل فريق بناء الدولة 
في مؤتمر الحوار ويفجر أزمة بين الاسلاميين وحلفائهم 

■ انقـرة - د ب ا: طالبت وزارة الخارجية 
التركية الخميس القاهـرة بتقديم ايضاحات 
حـول مزاعـم مفادهـا ان تركيـا ارسـلت الى 
مصر شـحنة مسدسات صوت يمكن تحويلها 

الى اسلحة حقيقية.
الـوزارة فـي بيـان مصـر بـان  وطالبـت 
تقـدم معلومـات ملموسـة عـن المزاعـم التي 
مفادهـا انـه تم ارسـال حاوية مـن تركيا الى 
مصر تحمل مسدسـات صـوت يمكن تحويلها 
الـى اسـلحة حقيقيـة عرضـت فـي برنامـج 
تليفزيونـي مصري الاربعاء ، بحسـب وكالة 

انباء الاناضول .
وقـال البيـان «مثـل هـذه المزاعـم يجـب 
التحقيـق فيها فـي اقرب وقت ممكن وبشـكل 

جدي لكشف النقاب عن الحقيقة».
واضاف البيـان « تركيا التـي تولي اهمية 
كبيرة للاسـتقرار والسلام في الشقيقة مصر 
لايمكن ان تقبـل وتدين اعمال العنف في ذلك 

البلد».
التركـي  الـوزراء  رئيـس  ان  الـى  يشـار 
رجب طيب اردوغان قد ادان مرارا ما اسـماه 

«الانقلاب العسكري»في مصر .
بـأن  أخـرى  إعلاميـة  تقاريـر  وأفـادت 

اردوغان رفض عقـد لقاء مع محمد البرادعي 
للشـؤون  المؤقـت  المصـري  الرئيـس  نائـب 

الخارجية.
ونقلت صحيفة «أقسام» التركية الصادرة 
الثلاثـاء عن اردوغان قوله أمام هيئة بحزبه 
العدالة والتنمية الإسـلامي الحاكم في تركيا 
إن الهـدف من وراء مثل هذا اللقاء هو إضفاء 
الشرعية على الحكومة الانتقالية الحالية في 

مصر المدعومة من الجيش.
وقال اردوغان «رئيسنا هو مرسي».

وطالـب الرئيـس التركـي عبد اللـه جول 
بالإفراج الفوري عن الرئيس المصري المعزول 

محمد مرسي.
يشـار الى ان وزير الدفاع المصري الفريق 
اول عبـد الفتـاح السيسـي  أعلن فـي الثالث 
من شـهر تموز/يوليو الحالي ،  تعليق العمل 
انتقاليـة  مرحلـة  وبـدء  مؤقتـا  بالدسـتور 
يتولى فيها رئيس المحكمة الدسـتورية العليا 
مهـام رئيس الجمهوريـة مؤقتا لحـين إجراء 
علـى  وذلـك  ورئاسـية  برلمانيـة  انتخابـات 
خلفيـة المظاهـرات الضخمـة التـي شـهدتها 
البـلاد احتجاجا علـى حكم الرئيس مرسـي 

وجماعة الاخوان المسلمين.

تركيا تطالب مصر بايضاحات عن شحنة مسدسات 
صوت يمكن تحويلها الى اسلحة حقيقية

■ القاهـرة  ـ وكالات: طالـب آلاف من المتظاهرين 
المؤيديـن للرئيـس المصـري المعـزول محمـد مرسـي 
الاتحـاد الأوروبـي باحتـرام شـرعيته والانتخابات 

الديمقراطية التي أسفرت عن توليه الرئاسة.
وأصبحـت كاثرين آشـتون مسـؤولة السياسـية 
الخارجيـة فـي الاتحـاد الأوروبـي احدث شـخصية 
دوليـة كبيرة تلتقـي بالإدارة المؤقتة فـي مصر وعلى 
عكس المبعوث الأمريكي الـذي جاء للبلاد قبل يومين 
التقـت أيضا بشـخصيات بارزة مـن جماعة الاخوان 

المسلمين في مصر.
لكن عمـرو دراج القيادي في جماعـة الاخوان قال 
إن الأوروبيـين لم يضعوا أي خطة لحـل الأزمة. وفي 
آخر زيارة لآشـتون فـي ابريل نيسـان حاولت إقناع 
مرسـي بالموافقة على اتفاق لتقاسـم السلطة توسط 
فيـه مبعـوث مـن الاتحـاد الأوروبـي لكن مرسـي لم 

يستجب.
الاخـوان  جماعـة  أنصـار  مـن  الآلاف  واعتصـم 
المسـلمين فـي شـمال شـرق القاهـرة يـوم الأربعـاء 
متعهدين بمواصلة اعتصامهم حتى عودة مرسي أول 

رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد إلى منصبه.

ومرسي محتجز في مكان غير معلوم منذ عزله.
والتقـت اشـتون بعدلي منصـور الرئيـس المؤقت 
وشـخصيات  الببـلاوي  حـازم  الـوزراء  ورئيـس 
حكوميـة أخرى وقالت للصحفيـين في وقت لاحق إن 
اختيـار المسـار أمر يرجـع إلى المصريين لكـن لابد من 

مصالحة بين الأطراف المتناحرة في البلاد.
وقـال المتظاهـر محمـد البيلـي إن القيـاة المصرية 

الجديدة ليس لها سند قانوني.
وتساءل كيف يمكن لكل المنظمات الدولية والدول 
التعامل مع رئيس لا يلقى مسـاندة من شعبه ولم يتم 

انتخابه.
وطالـب متظاهـر آخـر يدعى شـريف عقـل العالم 
باحتـرام العمليـة الديمقراطيـة التي جعلت مرسـي 
يتولى السـلطة. مضيفا أنه يطالب الاتحاد الأوروبي 

باحترام الشرعية والديمقراطية.
وعزلـت القـوات المسـلحة الرئيـس المنتخـب فـي 
الثالـث من تموز بعد احتجاجات حاشـدة ضد حكمه 
ممـا مهـد الطريـق لتشـكيل حكومـة جديـدة مؤقتـة 
هـذا الأسـبوع مكلفة بإعـادة الحكم المدنـي وإنعاش 

الاقتصاد.

وأثـارت الأزمة في مصـر قلق الحلفاء فـي الغرب. 
وسـتضطر واشـنطن لقطع المسـاعدات عـن القاهرة 
بمـا فـي ذلـك نحـو 1.3 مليـار دولار مـن المسـاعدات 
العسـكرية إذا اعتبرت ما حدث يوم الثالث من يوليو 

انقلابا عسكريا.
وقالـت وكالـة أنبـاء الشـرق الأوسـط إن النيابة 
أمرت يوم الأربعاء باحتجاز 70 من مؤيدي مرسي 15 
يوما على ذمة التحقيقات بسـبب اشـتباكات أسفرت 
عـن مقتل سـبعة أشـخاص فـي وقـت مبكر مـن يوم 

الثلاثاء (16 يوليو).
وهم متهمون بإثارة الشـغب وقطـع الطريق فوق 
جسـر واستهداف رجال الشـرطة بالأسلحة النارية. 
وأدت حكومـة انتقاليـة تضـم 33 وزيـرا أغلبهـم من 
التكنوقـراط والليبراليـين اليمـين يـوم الثلاثاء. ولا 
تضـم الحكومـة أي عضـو مـن الحزبـين الاسـلاميين 
الرئيسـيين اللذين فازا في الانتخابـات البرلمانية في 

.2011
والحكومـة الجديدة مكلفة بتنفيذ «خارطة طريق» 
دعمها الجيـش لإعادة الحكـم المدني تقضـي بإجراء 

انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر. 

إسلاميون يحثون أوروبا على احترام شرعية مرسي
صور للرئيس المعزول محمد مرسي في القاهرة امس

صحيفـة  ذكـرت  أ:  ب  د   - واشـنطن   ■
«واشنطن بوسـت» الخميس أن إدارة أوباما 
أوفدت نائب وزير الخارجية الامريكية وليام 
بيرنـز للقاهـرة هـذا الاسـبوع فـي محاولـة 
مـن  المتحـدة  الولايـات  موقـف  لتوضيـح 

التطورات الاخيرة في مصر .
وقالـت الصحيفـة إن بيرنـز نقـل رسـالة 
واضحـة مفادهـا أن الولايات المتحدة سـوف 
«تدعـم عمليـة ديمقراطيـة تتسـم بالانفتـاح 
والشمول والتسامح» لاستعادة الحكم المدني 
وأنه يجب علـى السـلطات المصرية الاحجام 
عن «الاعتقالات التي تحركها دوافع سياسية» 
ولابـد مـن بـدء حـوار مـع «كافـة الاطـراف 
والاحزاب السياسـية»أي بما في ذلك جماعة 

الاخوان المسلمين.
ومضت الصحيفة تقول إن مجلس الوزراء 
الجديـد ، الذي يشـغل فيـه الفريـق أول عبد 
الفتـاح السيسـي (زعيـم الانقـلاب) منصـب 
نائـب رئيس الوزراء ووزيـر الدفاع ، لا يضم 
أي ممثلين عن الاحزاب الاسـلامية التي فازت 
بــ 70 في المئـة في الانتخابـات البرلمانية قبل 
عـام ونصف العـام. وهناك سـتة وزراء على 
الاقـل ، من بينهـم وزير الخارجية ، سـبق أن 

خدموا في نظام حسني مبارك.
للقـوات  المدنيـين  الحلفـاء  أن  والواقـع 
بحسـب   - الميـل  لديهـم  يعـد  لـم  المسـلحة 

الصحيفـة - للانصيـاع لرغبـات واشـنطن . 
فحركـة تمـرد ، التـي تولت تنظيـم مظاهرات 
الثلاثين من حزيـران /يونيو وهي المظاهرات 
التـي وفـرت الغطـاء (للانقـلاب) ، رفضـت 
لقـاء بيرنز بسـبب الدعـم الامريكـي» للكيان 

الصهيوني» .
وقالـت واشـنطن بوسـت إن انهيـار هيبة 
الولايات المتحدة في القاهرة هو في جزء منه 
نتيجـة لتنامي نزعة الكراهيـة للاجانب التي 
تغذيهـا كافة الاحـزاب المصريـة . لكنها أيضا 
تعكـس الاخطـاء المسـتمرة من جانـب إدارة 
أوبامـا التي تقاعسـت مرارا علـى مدى عامين 
عـن الاعـراب بوضوح عن رفضهـا لانتهاكات 
حقوق الانسـان أو اسـتخدام أداتهـا المتمثلة 
والبالـغ  الامريكيـة  المسـاعدات  سـلاح  فـي 
قيمتهـا 3ر1 مليار دولار سـنويا والتي تقدمها 

واشنطن للجيش المصري .
وخلصـت الصحيفـة إلى القـول إن موقف 
الجنـرالات فـي مصـر يعـد منطقيـا : إذ لمـاذا 
ينصاعون لنصيحة واشـنطن إذا كان رفضها 
لن يؤدي إلى وقف تدفق الاسلحة الامريكية؟ 
كما أن هذا الاحتقار للمبعوثين الامريكيين من 
جانب السياسـيين المدنيين يمكن فهمه أيضا: 
إذ لمـاذا يتم احتـرام حكومة لا ترتبـط أقوالها 
المناصـرة للديمقراطيـة مـن قريـب أو بعيـد 

بأفعالها؟.

تقرير: مصر تتجاهل واشنطن
بعد أخطاء السياسة الامريكية

مستشار الرئيس: الرئاسة لن تتدخل 
في عمل لجنة تعديل الدستور

■ القاهـرة – ا ش ا:  قـام المستشـار علـى عوض مستشـار رئيس 
الجمهوريـة للشـئون الدسـتورية بتفقـد مجلـس الشـورى المنتظر 
اسـتضافته لاعمال لجنة العشـرة التي سـتقوم تعديل مواد دسـتور 
2012 المعطـل حيـث كان فـي اسـتقباله المستشـارفرج الـدرى الامين 

العام للمجلس .
وأكـد المستشـار عوض أن امكانيات مجلس الشـورى تسـهل عقد 
جلسـات لجنة الدسـتور العشـرة موضحا ان مؤسسـة الرئاسة لن 

تتدخل في تعديل الدستور.
وقال عـوض في تصريحـات للمحررين البرلمانيين إنه سـيعرض 
الأمـر على الرئيس المؤقت المستشـار عدلى منصـور الذي من المنتظر 

إن يصدر قرارا بدعوة اللجنة للانعقاد خلال ساعات .
وأضـاف ان اللجنـة لـن تبدأ عملها مـن الصفر وأنها سـتطلع على 
مضابط جلسـات الجمعيـة التأسيسـية التي وضعت دسـتور 2012 

بالاضافة إلى نسخ لبعض الدساتير الاجنبية .
وأشـار إلى ان اللجنة سـتبني على الدسـتور المعطل ولن تبدأ في 
كتابـة دسـتور جديـد، موضحا ان الأمـر متروك لها فـي ان تكتبه من 

البداية إذا رأت أن الأمر يتخطى مجرد تعديل الدستور.
وحـول مـا اذا كانت الرئاسـة قد تشـاورت مـع القوى السياسـية 
بشـأن المواد التي يرغبون في تعديلها..قال مستشار الرئيس ان هذا 
الأمر متروك للجنة وأنها ستتلقى مقترحات من كافة القوى السياسية 

حول التعديلات المرتقبة لمواد الدستور تساعدها في انجاز عملها.
وأشـار إلى ان اللجنة سـتنتهي من عملها خـلال 30 يوما من بداية 
دعوتهـا للانعقاد ثم يتم عرض المواد التـي قامت بتعديلها على لجنة 

الخمسين لتضع الصياغة النهائية للدستور.

توقعات بحل المجلس القومي
لحقوق الانسان بعد اتهامات بالفساد 

ومقاضاة بعض اعضائه
القاهرة ـ «القدس العربي»:

قالت تقارير صحافية أن مؤسسـة الرئاسـة تـدرس الآن ملف 
المجلـس القومـى لحقـوق الإنسـان، لاتخـاذ قـرار بشـأنه خلال 
الساعات المقبلة. واعتبرت انه بات من المؤكد حل المجلس، بسبب 
عدم اكتمال التشـكيل، بعد استقالة المستشار حسام الغريانى من 

رئاسة المجلس، وطلب عدد من الأعضاء للمثول أمام النيابة.
فيمـا أكـد العاملـون بالمجلـس علـى رفضهـم أى مباحثـات أو 
مبـادرات مـن المجلس فاقد الشـرعية، لأنهـم لا يفـون بوعودهم، 
مطالبـين الرئيس المؤقت المستشـار عدلى منصـور بإعادة هيكلة 

المجلس من الحقوقيين ذوى الخبرة بالعمل الحقوقى.
واتهـم العاملون فـي المجلس بعـض الاعضاء بالفسـاد المالي، 

وقاموا بمهاجمة عدد منهم ومنعهم من دخول مقر المجلس.

الاتحاد الافريقي: مصر تخاطر بدخول 
حرب أهلية إذا تم اقصاء الاسلاميين

■ أديس ابابا  - رويترز: حذر الاتحاد الافريقي الخميس من أن 
مصر تواجه خطر نشـوب حرب أهلية إذا لم يتم ضم الاسـلاميين 

للحكومة المؤقتة التي تشكلت مؤخرا.
وكان الاتحـاد ومقـره أديـس ابابا قـد علق عضويـة مصر هذا 
الشـهر بعد أن عـزل الجيش الرئيس محمد مرسـي في الثالث من 

يوليو تموز بعد احتجاجات شعبية ضخمة على حكمه.

طفل يحمل كفنه في اعتصام رابعة بالقاهرة

■ واشـنطن  ـ يو بي اي: شـددت نائبـة المتحدثة 
باسـم وزارة الخارجيـة الأميركيـة مـاري هـارف ان 
العلاقة بـين أميركا ومصر تاريخيـة وتتخطى حدود 

المساعدات.
وسئلت هارف، خلال مؤتمر صحافي روتيني، عما 
إذا كان تركيز واشـنطن يجب أن ينصـب على كيفية 
مسـاعدة مصر أو إن كان لا بد من مساعدة ذاك البلد، 
فأجابـت ان «علاقتنـا مـع مصـر واسـعة، وتاريخية 

وتتخطى حدود المساعدات».
كل  تقييـم  علـى  نعمـل  «نحـن  وأضافـت 
مسـاعداتنا في ضـوء التطـورات الأخيرة ولكن 
ليسـت لـدي أيـة مسـتجدات لأعلنها»، مشـيرة 
إلى ان المناقشـات مسـتمرة حول شكل المساعدة 

الأميركية لمصر.
وذكرت هارف ان مصر لم تكن محور لقاءات وزير 

الخارجيـة الأميركـي جون كيـري مع جامعـة الدول 
العربيـة في الأردن، بل تركـزت اللقاءات على التقدم 
في عملية السـلام كما نوقشت مسـألة سوريا بشكل 

موجز.
وأوضحـت ان كيري أكـد رغبة الولايـات المتحدة 
فـي أن تعـود مصر بأقصى سـرعة ممكنة إلـى عملية 

ديمقراطية مستدامة وشاملة. 
ورداً علـى سـؤال عـن اللاجئـين السـوريين في 
مصر، قالت هارف «نحن قلقون بشـدة من التقارير 
عن صد السـلطات المصرية لاجئين سوريين وإقامة 
عراقيـل إضافية أمـام دخولهم إلى مصـر،.. ونحن 
نحـث مصـر على الامتنـاع عن رفـع الحواجـز أمام 
السـوريين وغيرهـم مـن اللاجئـين الذين يسـعون 

وراء الحماية».
وشددت نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأميركية 

على ان واشنطن ستعمل مع كل الأطراف والمجموعات 
المصرية. وفيما يتعلق بالحكومة الجديدة المؤقتة في 
مصـر، وكونها لا تضـم أعضاء من جماعـة «الأخوان 
المسـلمين»، قالت هـارف ان أميركا ليسـت مع نتيجة 
معينة و»ليس للولايات المتحـدة أن تقول للمصريين 

كيف يجب أن تكون حكومتهم». 
وأضافت»لقـد قلنا مراراً انه لا بد أن تكون العملية 
شـاملة، ولا بد أن تكون الحكومـة المؤقتة، وفي نهاية 
المطاف الحكومة الديمقراطية التي سـتحكم، شاملة، 
ولذلـك فإنني لن أعطـي أي تصنيـف للحكومة وإنما 
أقول اننا نعتقد انه لا بد أن تكون العملية شـاملة في 

المرحلة المقبلة».
ولفتـت هارف إلـى ان أميركا لـم تتخذ قـراراً بعد 
بشـأن وصـف ما حدث فـي مصـر، أي إن كان انقلاباً 

عسكرياً أو لا.

■ القاهرة - أ ش أ: أمر المستشـار هشام بركات 
النائـب العام بإحالة 5 متهمين من معتصمي ميدان 
«رابعة العدوية» إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة 
جنايـات القاهرة مع اسـتمرار حبسـهم احتياطيا 
علـى ذمـة القضيـة وذلـك لاتهامهم باحتجـاز أحد 
المواطنـين بالميـدان (حيـث مقـر اعتصـام أعضاء 
جماعـة الإخوان المسـلمين) وتعذيبـه وبتر إصبع 

من إحدى يديه.
باشـر التحقيـق وائـل الدرديـري رئيـس نيابـة 
القاهرة الجديدة بإشـراف المستشار مصطفى خاطر 

المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية.

وأسـفرت التحقيقـات عـن قيام المتهمين الخمسـة 
باحتجاز المجني عليه وتعذيبه وضربه ضربا مبرحا 
وتوثيقـه  البيضـاء  والأسـلحة  والأقـدام  بالأيـدي 
بالحبال في الحوائط ووضع رأسه في المياه وتعذيبه 
بالكهربـاء، ثـم قامـوا بقطع إصبـع «السـبابة» بيده 
اليسـرى، وحاولـوا التخلـص منـه بإلقائـه بمنطقة 

نائية بالقاهرة الجديدة.
وتم عرض المجني عليه على الطب الشرعي، والذي 
أثبت تعرضه بقطع باصبع السـبابة باليد اليسـرى، 
فضلا عن تعرضـه لجروح وكدمات وسـحجات عدة 

في أنحاء متفرقة من جسده.

وكان المواطـن المجني عليه قد ذكـر في التحقيقات 
أنـه تعـرض للاحتجـاز رغمـا عـن إرادتـه وتعرضه 
للتعذيـب وقطـع إصبـع بيده مـن قبل 5 مـن المتهمين 
وهـم مـن المعتصمـين بميـدان رابعـة العدويـة حيث 
كانت الشـرطة قد تمكنت من ضبط المتهمين بالقاهرة 
لتباشـر  النيابـة  إلـى  بإحالتهـم  وقامـت  الجديـدة 

التحقيق معهم.
وأسـندت النيابة العامة إلى المتهمين الخمسـة في 
التحقيقات تهم الشروع في القتل واحتجاز وتعذيب 
مواطن بدون وجه حق وإحراز أسلحة بيضاء بدون 

ترخيص.

اكدت ان اهمية العلاقات التاريخية تتجاوز المساعدات 
واشنطن تؤكد اعترافها بالحكومة الانتقالية في مصر

إحالة 5 من معتصمي «رابعة» لمحكمة
الجنايات لتعذيبهم مواطن وبتر إصبعه
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
ألقـى النائـب أحمـد الطيبـي، القائمـة الموحـدة والعربيـة 
للتغييـر، رئيـس الحركة العربيـة للتغيير، خطابـاً أمام هيئة 
الكنيسـت تطرق فيـه إلى تجاهـل الإعلام العبـري للإضراب 
الذي أعلنت عنـه الجماهير العربية بتاريخ 15\7  والمظاهرات 
التي قام بها المواطنون العرب في الجليل والمثلث والنقب، ضد 

مخطط برافر لتهجير البدو في النقب ومصادرة أراضيهم.
وقال الطيبي: خرج المواطنون العرب في النقب، أم الفحم، 
سخنين، وادي عارة، الناصرة، وساد البلدات العربية إضراب 
شـامل، بينما الإعلام العبري لم يتطـرق لذلك، ليس في اليوم 
السابق للأحداث ولا في ذات اليوم، بجميع أشكاله من قنوات 
تلفزيونيـة، صحافة مكتوبة أو مواقـع انترنت، وكان واضحاً 
عدم الرغبة في تقديم اي خبر عن الموضوع، أو شرح الإضراب 
وأسـبابه، وما هـو مخطط برافر، وما الـذي يؤلم 20 بالمئة من 
المواطنـين فـي هـذه البـلاد. وأضـاف الطيبي: عندمـا يضرب 
الجمهور ويخرج في مسـيرات ومظاهرات فهناك رسـالة يريد 
تمريرهـا، ولكـن إعـلام الأغلبيـة يغمـض عينيه عـن الوضع 

الأكثر إيلاماً لدى الأقلية العربية.
وتابـع الطيبي: الإعـلام العربـي العالمي اهتـم بالموضوع، 
أمـا الإعـلام العبـري فلـم يتحـدث عـن مصـادرة الأراضـي، 
الإقصـاء، والتهميـش، لم يسـاهم فـي خلق حـوار ديمقراطي 
مـع هذا الجمهور بواسـطة الإعـلام، ولولا مزقنـا قانون برافر 
هنـا من على هذه المنصـة لما كان الجمهور العام قد سـمع عنه.  
وتطرق الطيبي الى تصرف الشـرطة إزاء المتظاهرين بالقول: 
بمجرد أنْ أغلق المتظاهرون شـارعًا بدأ هجوم الشرطة عليهم 
بقسـوة وبالخيول، والضرب بالهراوات والعنـف، ولو قارنا 
ذلـك بمظاهرة فـي الشـارع اليهودي لكانـوا حملـوا المتظاهر 
الذي يغلق الشـارع بكل أدب ورقة ونقلوه إلى الجانب الآخر. 
واختتـم قائلاً: إعلام الأغلبية العبري لا يسـأل مـا الذي يؤلم 
المواطن العربي الذي يُهدم بيته، لا يغطي ما يحدث في المجتمع 
العربـي، ونظرتـه إلـى المجتمع العربـي نظرة سـلبية، نمطية 
تسـتند إلى أفكار مسـبقة، بينما نحن المواطنـون العرب لدينا 

مطالب ومطالبنا عادلة.
رئيـس  زحالقـة،  د.جمـال  النائـب  طالـب  صلـة،  علـى 
كتلـة التجمّـع البرلمانيّـة، وزيـر الأمـن الداخلـي، يتسـحاق 
اهرونوفيتس، بوقف حملة الاعتقالات التعسفيّة والتحقيقات 
الاسـتفزازية الجاريّة على خلفيّة أحـداث «إضراب الغضب»، 
الاثنـين الماضـي، ودعا إلى إطلاق سـراح المعتقلـين في أعقاب 

مظاهرات سخنين وبئر السبع والطيّبة وشفاعمرو.
 جـاء ذلـك في رسـالة عاجلة بعثهـا زحالقة، أكـد فيها على 
ضـرورة وواجـب احترام حـق التظاهـر والتعبير عـن الرأي 
والكف عن ملاحقة من يمارسون حقهم ويقومون بواجبهم في 

الدفاع عن حقوق المواطنين العرب في النقب، الذين يتعرضون 
لمحاولات الاقتلاع والمصادرة.

وخـلال تقديمـه اقتراحـا علـى جـدول أعمـال الكنيسـت 
بخصوص تطبيق مشروع (برافر)، أكد زحالقة أن تهجم قوات 
الشـرطة على المتظاهرين السلميين في سخنين لم يكن عفويًا، 
بـل كان نتيجـة لقـرار متعمد من قبل الشـرطة، فقـد جرت في 
المقابل مظاهـرة حول نفس الموضوع وتحت نفس الشـعارات 
وفي نفس السـاعة وبالأسـلوب ذاتـه في أم الفحـم، وفضلّت 
الشـرطة الامتناع عن تفريق المتظاهريـن، في حين قامت بذلك 
في سـخنين، مما يـدل أنّ الشـرطة كان بإمكانهـا الامتناع عن 
اسـتعمال القـوة لكنهـا اختـارت أن تهجـم علـى المتظاهريـن 

بالهراوات وقنابل الغاز.
وسـخر زحالقة مما يقال عن الردع قائـلاً: «انتم أغبياء إذا 
اعتقـدتم أن الاعتقـالات ترهبنا وتردعنا. وأوضـح زحالقة أن 
هـدف الاعتقـالات والتحقيقـات هـو الانتقـام وردع الجمهور 
العربـي، الـذي قرّر رفع سـقف النضـال وتصعيـده من خلال 
ة التي تشلّ حركة السير، وأضاف بأن  إغلاق المفارق الرئيسـيّ
هذا الأسـلوب أسلوب سلمي شـرعي متّبع في كل دول العالم، 
وحتـى فـي إسـرائيل وذكر بأنـه جرى إغـلاق شـارع أيالون 
لمـدة طويلة ولـم تقم الشـرطة باسـتعمال العنـف أو باعتقال 
المتظاهريـن، رغـم أنّ هـذا الشـارع يعتبـر أهـم الشـوارع في 
إسـرائيل وأكثرها اكتظاظًا بحركة السـير. واسـتمرارًا لحملة 
الاعتقـالات البوليسـية الجاريـة علـى خلفية مظاهـرات يوم 
الغضب التي جرت الاثنين، وطالت العشـرات من المتظاهرين، 
تمّ اعتقال القيـادي وعضو المكتب السياسـي للتجمع الوطني 

الديمقراطي مراد حداد.
وكانت الشرطة قد استدعت حداد للتحقيق بمقرها بمدينة 
شـفاعمرو، إلا أنهـا أبقتـه قيـد الاعتقـال متذرعـة باسـتكمال 
التحقيق معه حول نشاطه في مظاهرة  الغضب. وقال المحامي 
وسـام قحاوش إنّ التحقيق يدور حول التحريض والمشاركة 
فـي مظاهرة غيـر قانونية، وأن حـداد ينفي هـذه التهم جملة 
وتفصيلا ويؤكد أن التظاهر تم في الإطار المشروع والقانوني. 
هـذا والقى النائـب محمد بركـة، رئيس الجبهـة الديمقراطية 
للسلام والمسـاواة كلمة في الهيئة العامة للكنيست، قال فيها، 
انه عـاد للتو من محكمة الصلح في القـدس، حيث يعتقل عدد 
من الشـبان، الذين أطلقوا صرخة الغضب ضد مشـروع برافر 
الاقتلاعي لأهلنا في النقب، ولكن ما هو لافت، تصرف الشرطة 
في محاكم القدس وبئر السـبع وعكا وحيفـا، وإصرارها على 
إبقاء أكبر عدد من الشـبان رهن الاعتقال، لا لشـيء، إلا لأنهم 
أطلقـوا صرخـة، الغضـب ضـد مشـروع القانـون العنصـري 

الاقتلاعي، وهذا تصرف يوحي بملاحقة سياسية.
وتابـع بركة قائـلا، كمـا يظهر فـإن الحكومة والمؤسسـات 
التابعـة لها، لـم تسـتوعب الصرخـة الحقيقية، التـي تطلقها 
جماهيرنا العربية ضد هذا القانون العنصري، الذي يستهدف 

مجموعة محددة من المواطنين.

الطيبي ينتقد الإعلام الاسرائيلي الذي تجاهل 
نضال الجماهير العربية ضد مخطط «برافر»

الناصرة ـ «القدس العربي» 

  من زهير أندراوس: 
كشـفت صحيفة «يديعـوت أحرونوت» 
العبريـة النقـاب عـن أن جيـش الاحتـلال 
يعتـزم بنـاء جـدار مائي بين مدينـة إيلات 
علـى  العـازل  للجـدار  اسـتكمالا  وطابـا، 

الحدود الإسرائيلية ـ المصرية.
الجيـش  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
الإسـرائيلي سـيقوم ببنـاء الجـدار المائي 
المقبـل، بتنسـيق كامـل مـع  العـام  بدايـة 
السـلطات المصريـة، موضحـة أن السـبب 
الأوضـاع  تدهـور  هـو  للبنـاء  الرئيسـي 

الأمنية في شبه جزيرة سيناء.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن التقديرات 
الأمنيـة فـي تـل أبيب توضـح أنـه بإمكان 
لانـش صغيـر مـن التسـلل إلى إسـرائيل، 
أو عبـر الدراجـات المائية بسـبب الانفلات 
الأمنـي فـي سـيناء. وأكـدت الصحيفة أن 
الجدار سـيكون حول مدينة إيلات دون أن 
يقطع الحدود، ونقلت الصحيفة عن مصادر 
عليمة في الجيش الإسرائيلي قولها إنه في 
أعقـاب التطـورات فـي الشـهر الأخيـر في 
مصر، تقرر إقامة جدار من الباطون المسلح 
في قلب البحـر الأحمر ما بين طابا وإيلات، 
بغية صد عمليات تسـلل متوقعة لمسـلحين 
مـن تنظيمات القاعدة وغيرهـا إلى جنوب 

الدولة العبرية.
وساقت المصادر عينها قائلةً إن الجيش 

أدخـل هـذا الجـدار، ضمـن المشـروع الذي 
باشـر فيه قبل سنتين لبناء جدار عازل بين 
إسـرائيل وشـبه جزيرة سـيناء المصرية، 
والـذي دخل المرحلـة النهائية مـن التنفيذ 
ويعـرف باسـم (مشـروع سـاعة رمليـة). 
والإضافـة الجديـدة سـتكون عبـارة عـن 
جـدار يصـل ارتفاعه عشـرات الأمتـار في 
البحـر الأحمـر علـى الحـدود البحرية بين 

شواطئ إيلات وشواطئ طابا.
عـلاوة على ذلـك، أكدت المصـادر عينها 
على أن المشروع سـيتم تنفيذه خلال العام 
القريب وبالتنسيق مع السلطات المصرية. 
وتابعـت أن الحديـث يـدور عن سـد ثغرة 
حساسـة فـي الحـدود فـي منطقة تشـتمل 
على الشـعب المرجانية التي تجذب ملايين 

السياح الإسرائيليين والأجانب.
كما لفتت الى ان السـلطات الإسرائيلية 
الثغـرة  هـذه  تسـتغل  أن  مـن  تخشـى 
للاختراق السـريع بعدة طرق، منها مسلح 
أو أكثـر يحملون سـلاحا أو عبوة ناسـفة، 
يدخلون غوصا أو بواسطة دراجة بحرية. 
وبحسـيب المصادر في الجيش الإسرائيلي 
فإن الحراسة اليوم في المنطقة تقتصر على 
تواجد سفن حربية تابعة لسلاح البحرية، 
وحـرس حدود في قاعدة عسـكرية قريبة، 
وقـوات للرصد، إلى جانـب دوريات تابعة 
للجيش، مشـيرةً في السياق ذاته، إلى أنه 
يسود شعور لدى الجيش بأن هذه الحماية 
لم تعد كافية في الظروف الحالية، قائلةً إن 
التنظيمات التي أسمتها بالإرهابية تحاول 

إحداث الفوضـى الأمنية من جهة والظهور 
التـي  مصـر  فـي  الوحيـدة  القـوة  بأنهـا 
تقـاوم إسـرائيل، علـى حـد قـول المصادر. 
وأقـرت مصـادر الجيـش الإسـرائيلي، كما 
قالـت الصحيفـة العبرية، بأن هـذا الجدار 
البحـري لن يحـل مشـكلة الصواريخ التي 
يتم إطلاقها من سيناء باتجاه إيلات، لافتةً 
إلـى أن الجيـش الإسـرائيلي  ربـط أنظمة 
الكشـف والإنـذار بالصفـارات الموزعة في 
إيلات، مـع العلم بأنها لم تنطلق الأسـبوع 
الماضـي عندمـا أطلق صـاروخ (غـراد) من 
سـيناء وسـقط في منطقة مفتوحة شمالي 

إيلات.
ومن الجديـر بالذكر، تابعـت الصحيفة 
العبريـة قائلةً إن إسـرائيل تقيـم منذ أكثر 
من سـنتين جدارًا على طـول الحدود بينها 
وبين سيناء المصرية، بطول 236 كيلومترا، 
بعضه مـن الباطـون وبعضه من السـياج 
والمجسـات  بالكاميـرات  المـزود  الكثيـف 
وتبلـغ  الكهربائـي.  والتيـار  الإلكترونيـة 
تكاليفـه نحو 400 مليـون دولار. والغرض 
منـه منع تسـلل العمـال الأفارقـة وتهريب 
المخـدرات والأسـلحة. وقـد تم إنجـاز أكثر 
من ثلثيـه حتى الآن. وتتركـز الأعمال هذه 
الأيـام فـي مقطع صعـب في جبـال إيلات، 
يبلغ طوله 15 كيلومترا، ويبنى في الوديان 
وعلى سفوح الجبال، بعد شق الطرقات في 
الصخور. ومن المتوقـع أن ينتهي العمل به 

خلال الربع الأول من العام القادم.
وأمـا الجـدار البحـري، قالـت مصـادر 

المتوقـع  مـن  فإنـه  الإسـرائيلي،  الجيـش 
الانتهاء منه في نهاية السنة القادمة.

الجيـش  بلسـان  الناطـق  وقـال 
الإسرائيلي، إن هذا المشروع أثبت نجاعته 
قبل أن يتم الانتهاء منه، إذ بفضله أجهضت 
عشـرات محـاولات التهريـب مـن مختلف 
وحتـى  الأسـلحة  تهريـب  مـن  الأشـكال، 
المحظـورة  والبضائـع  المخـدرات  تهريـب 

وتجارة الدعارة وغير ذلك.
الأمنـي  الوضـع  تقييـم  قائـلاً:  وزاد 
الإسـرائيلي علـى الحدود مع سـيناء تغير 
خلال العامين الماضيين، فـإذا كان الاهتمام 
يقتصر على المهاجرين الأفارقة، الآن يشمل 
أيضا البنية التحتية للإرهاب الجهادي في 
شـبه الجزيرة المصرية، وعمليات التهريب 
التـي يقـوم بهـا مسـلحون، والتخوفـات 
مـن إطـلاق صواريـخ علـى مدينـة إيـلات 

الحدودية.
وسـاق قائـلاً إنه منذ العـام 2010 كانت 
هنـاك 9 عمليـات قصـف لإيـلات، بمـا فيها 
القصـف الذي جـرى في الأسـبوع الأخير، 
وافتراضات الجيش الإسرائيلي تؤكد على 
أن المدينة سـتظل تمثل تهديدًا أمنيا. فهناك 
تهديدات واضحة من الشـبكات التي نعتها 
بالإرهابيـة علـى الجانـب المصـري، إلا أن 
عمليـات الدفاع عن إيلات سـيتم تعزيزها، 
وذلـك عبر الجـدار الحـدودي، والعمليات 
الاستخبارية المتزايدة وإقامة لواء يسيطر 
على المدينة، وتمركز قوات نظامية بها، على 

حد قول الناطق العسكري الإسرائيلي.

يديعوت: إسرائيل تُقيم جدارا مائيا على حدود مصر 
وإيلات بالتنسيق مع القاهرة لمنع التنظيمات الجهادية من 

مواصلة تنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ على المدينة الجنوبية

القـوات  شـنت  أ:  ب  د  ـ  القـدس   ■
الإسـرائيلية فجر الخميس حملة اعتقالات 
واسـعة في صفوف الفلسـطينيين في بلدة 

«العيزرية» جنوب شرق مدينة القدس.
وذكـر شـهود عيـان لوكالـة الأنبـاء و 
المعلومات الفلسـطينية الرسمية «وفا»، أن 
قوات إسـرائيلية «داهمت البلدة واعتقلت 
كلا من: محمد إياد عدوان من حي القسـطل 
وأنس بـدر وأمين ربيـع لحين تسـليم ابنه 

لمخابرات الاحتلال».
القـوات  «هـذه  أن  الشـهود  وأضـاف 
اعتقلت الأطفال: عامر عيـاد ومحمد جميل 

المحتسب (15 عاما) ومحمد نعيم السناوي 
ومفيـد محمد الرشـق (16 عامـا) ومحمود 

بصة».
القـوات  أن  المنطقـة  سـكان  وأوضـح 
الإسـرائيلية أطلقت خلال اقتحامها للبلدة 
ومحاولـة تصـدي الشـباب لهـا كمـاً كبيراً 
مـن قنابـل الغاز المسـيل للدموع مما أسـفر 
عن حالات اختناق لعـدد من أطفال المنطقة 
لتلقـي  المستشـفى  إثرهاإلـى  علـى  نقلـوا 

العلاج.
وفي سـياق متصل، ذكر مصـدر أمني لـ 
(د.ب.أ)، أن القـوات الإسـرائيلية اعتقلت 

الخميس فلسـطينيين اثنـين من محافظة 
بيت لحـم بالضفة الغربيـة. وعقد كيري 
الفلسـطيني  الرئيـس  مـع  محادثـات 
محمود عباس والعاهل الاردني عبد الله 
الثانـي امين عـام الجامعـة العربية نبيل 
العربي ووفـد وزاري عربي لبحث جهود 
احيـاء محادثـات السـلام الفلسـطينية 

الاسرائيلية .
السادسـة  الزيـارة  هـى  تلـك  وتعتبـر 
التـي يقـوم بهـا كيري إلـى منطقة الشـرق 
الأوسـط منـذ توليـه منصبـه فـي شـباط 

(فبراير) والثانية في أقل من شهر.

قوات إسرائيلية تعتقل 10فلسطينيين بينهم خمسة أطفال

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:
يُحاول رئيـس الوزراء الإسـرائيلي، بنيامين 
نتنياهـو، تحويل الـرأي العام العالمـي إلى الملف 
النـووي الإيرانـي، بعـد أن غـاب عـن الأجنـدة 
السياسـية والإعلاميـة لفتـرة لا يُسـتهان بهـا، 
بسـبب الأحـداث المتسـارعة فـي منطقة الشـرق 
الأوسـط، ولكن بـدأ الإعـلام العبري يُشـكك في 
نوايـا الدولـة العبريـة بشـن هجوم علـى إيران 

لتدمير برنامجها النووي.
وفـي هذا السـياق ذكرت صحيفـة «معاريف» 
العبريـة، نقلاً عن مصـدر سياسـي وصفته بأنه 
رفيـع المسـتوى في تـل أبيـب، قولـه إن إن خيار 
مهاجمة إسرائيل المنشـآت النووية الإيرانية، تم 
شطبه عن جدول الأعمال، مؤكدا على أن القيادة 
العسـكرية والسياسـية فـي إسـرائيل لا تتحلى 
بالتصميـم الكافي لقيادة خطـوة جريئة من هذا 

النوع، على حد تعبيره.
عـلاوة علـى ذلـك، لفت المصـدر عينـه إلى أن 
الأجهزة الأمنية في الدولة العبرية لم تقترح على 
المستوى السياسي خططًا تسمح بوقف المشروع 
العمليـة  إلـى  اللجـوء  عبـر  الإيرانـي  النـووي 
العسـكرية، ووجه المصدر ذاته انتقادا لسياسـة 
توجيه الرسـائل والضغط عبر التلويح بالخيار 
العسـكري الذي يعتمده نتنياهو بالقول إذا كنت 

تريد أن تطلق النار، فتفضل ولا تتحدث.
يُشـار إلى أن رئيس جهاز الأمن العام السابق 
(الشـاباك الإسـرائيلي)، يوفال ديسكين، كان قد 
صرح مؤخرا بأن نتنياهو يُهمل الملف الفلسطيني 
بسـبب تمسـكه بالقضيـة الإيرانيـة، معربًـا عن 
شـكه في قدرة رئيـس الوزراء الإسـرائيلي على 
اتخاذ قرار بقصـف البرنامج النـووي الإيراني، 

على حد قوله.
«معاريـف»  أشـارت  ذلـك،  إلـى  وبالإضافـة 
العبرية إلـى التعارض بين مواقـف هذه المصادر 
الإسـرائيلية وبـين موقف نتنياهو خـلال افتتاح 
جلسة الحكومة الأخيرة التي التأمت يوم الأحد، 
عندمـا أكـد رئيـس الـوزراء علـى أهمية تشـديد 
العقوبـات الاقتصاديـة وطـرح خيـار عسـكري 
موثوق ضد إيـران، معبرا عن إيمانه بهذا الخيار 

الآن، أكثـر مـن أي وقـت مضى، في ضـوء التقدم 
الذي تحـرزه الجمهورية الإسـلامية فـي تطوير 

برنامجها النووي، على حد زعمه.
الصحيفـة،  فـي  السياسـي  المراسـل  وكتـب 
اسـتنادًا إلى مصادر عليمة في تل أبيب، أنهم في 
الدولة العبرية على علـم وعلى دراية بأن موقف 
الـدول العظمـى (5+1) التي تتفـاوض مع إيران 
أكثر رقـة بكثير تجاه الإيرانيين، كونهم يوافقون 

على مواصلتها التخصيب بنسبة 3 في المئة.
هذا مع الإشـارة إلى أن المحادثات المباشرة مع 
إيران لن تُسـتأنف إلا بعـد أداء الرئيس المنتخب 
د. حسـن روحانـي اليمـين القانونيـة بعـد عدة 

أسابيع.
في السـياق ذاته، كتـب المحلل السياسـي في 
«يديعوت أحرونوت»، شيمعون شيفر أن وقوف 
رئيـس الدولة شـمعون بيريس إلـى جانب قادة 
جهـاز الأمـن وأجهزة الاسـتخبارات هـو على ما 
يبـدو النغمـة الأخيـرة، التي كسـرت التـوازن، 
فـي النقـاش بـين مؤيـدي الهجـوم الإسـرائيلي 

ومعارضيه.
الثانيـة  للقنـاة  أعلـن  قـد  بيريـس  وكان 
للتلفزيون الإسـرائيلي أنـه واثق من أن الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما سيمنع إيران من الحصول 
على سلاح نووي، وواضح الآن أننا لن نستطيع 
منع حدوث ذلـك وحدنا، وأنه بإمكاننا أن نعرقل 
ذلك، لكن من الواضح أن علينا العمل مع الولايات 
المتحـدة، علـى حد تعبيـر الرئيس الإسـرائيلي، 
وبحسـب شـيفر، فإن بيريـس يعتقـد أن رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو قد يقود الدولة العبرية 
إلـى واقـع مرعب فـي اليوم الـذي يلـي الهجوم، 
الذي يعترف هو بنفسـه أنه سـيؤدي إلى إرجاء 
لسـنة أو لسـنة ونصف السـنة قدرة إيران على 

حيازة سلاح نووي.
وأضـاف المحلـل أن بيريـس يحـاول التلميح 
مـن خـلال تصريحـه إلـى أن مهاجمة إيـران هي 
خطـوة جديـة ومصيريـة أكثـر ممـا يمكـن إبقاء 
القرار بشأنها بأيدي نتنياهو، على حد قوله. من 
جهتـه، كان نتنياهـو قد هاجم بيـرس في أعقاب 
تصريحاتـه بواسـطة مقربـين منه، الذيـن قالوا 
لوسـائل الإعـلام إن بيريـس نسـي أنـه ارتكـب 
أخطاءً في الماضي، عندما اعتقد أنه سيكون هناك 
شـرق أوسـط جديد بعد اتفاق أوسلو، وحصلنا 

عمليًـا علـى أكثـر مـن ألـف قتيـل إسـرائيلي في 
عمليات إرهابية خرجت من المناطق التي سـلمها 
للفلسـطينيين، مضيفـين أن الخطـأ الثاني هو أن 
بيريـس عارض الهجوم الإسـرائيلي ضد المفاعل 
النـووي العراقي في عـام 1981 وكان هذا الخطأ 
الأكبـر الذي ارتكبه بيريـس، ولاحظنا أن رئيس 

الحكومة (في حينه) مناحيم بيغن تجاهله.
في السـياق نفسـه، وصف المحلل السياسـي 
فـي صحيفة «معاريف» بن كاسـبيت بيرس بأنه 
شـيخ القبيلـة والراشـد المسـؤول الأخيـر، وأنه 
بتصريحـه التـي ألقاه إنمـا اسـتجاب لتوقعات 
الإدارة الأمريكيـة منـه، لكن هـذا التصريح قد لا 
يؤثـر ولا يعـود بالفائدة لمنع هجـوم على إيران، 
مضيفًـا أنـه في هـذه الأثنـاء، بيريـس خاف من 
نفسـه واختفى عن الأنظار، فمنذ انتخابه رئيسًا 
كان يقول، في الغرف المغلقة، إنه لا يحاول إدارة 
الدولة ولا يتطلع إلى اسـتبدال رئيس الحكومة، 
فهو يعـرف مكانتـه ويحـاول أن يقنع وحسـب، 
وبتصريحـه حاول أن يقنع لكن ليـس مؤكدًا أنه 

نجح في ذلك، قال كاسبيت.
من جانبه، لفت المحلل العسـكري في صحيفة 
«هآرتـس» عامـوس هارئيـل إلـى أن إسـرائيل 
صعـدت تهديداتهـا ضـد إيـران في صيـف العام 
الماضي، وأن الإدارة الأمريكية سـعت إلى خفض 
هذه التهديـدات بعدما نجحت إسـرائيل في دفع 
الولايـات المتحـدة إلـى تشـديد العقوبـات على 

طهران.
تصعيـد  جولـة  فـي  أنـه  هارئيـل  وأضـاف 
التهديدات الحالية ضد إيران تسـعى إسرائيل إلى 
ممارسـة ضغوط على الولايات المتحدة لكي تشدد 
الخط العلني الذي تتبعه تجاه إيران، وإسـرائيل 
مهتمة بتعهد معلن من جانب أوباما بعدم السـماح 
لإيـران بالوصـول إلى النـووي، وبإنـذار أمريكي 
بوقـف المحادثـات بين الـدول العظمـى وإيران في 
حال عدم حـدوث تقدم وتعزيز القـوات الأميركية 
في الخليج الفارسـي لاحقًا، علـى حد قوله. وحذر 
خطيـر  برهـان  تقـوم  إسـرائيل  أن  مـن  هارئيـل 
بتصعيـد التهديـدات، ورأى المحلل العسـكري أنه 
في ظـروف متطرفـة قـد يتحقق سـيناريو تحاول 
فيـه إسـرائيل إثبات أن مسدسـها ليـس خاليًا من 
الذخيـرة وتطلق النار منه مـن دون توافر ظروف 

أساسية لذلك، على حد وصفه.

«معاريف»: خيار مهاجمة تل ابيب لطهران 
تم شطبه عن جدول الأعمال والقيادة الإسرائيلية 

اضعف من اتخاذ خطوة جريئة من هذا النوع

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الاسـرائيلية  الحكومـة  جـددت 
الخميـس  نتنياهـو  بنيامـين  برئاسـة 
موقفهـا الرافـض لاسـتئناف المفاوضات 

مـع الفلسـطينيين علـى اسـاس حـدود 
الاراضي المحتلة عام 1967، لاقامة الدولة 

الفلسطينية عليها.
مـارك  نفـى  الصعيـد  ذلـك  وعلـى 
ريغـف الناطـق بلسـان رئيس الـوزراء 
الإسـرائيلي مـا ورد فـي تقريـر نشـرته 
مسـؤول  عـن  نقـلا  «رويتـرز»  وكالـة 

إسرائيلي رفيع قوله إن إسرائيل وافقت 
علـى اسـتئناف المفاوضات على أسـاس 
حـدود 67 وتبـادل الأراضي علـى طرفي 

تلك الحدود.
وقال ريغف وفقا لمـا نقله موقع القناة 
الالكترونـي  الاسـرائيلية  العاشـرة 
الخميـس «إن تقريـر وكالـة رويترز غير 

اسرائيل ترفض استئناف المفاوضات على اساس حدود عام 1967
وتتحدث عن بوادر حسن نية لتشجيع السلطة على استئناف المفاوضات

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أعلنــت حركــة حماس يــوم أمــس رفضهــا عودة الســلطة 
الفلسطينية إلى المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال ســامي أبو زهري المتحدث باســم الحركة في تصريح 
صحافــي ان العــودة للتفــاوض «يمثــل خروجــا عــن الموقف 

الوطني».
وأكد أن المســتفيد الوحيد من هــذه المفاوضات هو الاحتلال 
الــذي قــال انه يســتخدمها كغطــاء علــى «جرائم الاســتيطان 

والتهويد».

وجدد رفــض حركة حماس لموقــف وزراء الخارجية العرب 
الذيــن يضغطــون للعودة للمفاوضــات، معتبــرا ان دورهم هو 
«تعزيــز صمــود الشــعب الفلســطيني وليــس دفعــه للتنازل 

والتفريط».
وجــاء رفض حماس هــذا للعودة للمفاوضــات، مع اقتراب 
إعلان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن نجاح مســاعيه 
في إطلاق مفاوضات ثنائية بين الفلســطينيين والإسرائيليين، 

عقب عامين من الجمود.
وكان كيري أعلن عقب لقائه بالرئيس محمود عباس، وكذلك 
عقب لقائه بنظيره الأردني ناصر جودة ولجنة المبادرة العربية 
أن الخلافــات بين الفلســطينيين والإســرائيليين تقلصت، وأن 

الطرفين يقتربان من استئناف المفاوضات.

صحيـح وأن اسـرائيل لـم توافـق علـى 
اسـتئناف المفاوضات على اساس حدود 

.«67
وجـاء نفـي اسـرائيل لموافقتهـا على 
اسـتئناف المفاوضات على اساس حدود 
الاراضي المحتلـة عـام 1967 لاقامة دولة 
حديـث  مـع  بالتزامـن  عليهـا  فلسـطين 
اسـرائيلي عن امكانية ان تقديم تل ابيب 
بـوادر حسـن نيـة تجـاه الفلسـطينيين 
اسـتئناف  علـى  السـلطة  لتشـجيع 

المفاوضات المتوقفة منذ عام 2010.
وفي ذلك الاتجاه ذكرت إذاعة الجيش 
الإسرائيلي  الخميس، أن إسرائيل بدأت 
بتقديم بوادر حسن نية بهدف استئناف 
الفلسـطينية،  السـلطة  مـع  المفاوضـات 
موضحـة أن مـن بـين هـذه البـوادر هي 
إزالـة بعض الحواجز فـي مناطق الضفة 

الغربية.
الجيـش  أن  الإذاعـة  وأوضحـت 
الإسـرائيلي بـدأ صباح الخميـس بإزالة 
الحاجـز الرئيسـي القريـب مـن مدينـة 
الخليـل بجوار مسـتوطنة بيـت حغاي، 
وأبلغ المسـتوطنين القاطنـين بالقرب من 
الحاجز بضرورة أخذ تدابير احتياطية. 

وأشـارت الإذاعـة إلـى أن عناصر من 
اليمن الإسـرائيلي المتطرف وأعضاء من 
حـزب البيت اليهـودي بزعامـة «نفتالي 
بنيت» احد وزراء الحكومة الاسرائيلية، 

يستعدون لحملة تهدف إلى الضغط على 
حكومتهـم، لوقـف أي مبـادرات حسـن 
نية تجـاه السـلطة الفلسـطينية. وجاء 
الحديث الاسرائيلي عن بوادر حسن نية 
تجاه الفلسطينية في ظل ارتفاع مستوى 
التفـاؤل خـلال اليومين الماضيين بشـأن 
نجـاح وزيـر الخارجيـة الامريكية جون 
كيري في جسر الفجوة بين الفلسطينيين 

والاسرائيليين لاستئناف المفاوضات.
وتحدثت وسائل اعلام اسرائيلية عن 
تقدم طرا خلال اجتمـاع كيري والرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس فـي عمـان 
الثلاثـاء والاربعـاء لجهـة العـودة الـى 

طاولة المفاوضات. 
وفـي ذلـك الاتجـاه أكـد رئيـس دولة 
اسرائيل شـمعون بيريس الخميس بأن 
كيـري جـاد في جهـوده ومسـاعيه التي 
يبذلها لدفع عملية السلام في المنطقة، هو 
«قاب قوسين أو أدنى» من الاعلان رسميا 

عن العودة الى المفاوضات المباشرة.
 وأضـاف بيريس وفـق موقع صحيفة 
ان  الخميـس  الارسـائيلية  «هآرتـس» 
الأيام القادمة سـتكون حاسـمة والأمور 
فـي متنـاول اليـد، متابعـا: «أنـا مقتنـع 
بـأن جهـودا جبارة تبـذل وسـيكون لها 
نتائـج، ان كان مـن الجانب الاسـرائيلي 
أو الفلسـطيني، وكلا الجانبـين يبـذلان 

جهودا للتغلب على العقبات الأخيرة».

■ صوفيـا ـ رويتـرز: قـال وزيـر الداخلية 
البلغاري تسـفتلين يوفتشيف اليوم الخميس 
إن بـلاده لا يسـاورها شـك فـي تـورط حزب 
الله اللبناني في تفجير حافلة أسـفر عن مقتل 
خمسة سـائحين إسرائيليين وسـائق بلغاري 

في مدينة بورجاس قبل عام.
وقـال يوفتشـيف للصحافيين قبل مراسـم 
إحياء الذكرى الأولـى للهجوم وافتتاح نصب 
لضحايـاه في مطار بورجاس «هناك إشـارات 
واضحـة تقـول إن حـزب اللـه مسـؤول عـن 
تفجير بورجاس.» وينفـي حزب الله ضلوعه 

في الهجوم.
وكان الدليـل علـى ضلـوع حـزب اللـه في 

التفجيـر سـببا رئيسـيا فـي سـعي بريطانيا 
لإدراج الجناح العسـكري للجماعة على قائمة 
الاتحاد الأوروبي السـوداء في خطوة لم تلق 

تأييدا بعد من بعض الحكومات.
واعترضـت عـدة عواصـم أوروبيـة علـى 
الأمـر وقالـت إن مثل هذه الخطـوة قد تقوض 
الاسـتقرار في لبنـان حيث يشـارك حزب الله 
فـي الحكومة وتسـاءلت عمـا إذا كان هناك ما 

يكفي من الأدلة لربط الجماعة بالهجوم.
وقال دبلوماسـيون أوروبيون الأربعاء إن 
بروكسل قد تضع الجناح العسكري لحزب الله 
على القائمة السوداء مؤكدين أن باب التحاور 

مفتوح مع الفصيل السياسي للجماعة.

وقـال يوفتشـيف إن صوفيـا تلقـت المزيد 
مـن المعلومـات مـن أجهـزة أجنبية تشـير إلى 
ضلـوع حزب الله وذلك منذ أن تولت الحكومة 
الاشـتراكية الجديدة السـلطة فـي بلغاريا في 

نهاية أيار (مايو).
وأضـاف أن بلغاريـا سـتحتاج إلـى مزيـد 
مـن الوقـت لإنهـاء تحقيقهـا وإحالـة القضية 

للمحكمة.
ولا يـزال يتعـين على صوفيـا التعرف على 
هويـة منفذ التفجير وتعقب شـريكين له تقول 
السلطات إنهما من أصل لبناني وكانا يحملان 
جواز سفر كنديا واستراليا وعلى صلة بحزب 

الله. 

بلغاريا: إشارات واضحة 
على ضلوع حزب الله في تفجير بورجاس

حماس ترفض عودة المفاوضات
بين السلطة وإسرائيل

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أعلن إسـماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة التي 
تديرهـا حركة حمـاس في قطاع غزة أنـه لا صحة لما 
يشـاع عن تواجد لحركة حماس سـواء سياسـي أو 
عسكري في منطقة سـيناء المصرية، وأكد أن حركته 
لا تتدخـل في شـأن مصـر الداخلي خلافـا لاتهامات 
بعض وسـائل الإعلام، في وقت انتقدت فيه المنظمة 
العربية لحقوق الإنسـان حملة الجيش المصري ضد 
أنفاق التهريب مع غزة وقالت أنها «تتسم بالعدائية» 

وجاءت بالتنسيق مع إسرائيل.
وقال هنية فـي تصريحات نقلها موقع «الرسـالة 
نـت» انـه لا يوجـد لحمـاس أي تواجد عسـكري أو 
سياسي في سيناء، وانتقد التحريضات ضد الحركة 
حول هذه المسـألة، وقال ان هدفها «النيل من سـمعة 

المقاومة».
وتحـدث هنيـة وهو يشـغل أيضـا منصـب نائب 
خطـورة  عـن  لحمـاس  السياسـي  المكتـب  رئيـس 
الشـعب  ضـد  والحقـد  الكراهيـة  «بـث  اسـتمرار 
الفلسطيني»، من خلال التحريض المباشر والمستمر 
ضده ونشر الأكاذيب، وأكد هنية على «عمق العلاقة 
الإسـتراتيجية بين الشعبين الشقيقين»، لافتا إلى أن 

حماس «لا تتدخل في الشأن المصري».
وكشـف عن اتصالات تجريها حماس مع الجانب 
المصري، من أجل بحث الأزمات الراهنة التي تشهدها 

العلاقة بين الجانبين بعد عزل الرئيس مرسي.
ومؤخرا شـن مسؤولون ووسـائل إعلام مصرية 
فـي القاهـرة هجومـا عنيفـا ضـد حركـة حمـاس، 
واتهموها بالمشـاركة في الأحـداث الجارية في مصر 
بعد تنحية الرئيس محمد مرسي، من خلال الانحياز 

لجماعة الإخوان المسلمين، وهو أمر نفته الحركة.
وأول أمـس اتهـم قائـد الجيـش الثالـث الميداني 

اللـواء أسـامة عسـكر للمـرة الأولى كتائب القسـام 
الـذراع المسـلحة لحمـاس بإرسـال صواريـخ مـن 
نـوع «غـراد» إلـى جماعة الإخـوان في مصـر بهدف 
الشـعب  إرهابيـة ضـد  اسـتخدامها فـي «هجمـات 

المصري» حسب قوله.
وقـال ان الصواريخ التي تم ضبطها أمس بطريق 
مصر السـويس هي من النوع الذي تمتلكه عز الدين 
القسام، وقال انها كانت في طريقها للقاهرة لمساعدة 
الإخـوان ضـد الشـعب المصـري، ونفت علـى الفور 

حركة حماس الاتهامات.
إلـى ذلـك تطرق هنية إلـى مسـألة تدمير الجيش 
المصري أنفاق تهريب البضائع المقاومة أسفل الحدود 
مع مصر، وقـال ان تدميرها يتوجب أن يسـبقه فتح 
منافـذ تجارية مع العالم الخارجي، لتكون بديلة عن 

الأنفاق التي يقوم الجيش المصري بهدمها.
وأكد على عـدم جواز أن يبقى الفلسـطينيون في 
ظل حصار خانق جراء إغلاق المعابر وهدم الإنفاق، 

وأضاف «يجب السعي لإيجاد بديل عن ذلك».
ومنذ تنحية الرئيس مرسي ينفذ الجيش المصري 
حملـة متواصلـة قـام خلالهـا بهـدم أنفـاق تهريـب 
البضائـع، ما ينـذر بكارثة في القطاع، بسـبب نقص 

الوقود والعديد من المواد أهمها مواد البناء.
وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسـان ومقرها 
بريطانيـا أن قطـاع غـزة يعانـي مـن إجـراءات في 
تشديد الحصار عقب تنحية الرئيس مرسي، وقالت 
ان هذا التشـديد غير مسـبوق ينذر بحدوث «كارثة 
إنسانية»، جراء قيود الجيش المصري على الأنفاق، 

وكذلك فرضه قيود على مرور الأفراد من معبر رفح.
وتحدثت المنظمة في بيان لها نشرته على موقعها 
الالكترونـي عـن اسـتخدام الجيش المصـري للمرة 
الأولـى منذ العام 1967 الطيران في رصد الحدود مع 
غـزة، وقالـت أن تحليق الطيران المصـري فوق غزة 
«يلفـت إلى عمـق التنسـيق المصري - الإسـرائيلي 
في تشـديد الحصـار على قطاع غزة، فـي مقابل ذلك 

تقلـص التنسـيق والتواصـل بـين المسـؤولين فـي 
قطاع غزة والسـلطات المصرية على كافة المستويات 

والمجالات إلى أدنى مستوى».
وتطرقـت المنظمة لحملة تشـوية تشـنها وسـائل 
الإعـلام المصريـة ضـد قطـاع غـزة والفلسـطينيين، 
ولا  بمصـر  لا  تليـق  لا  بأوصـاف  ووصفهـم 

بالفلسطينيين.
وقـال محمد جميـل نائب رئيس المنظمـة العربية 
لحقوق الإنسان أن الإجراءات المصرية على الحدود 
مـع قطـاع غـزة «تتسـم بالعدائيـة وترسـم ملامـح 
تحالـف إسـرائيلي مصـري جديـد ضـد قطـاع غزة 
غيـر واضح الأهداف تحت ذريعة ما يسـمى مكافحة 
الإرهاب سيما أن الإجراءات المصرية تتم بالتنسيق 

الوثيق مع إسرائيل».
إن سـعي المؤسسة العسـكرية ووسـائل الإعلام 
المواليـة التركيـز على قطـاع غزة وتهويـل الأحداث 
في سيناء يأتي في إطار «لفت أنظار الشارع المصري 
عما يجري فـي ميادين مصر من احتجاجات من قبل 

مؤيدي الرئيس محمد مرسي».
وأكـد أن تشـديد الحصـار على قطاع غـزة وهدم 
الإنفـاق شـريان الحيـاة الوحيد دون إيجـاد بدائل 
«يعتبـر من قبيل العقوبـات الجماعية بغرض إهلاك 
مجموعـة سـكانية الأمـر الـذي يعتبـر جريمـة ضد 

الإنسانية».
وحملت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الجيش 
المصـري المسـؤولية الكاملة عـن التدهـور الحاصل 
في قطاع غزة نتيجة تشـديد الحصـار، ودعته لرفع 
الحصار فـورا وإمداد القطاع بما يلزم من المحروقات 

والأغذية.
كذلـك دعـت أمـين عـام الأمم المتحـدة وأمـين عام 
منظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ كافة الإجراءات 
الكفيلة لرفع الحصار عن قطاع غزة وفتح معبر رفح 
أمام حركة البضائع والأفراد لتفادي كارثة إنسـانية 

وشيكة.

هنية ينفي أي وجود عسكري أو سياسي لحركة حماس في سيناء 
ويحذر من استمرار «بث الكراهية» ضد الفلسطينيين

نتنياهو يقود حملة إعلامية 
وإعلانية للترويج سياحيا 

للهيكل اليهودي المزعوم
 مكان المسجد الاقصى

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
 اكدت مصادر فلسـطينية تتابع ما يتعرض له المسـجد الاقصى 
المبارك مـن اعتداءات ومخططـات اسـرائيلية، أن رئيس الوزراء 
بنيامـين نتنياهـو يقود حملة إعلاميـة وإعلانيـة للترويج للهيكل 
اليهـودي المزعـوم التـي تسـعى جهـات اسـرائيلية لاقامتـه على 

انقاض الحرم القدسي الشريف.
واوضحـت مؤسسـة الأقصـى للوقـف والتـراث الخميـس أن 
نتنياهـو شـخصيا يقود تلك الحملة بشـكل مباشـر وغير مباشـر 
للترويج سـياحياً للهيكل المزعوم والأنفاق التي حفرتها اسـرائيل 

أسفل المسجد الأقصى.
وأشـارت المؤسسـة في بيـان لها، إلـى حملات إعلاميـة عالمية 
سـياحية يقودهـا نتنياهـو فـي الأشـهر الأخيـرة، عبـر تصويـر 
حلقات لبرنامج تلفزيوني أمريكي مشـهور يحمل اسم قناة السفر 
«travel channel»، يشـكل فيهـا نتنياهـو الشـخصية المركزية 
ويقدم شـروحاً للرواية الإسرائيلية بشـأن الهيكل المزعوم، وكان 
آخرها تصوير حلقة خاصة للترويج سياحياً للأنفاق التي حفرها 
ويحفرها الاحتلال أسـفل المسـجد (النفق اليبوسي- نفق الجدار 

الغربي)، الذي يمتد على مسافة نحو 500 متر أسفله.
 وأوضـح البيـان أن محيـط النفـق ملاصـق مـن منطقـة بـاب 
المغاربة وحتى المدرسـة العمرية أسـفل الجدار الشمالي للمسجد، 
وهو النفق الذي يسـميه الاحتلال «حشـمونائيم» أو نفق «حائط 
المبكى»، كما تضمنت الحلقة المذكورة شـروحا عن الهيكل المزعوم، 
علمـا أن نتنياهو هـو من قام في فتـرة حكومته الأولـى عام 1996 
بفتح المخرج الرئيسـي للأنفاق أسفل المسجد من الجهة الشمالية، 
الأمر الذي تبعته ردود فعل قوية من الفلسطينيين بما عرف بـ»هبة 

النفق»، والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى».
وأضـاف أن صحيفـة «اسـرائيل اليوم» ذكـرت في تقريـر لها، 
ان نتنياهـو زار قبـل نحو أسـبوعين موقع الأنفـاق برفقة زوجته 
وابنه، وقدم شـروحا عن الحجارة الضخمة التي بني منها الجدار 
الغربي «الهيكل المزعوم»، ومنها حجر ضخم زنته 600 طن، مدعياً 
أنـه مـن بقاياه، وعن الصـلاة اليهودية التي لم تنقطـع أمام أقرب 
نقطة يسـميها الاحتلال «قدس الأقداس» وهي نقطة وسـط النفق 
اليبوسـي، تقع مباشـرة مقابل قبة الصخرة، وهي أشـبه بكنيس 

يهودي وسط الأنفاق.
وأشـارت المؤسسـة في بيانها، إلـى أن نتنياهو دعـا إلى زيارة 
الموقع، قائلا وهو يتلمـس الحجارة الضخمة: «من الضروري جدا 
لمس هـذه الحجارة، مـن الضـروري مجيئكم إلى هنا واستشـعار 

هذه الحجارة».
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العهـد  ولـي  دعـا  ب:  ف  ا  ـ  الريـاض   ■
السعودي الامير سلمان بن عبد العزيز خلال 
لقائـه الخميـس فـي جـدة رئيـس الائتـلاف 
السـوري المعـارض احمـد عوينـان العاصي 
الجربا الى «وضع حد للابادة والتجويع التي 
يتعرض لها الشـعب السـوري»، وفقا لمصدر 
رسـمي. وافادت وكالة الانباء السـعودية ان 
الجربـا اطلـع ولـي العهد علـى «مـا يتعرض 
له أبناء الشـعب السوري الشـقيق من إبادة 
وحصـار فـي أبشـع صـور انتهـاك لحقـوق 
الإنسـان». واصافـت ان الاميـر سـلمان اكـد 
للجربـا «موقـف المملكـة الثابت مـن ضرورة 

وضع حـد لجميـع أنـواع الإبـادة والتجويع 
التـي يتعرض لها الشـعب السـوري». وكان 
الائتلاف السـوري المعارض تمكن من تجاوز 
خلافاتـه وانتخب الجربـا المعروف بقربه من 
السـعودية رئيسا جديدا له خلال اجتماع في 

اسطنبول في السادس من الشهر الحالي.
وحصل الجربـا على 55 صوتا من اصوات 
الهيئـة العامـة للائتـلاف مقابـل 52 لمصطفى 

الصباغ المقرب من قطر.
الـذي  الخطيـب  معـاذ  الجربـا  ويخلـف 
اسـتقال فـي اذار (مارس) الماضـي احتجاجا 

على الموقف الدولي من النزاع السوري.

ولي العهد السعودي يستقبل الجربا 
ويدعو الى وضع حد لـ «الابادة» 
التي يتعرض لها الشعب السوري  ■ بيروت ـ دمشــق ـ وكالات: قتل 29 

شخصا من المقاتلين الجهاديين والاكراد 
فــي المعــارك الدائرة بــين الطرفــين منذ 
يومين في ســورية، والتــي ادت الى طرد 
الاكــراد لعناصر اســلاميين متشــددين 
من مدينة حدودية مع تركيا، بحســب ما 
افاد المرصد الســوري لحقوق الانســان 

الخميس.
وقال المرصد في بريد الكتروني «قتل 
19 مقاتــلا على الاقل مــن جبهة النصرة 
(الاســلامية المتطرفة) وعشــرة مقاتلين 
اكراد منــذ (الثلاثاء)، في الاشــتباكات 
العنيفة المســتمرة في محافظة الحسكة» 

النفطية في شمال سورية.
التابعــون  الاكــراد  المقاتلــون  وكان 
تمكنــوا  الديمقراطــي  الاتحــاد  لحــزب 
الاربعاء من طرد مقاتلي النصرة والدولة 
الاسلامية في العراق والشام المرتبطتين 
بتنظيــم القاعــدة، من مدينــة رأس العين 
الحدوديــة. وتقطــن المدينــة غالبيــة من 
الاكــراد. ويســعى الســوريون الاكــراد 
اجمــالا في ســورية الــى التفرد بــادارة 
مناطقهم. ونقل ناشطون في راس العين 
عن سكان امتعاضهم من تصرفات جبهة 
النصرة والدولة الاسلامية ازاء السكان، 
اذ  بــدء شــهر رمضــان،  لا ســيما منــذ 
يمارسون ضغوطا كبيرة عليهم ليلتزموا 
بالصوم، ويعترضون النســاء اللواتي لا 
يرتدين الحجاب، ويتشددون في تطبيق 
«العــادات  الشــريعة الاســلامية، فيمــا 

والتقاليد السورية مختلفة».
وقــام الجهاديون بالــرد على طردهم 
مــن المدينــة الواقعة في غرب الحســكة، 
بقصفها بالصواريخ المحلية الصنع. كما 

شــن مقاتلو النصرة والدولة الاسلامية 
هجمــات على حواجــز للمقاتلين الاكراد 

الخميس في بلدتي تل عرو وكرهول.
من جهتهم، ســيطر المقاتلــون الاكراد 
على اجــزاء مــن منطقة الســويدية التي 

تضم آبارا للنفط في محافظة الحسكة.
وســط  الاشــتباكات  هــذه  وتأتــي 
تصاعــد التوتــر بــين الجيش الســوري 
الحر الذي يشــكل مظلة لغالبية المقاتلين 
المعارضين لنظام الرئيس السوري بشار 
الاسد، والمقاتلين الجهاديين المنتمين الى 

النصرة والدولة الاسلامية.
من جهة اخرى ذكرت الوكالة الوطنية 
للإعلام اللبنانية أن طائرة سورية خرقت 
الأجواء اللبنانية في ساعة مبكرة صباح 
الخميــس. وأضافــت أن الطائــرة ألقــت 
صاروخــين فــي منطقــة عقــب المبيضة 
في جرود بلدة عرســال على مســافة 12 
كيلومتــرا من الحدود مع ســورية والتي 
تعد معقلا لمعارضي النظام السوري، من 

دون وقوع إصابات.
في غضون ذلك، كثفت عناصر حزب 
الله إجراءاتهــا الأمنية بالمناطق اللبنانية 
الخاضعة لســيطرتها للحد من الهجمات 

التي شهدتها هذه المناطق مؤخرا.
الى ذلك أفاد المرصد السوري لحقوق 
الانسان بأن عشــرات القتلى والجرحى 
ســقطوا إثر قصف طائرة حربية بأربعة 
صواريخ موجهة وســط مدينة ســراقب 

بمحافظة إدلب شمال سورية.
وذكــر المرصد فــي بيان تلقــت وكالة 
الأنبــاء الألمانيــة نســخة منــه الخميس 
أن الضحايــا، وبينهــم نســاء وأطفــال، 
لايزالــون تحــت أنقــاض المنــازل التــي 

طائرة سورية خرقت الأجواء اللبنانية

29 قتيلا في المعارك بين المقاتلين الاكراد والجهاديين في الحسكة.. وعشرات القتلى والجرحى في إدلب 

مقاتلون سوريون يجهزون قذيفة لاطلاقها في ادلب

■ القاهرة ـ ا ف ب: اصدر اكثر من 100 
مثقـف سـوري من بينهـم المفكـر المعروف 
صادق جلال العظـم بيانا الخميس اكدوا 
فيه على وحدة التراب السـوري وطالبوا 
بتنحي الرئيس بشار الاسد ورفض الزج 

بسورية في الصراعات الاقليمية.
انهـم  البيـان  علـى  الموقعـون  واكـد 
نظـام  بـان  راسـخا  ايمانـا  «يؤمنـون 
الاسـتبداد والفسـاد الذي يتحكم بمصير 
سـورية منذ اكثر من أربعـين عاما يتحمل 
وحده مسؤولية الاوضاع المأساوية التي 
تعيشـها البلاد وبأن خلاص سـورية من 
محنتها يقتضي اسـقاطه بجميع رموزه». 
واوضـح الييـان ان «تطلعهـم الـى حـل 
سياسـي يحقـن الدمـاء ويحفـظ وحـدة 
التراب الوطني مما يسـتلزم تنحي بشار 
الاسـد واركان نظامـه وانتقـال السـلطة 
تحـت اشـراف الامم المتحدة الـى حكومة 
مؤقتـة كاملة الصلاحيات تهيئ الشـروط 
اللازمـة لانتخـاب مجلـس تأسيسـي يقر 
دسـتورا ديمقراطيا للبلاد ويشـرف على 

انتخابات نيابية نزيهة».
وجـاء في البيـان ان الموقعين يؤكدون 
على انهـم «يلتزمون بالوفـاء لتضحيات 
الطويلـة  ومعاناتـه  السـوري  الشـعب 
واستبساله في مقاومة الطغيان والعسف 
الميدانيـة  المسـتجدات  الـى  وبالنظـر 
والاقليميـة والدولية وما يمكن أن تسـفر 
عنه خلال الاسابيع والاشهر القادمة على 

الصعيدين السياسي والعسكري».

مـن  انطلاقـا  انـه  البيـان  واوضـح 
اقرهـا  التـي  الوطنـي  العهـد  وثيقـة 
مؤتمـر المعارضـة الوطنية فـي القاهرة 
بتاريـخ 3 تمـوز (يوليـو) 2012، يعلن 
الموقعون عن «تمسـكهم بالمبـادئ التي 
فـي  الشـعبية  الثـورة  منهـا  انطلقـت 
آذار (مـارس)2011، و التـي لخصتهـا 
شـعارات الحريـة والكرامـة والعدالـة 
الاجتماعية والوحـدة الوطنية». كذلك 
يؤكـد الموقعـون علـى «دعمهـم القـوى 
الثوريـة الحيـة المناضلة مـن اجل قيام 
نظـام ديمقراطي تعـددي يحرص على 
استقلال سـورية وأمنها ووحدة ترابها 
العامـة  الحريـات  ويكفـل  الوطنـي، 
والفردية والمساواة بين جميع المواطنين 
دون اي شكل من اشكال التمييز بينهم». 
واوضح البيان «حـرص الموقعين عليه 
على استقلالية القرار الوطني السوري 
واستنكارهم زج سورية في الصراعات 
الاسـتراتيجية والطائفيـة بـين القوى 

الاقليمية».
ومـن ابـرز الموقعـين علـى البيـان الى 
واحمـد  عبـاس  حسـان  العظـم  جانـب 
حسـو وتمام عزام وحلا عمران وخلدون 
الشـمعة ودارينا الجنـدي وديمة ونوس 
وصبحـي  يزبـك  وسـمر  عمـران  ورشـا 
الحديدي وسلام الكواكبي وسميح شقير 
وفـارس الحلـو وغاليـة قبانـي ونـوري 
الجراح وهالا محمد وهيثم حقي ويوسف 

عبدلكي وياسين الحاج صالح واخرين.

مثقفون سوريون يؤكدون
 على اسقاط نظام الاسد 

بجميع رموزه ووحدة سورية

لندن ـ «القدس العربي»
اعداد ابراهيم درويش:

اكـد قائـد القـوات البريطانيـة الجنـرال سـير 
ديفيد ريتشـاردز ان على بريطانيا تحضير نفسها 
«للحـرب» مـع النظـام السـوري ان قـررت المضي 
والمساعدة في اقامة منطقة حظر جوي في سورية 
ومسـاعدة المقاتلـين الذين يعملون علـى الاطاحة 

بنظام الرئيس بشار الاسد.
واكـد الجنـرال البريطانـي ان «اردت ان تترك 
اثـرا وتغير حسـابات النظام السـوري فيجب ان 
تضـرب اهدافـا ارضيـة» ثابتـة للنظـام. وتفسـر 
تصريحـات الجنرال التـي جاءت في آخـر مقابلة 
له مع صحيفة «ديلي تلغراف» حيث سـيتقاعد من 
الجيـش على انها انتصار للحسـابات العسـكرية 
علـى السياسـية، ذلـك ان رئيـس الـوزراء ديفيد 
كاميـرون ووزيـر خارجيتـه عمـلا المسـتحيل من 
اجـل رفع الحظـر على تصدير السـلاح للمعارضة 
السـورية. فبعد معركة قسـمت الاتحاد الاوروبي 
تم رفـع الحظـر لكن نبـرة لندن خفت فيمـا يتعلق 
بالتسـليح بعد قمة الدول الثمانـي التي انعقد في 

ايرلندا الشمالية الشهر الماضي. 

تسريبات

وفي هذا الاسـبوع سـربت لصحيفـة «التايمز» 
وقـادة  ريتشـاردز  قدمهـا  نصيحـة  عـن  انبـاء 
الجيش مـن ان اي مسـاعدة عسـكرية للمعارضة 
لـن تؤثـر على ميزان الحـرب. وها هو ريتشـاردز 
الـذي قـدم نصيحـة خاصـة لكاميـرون يقـول ان 
اي تغييـر لمسـار الحرب لا بد له من تورط مباشـر 
للقـوات البريطانيـة فـي الحـرب. واكـد الجنرال 
انـه لا بـد من تحديـد «الاهـداف السياسـية» لاية 
عمليـة عسـكرية قبل ان يتم وضع خطة عسـكرية 
للتدخـل فـي سـورية. وتأتـي تصريحـات قائـد 

القـوات البريطانيـة علـى خـلاف التوقعـات مـن 
واشـنطن ولندن، خاصـة بعـد التصريحات التي 
قالـت انهما قـد تتدخلان بعد اعلان واشـنطن عن 
اسـتخدام النظام السوري السلاح الكيماوي ضد 
المعارضـة وهو امـر اكدته الحكومة السـورية منذ 
اشـهر، لكن حماس كاميرون خفت بسـبب موقف 
الجيـش البريطاني ونتيجـة لنصائـح تلقاها من 
مدير الاسـتخبارات البريطانيـة الخارجية ام اي 
ـ 6 جـون سـويرز والـذي حـذر مـن اثـار التورط 

البريطاني في حرب اهلية اتخذت طابعا معقدا.

وضع معقد

الوضـع  اللقـاء تحـدث ريتشـاردز عـن  وفـي 
الصعـب للازمـة السـورية علـى المسـرح الدولـي 
حيـث قـال ان «المجتمـع الدولـي لـم يجمـع علـى 
كيفية التقدم»اماما، واشـار الى مشـكلة المعارضة 
المسـلحةـ حيث قـال ان بريطانيا تحـاول «تجميع 
المعارضة ولكـن هناك صعوبة فـي تجميعهم نظرا 

لوجود اكثر من اتجاه داخلهم».
وبنـاء عليـه قـال ريتشـاردز انـه كان واضحا 
فـي نصيحته للحكومة مـن ناحية « فهـم الاهداف 
الجهـود  بطبيعـة  نوصـي  ان  قبـل  السياسـية 
الواجـب  القـوات  العسـكرية المطلوبـة ومـا هـي 
نشـرها» لتحقيـق الاهـداف السياسـية للعمليـة. 
واضـاف ان هذه الاهداف يجـب ان تكون واضحة 
لدى الحلفاء ايضا حيث قال ان «امرا نناقشه ايضا 
مع رئيس الـوزراء ومن تحته، انـه يجب ان نقوم 
بعمـل الامر نفسـه مع الحلفـاء، لان كل واحد منهم 
لديـه رؤيته حول التقدم امامـا، وما يفهم ان هناك 
ترددا غربيا مـن وضع جنود على الارض في مكان 
كسورية». ويعتقد ريتشاردز ان اقامة منطقة حظر 
جـوي لن تكون خطـوة كافية في حـد ذاتها ولا بد 
من خطـوات اخرى حيـث قـال «ان اردت ان تترك 
اثـرا بالغا على حسـابات النظام كمـا يريد الناس 
فان منطقـة حظر جوي لن تكـون كافية ويجب ان 
تكـون قادرا كما فعلنا في ليبيـا على ضرب اهداف 

على الارض». 

عقبة جديدة

وتأتي تصريحات القادة العسكريين على خلاف 
اللغـة الحـادة التـي اطلقهـا كاميـرون وذلـك بعـد 
اجتماعه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قبل 
انعقاد قمة الدول الثمانـي، حيث اتهم كاميرون من 
يساعد النظام السوري بأن ايديهم ملطخة بالدماء. 
ويعنـي تـردد الجيش عقبـة اخرى امـام طموحات 
كاميـرون ووزيـر خارجيتـه الـذي اكد قبـل يومين 
ان بريطانيا سـتكون قـادرة على تزويـد المعارضة 
بالسلاح. اما العقبة الاولى فهي البرلمان حيث طالب 
نوابـه وغالبيتهـم مـن المحافظـين بعـرض اي قرار 
يتخـذ بشـأن التدخل في سـورية علـى التصويت. 
ويواجـه كاميـرون معارضة مـن زعيـم الليبراليين 
الاحرار، نيك كليغ الـذي يقود معه حكومة ائتلافية 
وكـذا من عدد من وزراء الحكومـة. ومن هنا فقد اكد 
ريتشـاردز انه بسـبب غياب الاجمـاع الدولي فانه 
«كان واضحـا في نصيحته للحكومة بأهمية تحديد 
الاهداف السياسـية للعملية العسـكرية» مع انه مع 
السياسة العامة «فسياسـة الحكومة (البريطانية) 
واضحة وهي اننا نرغب برؤية تغيير في الحكومة» 

في سورية. 

عمال الاغاثة والتطرف

وقـد حـذرت المؤسسـات الامنيـة مـن امكانيـة 
تعـرض عمـال الاغاثة ومن يعملون في المؤسسـات 
الخيريـة الـى تأثير الجماعـات الجهاديـة. وذكرت 
صحيفة «اندبندنت» نقلا عن مصادر اسـتخباراتية 
ان السـلطات البريطانية تخشى من عودة العاملين 
في الاغاثة البريطانيين بعد تعلمهم اساليب الارهاب 
وحصلـوا علـى تجـارب فـي القتـال مـع الجماعات 
الجهادية التي تلعب دورا بارزا في القتال ضد نظام 
الاسد. وقالت الصحيفة ان المشكلة قد تفاقمت بسبب 
زيادة عدد المؤسسـات الخيرية غير الرسـمية التي 

تذهب الى سورية لتقديم الدعم للاجئين من الحرب 
فـي داخل وخارج سـورية. ونقلت عن مسـؤول في 
الحكومة قولـه ان «جماعات الاغاثة» يقودها عملها 
الـى مناطق تعمل فيهـا جماعات خطيـرة حيث قال 
ان «البعـض قـد يذهـب هنـاك لتعاطفه مـع الوضع 
بشـكل عـام، لكـن هنـاك كادرا سـيعود لبريطانيـا 
وقد حصـل على تدريبات وعلاقـات مع الجماعات» 
الجهاديـة. وتنبع مخاوف السـلطات الامنية من ان 
معظم المؤسسـات الاغاثيـة الدوليـة لا تعمل داخل 
سـورية بسـبب مخاوفها على فرق الاغاثة العاملين 
معها وعـدم توفر الحماية الدوليـة لهم. وعليه فهي 
تقوم بالتعامل مـع الجماعات الطوعية المحلية التي 
تقـوم بالتفاوض مـع جماعات المقاتلـين لنقل المواد 

الانسانية للمتضررين من الحرب.
وتقول الصحيفة ان بعض المسلمين البريطانيين 
يسـافرون مـع قوافل الاغاثـة التي تدخل سـورية. 
وتخشى السلطات البريطانية من وقوع البريطانيين 
تحت تأثير جبهة النصرة لاهل الشـام التي صنفتها 
الولايـات المتحدة كمنظمة ارهابيـة ويعتقد ان عدد 
مقاتليها يصل الى 5 الاف. وتقول السـلطات الامنية 
في بريطانيا ان ما يقرب من 100 متطوع من مسلمي 
بريطانيـا يقاتلون في صفوف الفصائل السـورية. 
وعليـه فقـد اضافـت المخابـرات الداخليـة ـ ام اي 
فايف- سـورية الى قائمة الـدول التي تراها بوتقة 
لصناعـة الجهاديين اضافة للصومال وافغانسـتان 
والباكسـتان. ويعبر المسـؤولون عن خشـيتهم من 
سورية بالتحديد نظرا لقربها الجغرافي من اوروبا 

وسهولة الوصول اليها عبر تركيا.
وعليـه قـال المصـدر الامنـي «يجـب علينـا الآن 
النظـر الى سـورية على انهـا من اكثـر المناطق غير 
المحكومة وتمثل هما لاسـتراتيجية مكافحة الارهاب 

في بريطانيا».

امريكا تهجر المعارضة

ويثير الموقف البريطاني من تسـليح المعارضة 
تجـاه  واشـنطن  التـزام  حـول  الاسـئلة  نفـس 

المعارضة، فعلى الرغـم من التصريحات والالتزام 
مـن واشـنطن الا ان صحيفـة «نيويـورك تايمـز» 
نقلـت عن مسـؤولين فـي بدايـة هذا الاسـبوع ان 
اثر برنامج التسـليح والبرامج الاخرى التدريبية 
تركت اثرا محدودا على السـاحة القتالية وميزان 
لـن  برنامـج  اي  ان  المسـؤولون  وقـال  الحـرب. 
يترك اثره الا بعد سـتة اشـهر. وهو مـا دعا ديفيد 
بوسـت»  «واشـنطن  صحيفـة  فـي  اغناطيـوس 
للقـول ان المسـلحين السـوريين لـم ينلهم سـوى 
الهجر من واشـنطن. وجاء في مقاله ان من اسـوأ 
ما يميـز السياسـة الخارجية الامريكيـة «الغواية 
الموقـف  السياسـة  هـذه  وتشـكل  والهجـران»، 
الامريكي مـن سـورية. ويقول ان جانـب الغواية 
يبـرز من خـلال تصريحات الرئيس بـاراك اوباما 
الـذي قال في 18 آب (اغسـطس) «حان الوقت كي 
يرحل الرئيس الاسد» ولم يعزز اوباما موقفه هذا 
بالوسـائل التـي تعجل من رحيل الاسـد، لكن هذا 
لـم يوقـف الرئيس اوباما مـن تكرار لازمـة « على 
الاسـد الرحيل». وتبع ذلك كما يقـول اغناطيوس 
سلسـلة من الوعود ومحـاولات للتقرب والتعرف 

على المعارضة. 

تجاوز الخط الاحمر

ثم جاء التدخل الرسـمي في سـورية من خلال 
اعـلان البيت الابيض في 13 حزيران (يونيو) عن 
برنامج مسـاعدة عسـكرية للمعارضة السـورية، 
ذلك لان الاسـد تجـاوز الخـط الاحمر واسـتخدم 
وبـدأت  معارضيـه.  ضـد  الكيماويـة  الاسـلحة 
المعارضـة المسـلحة باعـداد المخـازن كـي تسـتلم 
شـحنات الاسـلحة، حيـث اعتقـدت ان الولايـات 
المتحـدة قد اوفت بعهدها في النهاية. ولكن جاءت 
القصة غير السـعيدة او كما يسـمى فـي الروايات 
الرومانسـية البريطانية في القرن التاسـع عشـر 
«هجـر الحبيـب». ويعلـق اغناطيـوس هنـا على 
تقريـر «نيويورك تايمـز» التي قالت ان المسـاعدة 
محـدودة اقل مما تحدثـت عنه الولايـات المتحدة 

في السر او العلن.
ويتساءل الكاتب قائلا «تخيل في هذه اللحظة 
انـك مقاتـل سـوري يعـرض منـذ عامـين حياتـه 
للخطـر وتعتقـد ان اوبامـا مخلـص فـي وعـوده 
لمسـاعدة المعارضـة المعتدلـة كـي تنتصـر، ليـس 
على الاسـد ولكن علـى الجهاديين الذيـن يريدون 
ادارة البـلاد، فمـاذا سـيكون شـعورك تجـاه هذا 
التصـرف الامريكـي؟» وينقل عن رسـالة وصلته 
مـن احـد اعضـاء المعارضة السـورية والتـي قال 
فيها «قررت التوقـف عن القتال لعدم وجود ضوء 
في نهايـة النفق من الولايات المتحدة، وعلى الاقل 
فعندما اتوقف عن القتال فانني لن اكون جزءا من 
هـذه اللعبة السـخيفة التـي نعيشـها». فيما كتب 
قيادي اخر في المعارضة قائلا لمسـؤول امريكي «لا 
اسـتطيع العثور على الكلمة المناسـبة لوصف هذا 

الوضع غيرالقول انني حزين».

نفس الموقف

ويختم بالقول ان اللعبة في سورية هي نفسها 
التي لعبتها السياسة الخارجية الامريكية في دول 
اخـرى وتقوم على تشـجيع المعارضـة للانتفاض 
علـى الحكومـة التـي لا تريدهـا امريـكا، وعندمـا 
يفعلون يخشى صناع السياسـة الامريكية من رد 
الـرأي العام الامريكـي ويتركون الثـوار لقدرهم، 
فعلـت هذا في هنغاريا عام 1956 وخليج الخنازير 
عـام 1961 وربيـع براغ عـام 1968 وفـي نيكارغوا 

عام 1984 ولبنان ولاوس وشمال العراق. 

يعزز مواقعه 

وقـد اثر هذا على وضع المقاتلين الذين اشـارت 
صحيفـة «نيويورك تايمـز» الى حالتهـم الحرجة 
حـول العاصمـة دمشـق، فبعـد ان كانـوا يمثلون 
تهديـدا على النظام في العاصمـة ويقلقون راحته 
بالقذائـف ويحتلـون مواقـع جديـدة باتـوا الان 
تعاطـف  ويخسـرون  البعـض  بعضهـم  يقتلـون 

وتظهـر  البدايـة.  فـي  دعموهـم  الذيـن  السـكان 
الاشـارات ان وضع نظام الاسـد بات قويا واقوى 
مما كان عليه قبل اشهر، مع ان قلة تتوقع ان يكون 
قادرا على السيطرة على كامل سورية لكن اعداءه 
الالـداء او بعضهـم يعتـرف بقـوة وضعـه الآن. 
ويقتـرح صمود الاسـد انه قـام بدعم مـن حلفائه 
الروس والايرانيين برسـم خريطة دولة في وسط 
سورية والتي يستطيع من خلالها الاسد وحلفاؤه 
عليهـا  سـيطر  التـي  تلـك  مـن  مناطـق  باقتطـاع 
المقاتلون. ونقلت ما كتبه معلق سـوري ان الاسـد 
اصبـح قويا ليس كرئيس ولكـن كأمير حرب لديه 

اسلحة متقدمة اكثر من غيره من امراء الحرب. 

بلقنة سورية

وتشـير الصحيفـة الـى خيـار البلقنـة التي 
وعلـى  العاصمـة  علـى  الاسـد  فيهـا  يسـيطر 
معظـم المدن الكبرى في سـورية، فيما تسـيطر 
الجماعـات المسـلحة علـى مناطق شاسـعة في 
الريـف ولكنهـا تتقاتل فيما بينهـا على المصادر 
والاسـلحة والمتطوعـين، وهناك الاكـراد الذين 
يسـيطرون على مناطقهم وعـادة ما يخوضون 
معـارك ضـد المقاتلـين لمنعهـم مـن التقـدم نحو 
مناطـق الاكـراد. وفـي المحصلـة فان نسـبة 60 
بالمئـة من السـكان يعيشـون في المناطـق التي 
تسـيطر عليها الحكومة، فيما يسيطر المقاتلون 
علـى نسـبة 60-70 مـن اراضي سـورية لانهم 
السـكانية  الكثافـة  ذات  المناطـق  فـي  اقويـاء 
القليلـة. وتقـول الصحيفـة ان المقاتلـين الذين 
كانوا يأملون بالوصول للعاصمة وقتل الاسـد 
او سـجنه او اجباره على الرحيـل يقولون انه 
اذا اسـتمر الحـال علـى مـا عليـه «فالنـاس قد 
يثورون علينا» حسـب قيادي من حمص حيث 
تقدمـت قـوات الاسـد. وانتقـد قـادة المعارضة 
الذيـن يضعون مصالـح كتائبهم فـوق مصالح 
الحرب على الاسـد. فغياب الوحدة والتفكك قد 

ادى الى طول امد الحرب.

قائد القوات البريطانية المتقاعد: حرب مباشرة كفيلة بتغيير المعادلة في سورية.. ويجب تحديد الاهداف السياسية للعملية اولا

 تخلي الادارة الامريكية عن المقاتلين السوريين ينسجم مع سياستها الخارجية في دعم الثورات ثم تركها لقدرها
الاسد في موقع قوي رسم مع حلفائه صورة دولة وسط البلاد تضمن له البقاء في السلطة

تهدمت فوق رؤوسهم.
كما أفاد المرصد بأن 123 سوريا قتلوا 

في أنحاء متفرقة من البلاد الأربعاء.
وذكر المرصــد، في بيانــه «ارتفع إلى 

96 عدد الشــهداء المدنيين الذين انضموا 
يــوم الأربعاء إلــى قافلة شــهداء الثورة 

السورية».
مــن   17 عــن  «مالايقــل  أن  وأضــاف 

القــوات النظاميــة قتلوا في اشــتباكات 
وتفجيــر ســيارة مفخخــة واســتهداف 
آليات فــي عدة محافظات من بينها الرقة 
وحلــب ودمشــق وريفهــا وديــر الــزور 

واللاذقية وادلب وحمص وحماة».
وذكــر أن 10 مقاتلين مجهولي الهوية 
قتلوا خلال اشــتباكات وقصف لأماكن 

وجودهم في عدة محافظات سورية.

■ أسـطنبول ـ د ب أ: طالـب الائتـلاف السـوري 
الوطني الخميس أكراد سـورية المواليين لنظام بشار 
الاسـد بعدم الانجرار إلى مشاريع النظام الانفصالية 
أو نزعـات الحكم الذاتي لان وحدة الشـعب والأرض 
فـي سـورية قائمـة والأولويـة لمواجهـة آلـة النظـام 

العسكرية واستكمال الثورة.
وقـال الائتـلاف، فـي بيـان تلقـت وكالـة الأنبـاء 
الألمانيـة ( د.ب.أ) نسـخة منـه إن «فـي الوقـت الذي 
مـا زال نظـام القتل والإجـرام يمعن في قتل الشـعب 
التاريخيـة  لحظاتـه  أكثـر  فـي  ويدخلـه  السـوري 
صعوبة من خلال تدمير وطنهم، واضعا كل طاقته في 

محاولاتـه الخبيثة لتمزيق نسـيج المجتمـع»، مطالبا 
السـوريين جميعا بعدم الانجرار إلى تلك المواقع التي 

ما عرفوها يوما عبر تاريخهم الطويل .
وأضاف البيـان «نذكر أهلنا جميعـا بوحدة تراب 
سـورية وحرمـة الـدم السـوري» محذرا مـن الأنباء 
(منطقـة  الشـرقية  الشـمالية  المنطقـة  مـن  الـواردة 
حـول  الحسـكة)  محافظـة  أو  السـورية  الجزيـرة 
الاقتتال بين الإخوة في المنطقة (مليشيا حزب العمال 
الكردسـتاني فـي مواجهـة جبهـة النصـرة و دولـة 

العراق والشام الإسلامية).
امـس  اعلـن  الكردسـتاني  العمـال  حـزب  وكان 

سـيطرته علـى منطقـة رأس العـين احـد اخصـب و 
أغنـى المناطق الزراعية في محافظة الحسـكة شـمال 
البـلاد على الحـدود مع تركيـا حيث قتـل و جرح في 
المعـارك هنـاك نحـو 50 شـخصا مـن الطرفـين حزب 
العمال الكردسـتاني وجبهة النصـرة و دولة العراق 
والشـام الإسـلامية وفق تأكيدات الطرفـين والأهالي 
تضـم  والتـي  العربيـة  الغالبيـة  ذات  المنطقـة  فـي 
مكونات عدة من أكراد ومسـيحيين وأرمن وشـركس 
وتركمـان ويزيديين . وقال الائتلاف فـي بيانه اليوم 
«إننا في رئاسـة الائتلاف الوطني السـوري ورئاسة 
هيئة الأركان العامة ومـن موقع رؤيتنا أن التمايزات 

القومية والدينية والمذهبية تشـكل مصدر فخر وغنى 
تاريخي لهويتنا السـورية التي طالمـا احتفت بجميع 
مكوناتهـا القوميـة العربيـة والكرديـة والتركمانيـة 
الدينيـة  تنوعاتهـا  وبكافـة  وغيرهـا،  والآشـورية 

والمذهبية من مسلمين ومسيحيين بكل طوائفهم».
وحذر البيـان الجميع من الوقوع فـي فخ التناحر 
على هذه الأسـس التـي يغذيها النظام المجرم بشـكل 
أساسـي، داعيـا تشـكيلات الجيـش السـوري الحـر 
المنتشـرة في شرق سورية إلى أن يحرصوا كما كانوا 
دائما على البقاء بخدمة التوجهات الأصيلة للشـعب 
السـوري البطـل بمواجهـة كل مـا يدبـر ضـد الثورة 

السـورية العظيمة ووحدة الشعب والتراب الوطني 
السـوري والتمسك بالمبادئ الأصيلة لهذه الثورة في 

الحرية والعدالة والكرامة.
وطالـب البيـان بعـدم الانجـرار إلـى أي معـارك 
جانبية سـوف تساهم حتما في إعاقة وصول الشعب 
السـوري إلـى أهدافه المشـروعة لنيل حريتـه وبناء 

سورية الجديدة لكل السوريين .
وقام حزب العمال الكردستاني في الأشهر الأخيرة 
بإنشـاء ما يسمى «مجلس غرب كردستان» و يحاول 
إنشـاء إدارة ذاتية في المنطقة في خطوة اتجاه حكم 

ذاتي مرتبط بكردستان العراق.

الائتلاف السوري المعارض يطالب الأكراد بعدم الانجرار إلى نزعات انفصالية

■ الزعتـري (الأردن) ـ ا ف ب: حـض 
بمخيـم  غاضبـون  سـوريون  لاجئـون 
الزعتـري شـمال الاردن الخميـس وزيـر 
الخارجيـة الامريكـي جون كيـري، خلال 
زيارتـه المخيـم، على بذل مزيـد من الجهد 

لانهاء الحرب في سورية.
طائـرة  حلقـت  الزيـارة  بدايـة  وفـي 
مروحيـة اقلت كيـري من عمـان الخميس 
فوق المخيم (85 كلم شمال شرق عمان) في 
جولة شاهد خلالها آلاف الخيام والبيوت 
المتنقلة في الصحراء على بعد نحو 20 كلم 

من الحدود السورية.
المخيـم،  زيارتـه  عقـب  كيـري  وقـال 
الـذي يـأوي اكثـر مـن 150 الـف لاجـئ، 
للتـو  لهـا  اسـتمعت  التـي  «القصـص  ان 
والاشخاص الذين قابلتهم اطلعوني على 
حجم المعاناة الانسـانية الناجمة عن هذه 

الازمة».
واضـاف الوزيـر ان «ذلك يؤكـد اهمية 
قيام المجتمـع الدولي بما يسـتطيع لانهاء 

هذه الازمة».
والتقى الوزير الامريكي بسـتة لاجئين 

داخل المخيم هم رجلان واربع نسـاء، لمدة 
40 دقيقة.

ورأى كيـري، وهـو ارفـع مسـؤول في 
الادارة الامريكية زار المخيم الذي يعد الآن 
خامس اكبر تجمع سـكاني في الاردن، ان 
«قصصهم رهيبة، حياتهم صعبة للغاية».

وعبر هؤلاء عـن غضبهم لعدم تجاوب 
المجتمع الدولي مـع ازمتهم مطالبين كيري 
بفرض منطقـة حظر جـوي ومناطق آمنة 

في سورية.
وتساءلت لاجئة لم تكشف اسمها «اين 
المجتمع الدولي؟ مـاذا تنتظرون؟ نأمل الا 
تعـود لبلادك قبـل ان تجد حـلا لازمتنا». 
حظـرا  افرضـوا  الاقـل  «علـى  واضافـت 
جويـا». واعتبـرت ان»الولايـات المتحدة 
كقـوة عظمـى تسـتطيع قلـب المعادلة في 
سـوريا خلال نصف ساعة من عودتك الى 

واشنطن».
من جهته، اجـاب كيري ان «العديد من 
الخيـارات هي قيد البحـث. كنت اتمنى لو 
ان الامر بهذه البسـاطة. نحن نحارب منذ 

12 عاما».

واضاف «نحاول ان نساعدكم بمختلف 
الطـرق، بمـا فـي ذلـك مسـاعدة مقاتلـي 
المعارضة في الحصول على اسلحة. هناك 
بحث لفرض مناطق آمنة وخيارات اخرى 

لكن الامر ليس بهذه البساطة».
فـردت المـرأة ذاتهـا «انتـم تحترمـون 
اسرائيل الا تفعلون الشىء نفسه لاطفال 

سورية؟».
واكـد كيري بـدوره للمجموعـة «نحن 
لـم نتخـل عنكـم ونعلـم تمامـا الظـروف 
المأسـاوية في سورية وقد جئت اليوم الى 
هنـا لاننا مهتمون» متعهـدا بـ «نقل جميع 

ما قلتموه الى واشنطن».
دولـة  اكبـر  هـي  المتحـدة  والولايـات 
مانحة للمسـاعدات للاجئين، وقد تبرعت 
بأكثر من 815 مليون دولار من المساعدات 
الإنسانية لمنظمات الأمم المتحدة الساعية 

للتخفيف من المعاناة الانسانية.
ودعـا اللاجئون المجتمـع الدولي كذلك 
الـى وقـف امـدادات الاسـلحة الايرانيـة 
وتدفـق مقاتلي حـزب اللـه اللبناني على 

سورية، على حد قولهم.

وقـدم مسـؤولو المخيم ايجـازا لكيري 
حـول اوضـاع المخيم الذي اقيـم قبل نحو 
عـام والـذي تبلغ كلفـة الخدمـات المقدمة 

للاجئين فيه نحو مليون دولار يوميا.
ويبدو المخيم من الجو دون أشجار تقي 
بظلها من اشـعة الشـمس الحارقة صيفا، 
الا انـه يحـوي ملاعـب كرة قـدم وملاعب 

للاطفال لاشغال قرابة 60 الف طفل.
مستشـفيات  ثـلاث  المخيـم  ويضـم 
ومدرسـتين التحـق بهمـا 10 آلاف طالـب 
للدراسـة فيما يتجاوز عدد من يحتاجون 
للانخـراط في المدارس لتلقـي التعليم في 

المخيم 30 الفا.
وتنجب النسـاء في المخيم ما معدله 12 

الى 15 طفلا يوميا.
ويفر آلاف السـوريين هربـا من العنف 
في بلدهم عبر الحدود السـورية الاردنية 
كل ليلة فينتهي المطاف بكثير منهم في هذا 

المخيم المزدحم.
وافتتـح الاردن فـي نيسـان (ابريـل) 
الماضـي مخيمـا ثانيا للاجئين السـوريين 
علـى اراضيه فـي منطقة مريجـب الفهود 

على بعد نحو 75 كلم شمال شرق العاصمة 
الاردنية عمان بدعم من الامارات يستقبل 

حاليا اكثر من 6 آلاف شخص.
وتقـول عمـان انهـا اسـتقبلت اكثر من 
550 الـف لاجـئ سـوري منـذ بـدء الازمة 
فـي الجـارة الشـمالية فـي آذار (مارس) 
2011، فيما تتحدث يونيسـف عن حوالي 
600 الـف لاجئ. وتسـبب تدفق هذا العدد 
الـى  المملكـة  الـى  اللاجئـين  مـن  الكبيـر 
اسـتنزاف المـوارد الشـحيحة مثـل المياه 

والطاقة والى مشكلات اجتماعية.
وتوقع وزير الخارجيـة الاردني ناصر 
جـودة في ايـار (مايو) ان عـدد اللاجئين 
السوريين قد يشكل ما نسبته 40 بالمئة من 
سـكان المملكة بحلول منتصـف عام 2014 

ما لم تنتهي الازمة في بلدهم.
وقـد عبـر كيـري مـرارا عـن تقديـره 
للاردن لاسـتضافة هـذا العـدد الكبير من 
السـوريين، وقـال الاربعـاء خـلال مؤتمر 
صحافي مشترك مع جودة «نشكركم على 
احتضانكـم هذا العدد الكبير من اللاجئين 
ونعلـم ان ذلـك صعـب جـدا وانه يشـكل 

تحديا».
واضاف ان «السـخاء الذي اظهرتموه 
يعـد مثـالا يقتدي بـه العالـم. ونتفهم انه 
يفـرض عبئـا علـى مجتمعكـم ويؤثـر في 
العمـل والعمـال والأجـور، وفي السـكن، 

والمياه».
وقـال كيـري «كل شـيئ تأثـر ولذلـك 
نحن ملتزمون بمحاولة المسـاعدة وتأمين 
إلـى  نرقـى  ان  وسـنحاول  احتياجاتكـم 
مسـتوى هـذا الالتـزام». وبـدوره شـكر 
جـودة الولايـات المتحدة لدعمهـا المملكة، 
لكنـه اكـد ان الاردن «يحتـاج مزيـدا مـن 
الدعـم من أجـل تقديم الخدمـات المطلوبة 
القطاعـات  فـي  خصوصـا  للاجئـين، 
الحساسـة التـي تأثـرت مـع هـذا التدفق 

للاجئين».
ووفقـا لـلامم المتحـدة فان نحو سـتة 
الاف شـخص يفـرون يوميا من سـورية، 
 1.8 نحـو  الان  حتـى  المنظمـة  واحصـت 
مليون لاجىء سوري الى الدول المجاورة 
فيمـا قتـل نتيجـة النـزاع نحـو 100 الـف 

شخص.

لاجئون سوريون يحضون كيري فعل المزيد لانهاء الحرب في بلدهم

■ الريـاض ـ يـو بـي آي: أعلـن برنامـج 
الخليـج العربي للتنمية (أجفنـد)، الخميس، 
أنـه اعتمد تمويل 8 مشـاريع تنمويـة جديدة 
تتضمن مشاريع لدعم اللاجئين السوريين في 

الأردن ولبنان والنازحين داخل السورية.
وقـال (أجفند) في بيـان امس، إن المجلس 
الـذي عقـد اجتماعه بالريـاض «اعتمـد دعم 
وتمويـل 8 مشـروعات تنموية، منها مشـروع 
توظيـف قـدرات التمويـل الأصغـر لمسـاعدة 
ولبنـان،  الأردن  فـي  السـوريين  اللاجئـين 

والنازحين في الداخل السوري».
وأضاف أن المساعدة تأتي «من خلال تقديم 
بنوك (أجفند) للفقراء في تلك الدول لقروض 
صغيـرة ومتناهيـة الصغر للفقـراء القادرين 

على العمـل، تمكنهم اقتصاديـاً بإيجاد فرص 
عمـل، وتخفف مـن حـدة الأوضاع المأسـوية 
التي يعيشـونها، فيما يسـتطيع المسـتفيدون 
اسـتكمال أعمالهـم بعـد العـودة واسـتقرار 

الأوضاع».
أقرهـا المجلـس  التـي  أن المشـاريع  يذكـر 
وحمايـة  الفقـر،  مكافحـة  مجـالات  تغطـي 
الأطفال، وتمكين النسـاء وتوفيـر فرص عمل 
لهـن، وتعزيز قـدرات المنظمات والمؤسسـات 
الحكوميـة والأهليـة العاملة في قطـاع تنمية 
المـرأة، ودعـم جهـود بنـاء شـراكات تنموية 
فعّالـة بين تنظيمات المجتمـع المدني والجهات 
الحكوميـة والمشـاريع فـي مجملهـا لمنظمـات 

أممية وعالمية، وإقليمية وأهلية.

«أجفند» يقر تمويل مشاريع لدعم 
اللاجئين السوريين في الأردن 
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ف  ا   - الديموقراطيـة  الكونغـو   ■
ب : كثـف الجيش الكونغولـي الاربعاء 
قصفه للمواقع التي تسيطر عليها حركة 
المتمرديـن ام23 في شـمال مدينـة غوما 

شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
عمليـات  النظاميـة  القـوات  وبـدأت 
القصف المدفعي علـى مواقع حركة ام23 
في الصباح ثم كثفتها بعد الظهر كما افاد 

مصور لوكالة فرانس برس.
النظاميـة  القـوات  قصفـت  وقـد 
بالدبابات ومدافع الهاون والرشاشـات 
الثقيلة خلال بعد الظهر مواقع ام23 على 
التلال المجـاورة لبلدتي كانياروسـينيا 
وكيباتي على بعد خمسة عشر كيلومترا 
الـى شـمال غومـا عاصمـة اقليم شـمال 

كيفو.
وعلـى غـرار يـوم الثلاثـاء تدخلـت 
ثلاث مروحيـات للجيـش ايضا لقصف 
بحسـب  بالقذائـف  المتمرديـن  مواقـع 

مصور فرانس برس.
وعصـرا تكثـف تبـادل اطـلاق النار 
بالاسـلحة الفرديـة الاليـة ممـا يبعـث 
على الاعتقـاد بان هجومـا بريا محتملا 

للقوات النظامية يجري حاليا.
واسـتهدفت عمليات القصـف مواقع 
ام23 حول بلدتي كيباتي وكانياروسينيا 
الرئيـس  بيسـيموا  برتـران  بحسـب 

السياسي لحركة المتمردين.
ويبـدو ان حركـة ام23 لم تـرد كثيرا 
على عمليات القصف. واوضح بيسـموا 

ستتسـبب  فانهـا  (الحركـة)  ردت  «لـو 
المسـتهدفة  المواقـع  لان  بخسـائر»، 
قريبة مـن «مخيمات اللاجئـين» وكذلك 
مـن  المتحـدة  الامم  لبعثـة  قاعـدة  مـن 
الكونغـو  جمهوريـة  اسـتقرار  اجـل 

الديمقراطية.
واضـاف «لـو اطلقنـا النار قـد نقحم 
بعثة الامم المتحدة في الحرب. اعتقد انه 
الفخ الذي تريد القـوات النظامية وقوة 

الامم المتحدة ان توقعنا فيه».
وافـادت معلومـات غيـر مؤكـدة من 
حركـة  ان  غربيـة  عسـكرية  مصـادر 
التمرد لم ترد لانها تواجه صعوبات في 

امدادات الذخيرة.
واعلن الكولونيـل اوليفييه هامولي 
الناطق باسـم القوات المسلحة للكونغو 
الديمقراطيـة الثلاثـاء ان هدف الجيش 
هو «القضـاء» علـى حركة التمـرد التي 
قالت مصادر رسمية انها تكبدت خسائر 
فادحـة، لكن حركـة ام23 لـم تؤكد هذه 

الخسائر.
المتحـدة  الامم  قـوات  تتدخـل  ولـم 
شـرق  فـي  كبيـرة  باعـداد  المنتشـرة 
الكونغو الديمقراطيـة، مطلقا منذ بداية 
المعـارك رغـم ان لديهـا مجموعة اتصال 

مع الجيش الكونغولي.
ونفت قـوة الامم المتحدة الاربعاء ان 
تكـون قصفت قـرى في روانـدا، رافضة 
تصريحـات كيغالـي التي تتهـم القوات 
الديمقراطيـة  الكونغـو  فـي  النظاميـة 

والامم المتحـدة بانها اسـتهدفت «عمدا» 
الاثنين قريتين روانديتين على الحدود.

وحـذر الناطـق باسـم الامم المتحدة 
الاحـد فـي نيويـورك مـن ان اي تحـرك 
تقوم به ام23 نحو مدينة غوما سـيعتبر 

«تهديدا مباشرا» للسكان.
والمهمـة الاولى لقـوات الامم المتحدة 
هـي حمايـة المدنيـين. وقـد منـح لـواء 
التدخل مهمة ثانية تتمثل في السـيطرة 
على الحركات المسـلحة ونزع اسـلحتها 
لكـن هذا اللواء ما زال غير عملاني اذ لم 

يصل سوى ثلثي جنوده.
وتعتبـر المواجهـات الحاليـة الاخطر 

منذ تسعة اشهر.
ففي منتصف تشـرين الثاني/نوفمبر 
هزمـت حركـة ام23 الجيـش رغـم انـه 
كان مدعومـا بـالامم المتحـدة، واحتلت 
غوما عشرة ايام قبل ان تبدأ مفاوضات 

شائكة مع الحكومة في كامبالا.
وغـداة المعـارك الاولى الاثنـين اعلن 
ناطق باسـم الحكومة مقتـل 120 متمردا 
وعشـرة جنود. ولـم تعلـن اي حصيلة 
جديدة منذ ذلك الحين كما لم تؤكد حركة 

ام23 ولا مصدر مستقل هذه الحصيلة.
وتتألـف حركـة ام23 مـن عسـكريين 
كونغوليين سابقين تمردوا ولقوا، بسب 
جمهوريـة الكونغـو الديمقراطية، دعما 
-بالرجـال والذخيـرة- من الحكومتين 
الاوغنديـة والروانديـة اللتـين تنفيـان 

تقديم اي مساعدة لحركة التمرد.

الجيش الكونغولي يكثف قصفه
لمواقع حركة التمرد في شمال غوما

■ جوهانسـبرغ ـ واشنطن ـ د ب أ :  أشاد الرئيس الأمريكي 
بـاراك أوباما بزعيـم جنوب أفريقيا نيلسـون مانديـلا في عيد 
ميـلاده الــ 95 امـس الخميـس وذلـك فـي الوقـت الـذى قالت 

الحكومة في بريتوريا إن « صحته تتحسن بصورة منتظمة «. 
وقـال رئيـس جنـوب أفريقيـا جاكـوب زومـا « بالنيابة عن 
الحكومة وجميع أبناء شـعب جنوب أفريقيـا نتمنى لماديبا عيد 
ميلاد سـعيد . نحـن فخورين أننا نطلق على هـذا الرمز الدولي 

انه خاص بنا كأبناء جنوب أفريقيا ونتمنى له صحة جيدة «. 
وتجمـع العديـد مـن مواطنـي جنـوب أفريقيا بينهـم طلاب 
مـدارس خـارج المستشـفى وقامـوا بترديـد الاغانـي وتركـوا 

بطاقات ووضعوا باقات ورد عند البوابة . 
وتم الإعـداد لإقامـة عدة فعاليـات خيرية فـي أنحاء جنوب 
أفريقيـا للاحتفـال بعيد ميلاد مانديلا . وقـد طلب من المواطنين 
في جنوب أفريقيا وحول العالم  تخصيص 67 دقيقة من يومهم 
للقيـام بأعمـال خيرية للاحتفاء بالخدمات التـي قدمها مانديلا 

لجنوب أفريقيا على مدار 67 عاما . 
وتقديـرا لإرثه،خصصـت الأمم المتحـدة يـوم ميـلاد الزعيم 
الحائـز علـى جائـزة نوبـل فـي 18 تموز/يوليـو كيـوم عالمـي 

لنيلسون مانديلا. 
وكان قد تم نقل مانيلاد للمستشـفى في الثامن من حزيران/
يونيـو الماضى بسـبب بالتهـاب رئوي حاد . وتدهـورت حالته 
بعـد ذلك بصورة كبيرة ولكن بدأ في التحسـن خلال الأسـابيع 

الثلاثة الماضية بحسب ما قالته الحكومة . 

وقال الرئيس الامريكي باراك أوباما في بيان صدر عن البيت 
الأبيـض: «نيابة عن أسـرتنا وشـعب الولايـات المتحدة،تتقدم 

ميشال وأنا بأحر الأمنيات والصلوات لنيلسون مانديلا». 
وأضـاف: «لقـد تأثـرت أسـرتنا بشـدة مـن زيارتنا لسـجن 
ماديبا (الاسـم الشائع لمانديلا بين أسـرته) السابق في جزيرة 

روبن أيلاند خلال زيارتنا الأخيرة لجنوب أفريقيا». 
ويذكـر أن مانديـلا كان معتقلا سياسـيا لمـدة 27 عاما لدوره 
البـارز في مناهضـة نظام الفصل العنصري قبـل أن يصبح أول 
رئيس أسـود لجنـوب أفريقيا عـام 1994 ويقضي فترة رئاسـة 
واحـدة .  وابتعـد مانديـلا عـن الحيـاة السياسـية عـام 2004 
وشـوهد آخر مرة في مناسـبة عامة عـام 2010 حيث حضر أحد 

مباريات كأس العالم . 
ويقـول الأطبـاء إن مانديـلا في حالـة حرجة غيـر أن ابنته 

زيندزي قالت أمس إنه حقق «تقدما كبيرا». 
وقالت لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية: «أعتقد أنه سيعود 
المتحدثة  باسـم  شـونينج  وكانت  هـوا  قريبـا».   المنـزل  إلـى 

الخارجية الصينية ضمن الشخصيات التي هنأت مانديلا . 
وقالت «انه يحارب المرض بإرادة قوية «. 

وقال الرئيس الروسـى فلادمير بوتين مهنئا مانديلا « أسمك 
ليـس منفصلا عـن التاريـخ الافريقـي الحديث الذي عـزز بناء 

جنوب أفريقيا ديمقراطية جديدة  «. 
ومـن المقرر إقامة فعاليات احتفالا بعيد ميلاد مانديلا في مقر 

الامم المتحدة فى نيويورك و الكونغرس الأمريكي . 

صحة مانديلا «في تحسن»
يوم  عيد ميلاده الـ95

عمان  ـ «القدس العربي»:

المقارنـة قد لا تبـدو منطقية إطلاقا عندما يدعو التيار الإسـلامي 
الأردنـي لإقامـة مسـيرة جماهيريـة تحـت عنـوان «نرفـض حكـم 
العسكر» في عمق المناطق الشعبية المتميزة بثقل الأخوان المسلمين 

في ضاحية ماركا شمالي العاصمة الأردنية عمان.
الإسـم يوحـي بـأن التيـار الأخوانـي مـع حلفائـه فـي التيـار 
الإصلاحـي يتجهون نحو تصعيد بالغ الحساسـية يتمثل في إقامة 
أول مسـيرة جماهيريـة داخـل الأردن تضامنـا مـع المعتصمـين في 
ميدان رابعة العدوية في القاهرة دفاعا عن شـرعية الرئيس محمد 
مرسـي. لكـن التفاصيـل والحيثيـات تتحدث عن نشـاط سياسـي 
جماهيـري للمطالبـة بالإصـلاح ومنـع خضـوع المدنيـين للمحاكم 

العسكرية في الأردنية.

مناسـبة الحملـة الأخوانية منطلقة من محكمة أمـن الدولة وهي 
محكمة عسـكرية إسـتثنائية تخضع حاليا للتحقيق أربعة من أبرز 
نشـطاء التيار الإسلامي في الحراك الشـعبي وبتهمة تنطوي على 

قدر واضح من المبالغة بعنوان «تقويض نظام الحكم».
النشطاء الأربعة ينتمون لتيار الأخوان المسلمين ويعتبرون من 
الحلقات الأساسـية في التشـبيك بـين الحراك الأخوانـي والحراك 
المناطقـي والشـعبي وفـور إعتقالهـم والتوجـه بمحاكمتهـم لأمـن 
الدولـة بـدأت إجراءات الدفـاع السياسـية والإعلامية والشـعبية 

عنهم بإعتبارهم سجناء رأي يطالبون بالإصلاح السياسي.
محكمـة أمـن الدولة كانـت قد تعرضـت لتقليـص وحصر بعض 
صلاحياتها بموجب التعديلات الدسـتورية الأخيرة لكن السلطات 
التنفيذيـة، وكمـا يـرى الشـيخ حمزة منصـور الأمين العـام لجبهة 
العمـل الإسـلامي تتجـاوز القانـون عندما تسـتخدم هـذه المحكمة 

الإستثنائية وهي ذراع عرفية أصلا في محاكمات تخص مدنيين.
موسـى  الجهاديـة  الحـركات  محامـي  حسـب  المحكمـة  وهـذه 
العبدلـلات هي أداة من العهود العرفية فـي الماضي وهي تعبير عن 
المحاكم الإستثنائية التي تجاوزتها الشعوب المتحضرة والعصرية 
ولابد من نصوص قانونية محضة ومباشـرة تمنع محاكمة المدنيين 
فـي مثل هـذه المحاكم الخاصـة رغم ان خلـط هيئاتهـا بالمدنيين لم 
يحدث فارقا كبيرا. عمليا يعارض الحقوقيون والحراكيون بشـدة 
وجود محاكم إسـتثنائية في البلاد.. رغم ذلك لا يمكن ومن الناحية 
القانونية إعتبار محكمة أمن الدولة التي يحاكم فيها حاليا نشـطاء 
الأخـوان المسـلمين محكمة عسـكرية بالمعنـى التقليـدي وأن كانت 

تتعدى صلاحيات الإختصاص كما يلاحظ العبدللات.
لكـن اللافـت أن إعلان الأخـوان المسـلمين عن نشـاطهم الجديد 
عبـر إشـارات تسـتدعي  هتافا وشـعارا مصريـا بعنـوان «نرفض 

حكم العسـكر» هو خطوة تصعيدية في الخطاب الأخواني الأردني 
توحي بتوحيد جهود تنظيمات الأخوان المسلمين في كل مكان وترد 
ضمنيـا علـى تحريضـات في أوسـاط بعـض النخـب الأردنية ضد 

جماعة الأخوان المسلمين.
لكنهـا خطوة تنطوي على مقارنة في غير مكانها وإن كان إصرار 
السـلطات التنفيذيـة على تحويـل المدنيين إلى محكمـة أمن الدولة 
حجة بين يدي كل دعـاة الإصلاح وخطوة في الإتجاه المعاكس لكل 

الرياح الديمقراطية مما يحرج مؤسسة النظام  خصوصا.
كمـا أن هذه المحكمة ليسـت مختصة فعلا إلا فـي قضايا حصرها 
الدسـتور وينبغـي أن لا تكـون ذراعـا بيد السـلطة ضد النشـطاء 
السياسـيين كمـا يقدر الناشـط المدني ياسـر علي المعـارض بدوره 

للإسلاميين سياسيا. 
لكـن هـذا التبادل الحسـاس للرسـائل بـين السـلطات الأردنية 

وقـادة الأخوان المسـلمين بدأ يتأثـر فعليا بأجـواء ميادين القاهرة 
التي عادت لها الروح في الإتجاه المعاكس للإنقلاب الأخير.

وقد برز ذلك من طبيعة الرد القاسـي الذي سطره الرجل الثاني 
في تنظيم الأخوان المسـلمين الشيخ زكي بني إرشيد على إستفسار 
يتعلـق بتلميحات الحكومـة بخصوص إحتمالية سـحب ترخيص 
جمعيـة الأخـوان المسـلمين حيث  تحـدث الناطـق الرسـمي محمد 

مومني عن إجراءات ضد مخالفات للقانون. 
الشيخ إرشيد رد بطريقة تنطوي على رهانات وتحديات مشيرا 
الـى ان أي محاولة لضرب الأخوان المسـلمين لن يكتـب لها النجاح 

مقترحا إخراج ما في جبعة الحكومة بدلا من إطلاق التهديدات.
حصل ذلك وسـط إنطبـاع بأن  ميـزان القوى المصـري الداخلي  
أصبـح لاعبا محوريا فـي  تقرير مصيـر إتجاهات البوصلـة أردنيا 

عندما يتعلق الأمر بالأخوان المسلمين.

اخوان الاردن يستعيرون شعار «نرفض حكم العسكر» والجدل يثور مجددا حول إخضاع نشطاء سياسيين لمحكمة امن الدولة

بيروت ـ «القدس العربي»

من سعد الياس:

فـي توقيـت ملفـت، تبلّغ عـدد مـن النواب 
اللبنانيـين لا سـيما فـي ضفـة قـوى 14 آذار 
أمـس من مجلـس الامـن المركزي قرار سـحب 
عناصـر قوى الامن المولجة حمايتهم من بينهم 
سامي ونديم الجميل ونواب القوات اللبنانية 
والنائـب مـروان حماده والنائـب احمد فتفت 
الـذي عـاد وتبلغ مـن وزيـر الداخليـة مروان 
شـربل عدم سـحب العناصر المولجـة حمايته 
كـون القـرار لا يشـمله بصفتـه وزيـر داخلية 

سابق.
وإتخذ هـذا القرار في مجلس الامن المركزي 
فـي مرحلـة سـابقة كـون عـدد رجـال الامـن 
المفروزيـن لحمايـة الشـخصيات السياسـية 
تم  الامـن  قـوى  عناصـر  وان  جـداً،   مرتفـع 
الاستعانة بها خلال مرحلة الاغتيالات لمساندة 
عناصر امن الدولة المولجة حماية السياسيين 
فيما الحاجة ماسـة اليها فـي العمليات الامنية 

على مساحة الوطن.
واسـتغربت قيـادات 14 آذار قـرار مجلـس 
الأمـن المركـزي وأكدت فـي بيان لهـا امس أنه 
«يتعارض كليـاً مع الأجـواء الأمنية الخطيرة 
التـي تعصف بالبلاد والتـي أصبحت ضاغطة 
علـى جميـع اللبنانيين والتـي كان قد أقـرّ بها 
وزير الداخلية شخصياً عبر وسائل الإعلام»، 
وطالبـت «بالعـودة الفوريـة عـن هـذا القرار 
إلـى مراكزهـا وإلا تحمّـل  العناصـر  وإعـادة 
مجلس الأمن المركزي بـكل أجهزته، كما تحمّل 

وزيـر الداخليـة شـخصياً مسـؤولية أي أذى 
يتعرض له نائب أو أي شـخصية منتسبة إلى 
قـوى 14 آذار»، سـائلة «هـل قـررت الحكومة 
تشجيع القتلة وأصحاب مخططات الإغتيالات 
السياسـية بموقفهـا هـذا؟ وما هـي الخطوات 
البديلـة التـي قررتهـا وزارة الداخلية لحماية 
أمـن القـوى السياسـية الديمقراطيـة التـي لا 

تؤمن إلا بالسلاح اللبناني الشرعي؟».
وفـي ضـوء رفـض 14 آذار لهـذه الخطـوة 
أوضـح وزيـر الداخليـة العميد مروان شـربل 
طبيعـة مـا جـرى فقـال « تقـرر فـي الاجتماع 
الاخيـر لمجلس الامـن المركزي سـحب عناصر 
لبعـض  المخصصـة  الاضافيـة  الامـن  قـوى 
الشـخصيات والمخالفـة لاحكام المرسـوم رقم 
2512، كمـا تقرر في الاجتمـاع ذاته الطلب الى 
المديـر العام لقوى الامن الداخلي اعداد جدول 
باسـماء الشـخصيات الذيـن هـم بحاجة الى 

ابقاء الحماية الموجودة».
فـي غضـون ذلـك، وبعـد جلسـة عاصفـة 
للجنة الدفـاع والداخلية والبلديـات النيابية 
الأسـبوع الماضـي، وبعد وعد نـواب من ”تيار 
المسـتقبل“ بتقديم أدلة في جلسة الخميس 18 
تموز 2013،عن مشـاركة حزب اللـه في القتال 
في عبرا أو في القصف والمداهمات وعن تورط 
عناصر من الجيش اللبناني بتعذيب موقوفين 
قيـد التحقيـق في حـوادث عبـرا، غـاب وزير 
الدفاع فايـز غصن وممثلو قيـادة الجيش عن 

الحضور فأرجىء الاجتماع.
وأعلـن رئيـس لجنة الدفـاع النائب سـمير 
الجسـر أنه اتصل بغصن ثلاث مـرات وأنه لم 

يجب في المرة الأولـى ثم اقفل خطه في المرتين 
الاخريـين مـن دون تبريـر سـبب امتناعه عن 
الحضـور، علماً أن وزير الدفـاع كان رفض أي 

مساءلة للجيش.
وبعد الجلسـة اوضح رئيس اللجنة «نحن 
العسـكرية  المؤسسـة  علـى  جـداً  حريصـون 
وعلـى الجيـش أكثـر بكثيـر ممـا يخطـر على 
بال البعـض، وما يهمنا هو الحفـاظ على هذه 
المؤسسـة وبالتالي لتبديد الأوهام ومن ضمن 
الحفاظ على المؤسسة العسكرية إذا كان هناك 
مـن خطأ ارتكـب فليصحـح وإلا نصبـح كتلك 
الأنظمـة التـي تحيطنـا». وقال «نحـن بصدد 
إسـتيضاح وزارة الدفاع ولسنا بصدد تحقيق 

أو مساءلة».
وفي سياق متصل طالبت «هيومن رايتس»، 
في تقرير نشـرته، السـلطات اللبنانية ضمان 
التحقيق الدقيق والمحايد والشفاف في مزاعم 
وقـوع تعذيـب ووفـاة أثنـاء الاحتجـاز علـى 
يـد الجيـش اللبناني فـي أعقاب الاشـتباكات 
مع أنصار الشـيخ أحمد الأسـير المسـلحين في 

حزيران 2013، في مدينة صيدا.
ولفتـت المنظمـة الـى أنهـا قامـت بإجـراء 
مقابلات مع ضحايا أدلوا بأقوال ذات مصداقية 
المعاملـة  أو إسـاءة  للتعذيـب  التعـرض  عـن 
أثنـاء الاحتجاز، ومع أقارب لـم يحصلوا على 
معلومـات كافيـة عـن ذويهم المحتجزيـن. كما 
حصلـت هيومن رايتس ووتش على معلومات 
مثيـرة للانزعاج حـول وفـاة نـادر البيومي، 
الميكانيكـي البالـغ مـن العمـر 36 عامـاً، أثناء 

تواجده في عهدة الجيش.

لبنان: قرار سحب عناصر الحماية الامنية من نواب 14 آذار يثير البلبلة في توقيته
وتغيّب وزير الدفاع وقيادة الجيش نسف اجتماعاً نيابياً حول انتهاكات في صيدا

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:
الاسـرائيلية  الفعـل  ردود  تواصلـت 
الغاضبة مـن اوروبا الخميس في التصاعد 
حيث شـرعت الجهات الاسرائيلية بدراسة 
للدبلوماسـيين  الحركـة  حريـة  مـن  الحـد 
الاوروبيين في الاراضي الفلسطينية، وذلك 
عقابـا لاوروبـا علـى قرارها الاخيـر بحظر 
التعامل مع الجهات الاسـرائيلية الحكومية 
المنتشـرة  المسـتوطنات  فـي  الخاصـة  او 
بالاراضي الفلسـطينية المحتلـة عام 1967، 
ووقف التمويل الاوروبي لمشـاريع تنفذ في 

المستوطنات.
وفي الوقـت الذي تواصل فيه سـلطات 
العقابيـة  الاجـراءات  دراسـة  الاحتـلال 
التـي ممكن اتخاذها ضد الـدول الاوروبية 
لحظرها التعامـل مع الجهات الاسـرائيلية 
فـي المسـتوطنات ذكـرت الإذاعـة العامـة 
الاسـرائيلية بأن رئيـس الـوزراء بنيامين 
نيتنياهـو واصـل الخميـس اتصالاتـه مع 
قـادة دول الاتحـاد الاوروبـي لثنيهـم عـن 
قـرار أوروبـا وقف تمويـل مشـاريع داخل 

المستوطنات.
فـان  الاسـرائيلية  الاذاعـة  وحسـب 
نتنياهو تحدث مع رئيس مفوضية الاتحاد 
ومـع  بورسـو  منـوال  جوزيـه  الاوربـي 
الرئيس الفرنسـي ومع الرئيـس اليوناني 
ومع المستشارة النمسـاوية، ولكن مصادر 
مقربـة مـن نتياهو قالـت بـان الاحتمالات 

ضئيلة لتلغي اوروبا قرارها.
مـع  نتنياهـو  اتصـالات  وجـاءت 
الاوروبيين لتعطيل القـرار الاوروبي الذي 
وصـف بالزلـزال الـذي اصـاب اسـرائيل، 
علـى وقع تصعيـد التهديدات الاسـرائيلية 
لاوروبـا حيـث نقـل عـن مصـدر سياسـي 
إسـرائيلي قولـه أنه يجب الـرد بحزم على 
القـرار الأوروبـي مـن الناحيتـين العلنيـة 

والدبلوماسية على حد سواء.
أنـه  إلـى  السياسـي  المصـدر  وأشـار 
موقفـاً  الاوروبـي  الاتحـاد  اتخـذ  أن  بعـد 
أحـادي الجانـب لا يمكـن للـدول الأعضاء 
فيـه أن تكـون وسـيطا نزيهـا فـي النـزاع 
الاسـرائيلي الفلسـطيني، وذلـك فـي ظـل 
التهديـد بالمسـاس بالـدور الاوروبـي فـي 
الاراضـي المحتلـة، والتهديـد بمنـع حركـة 
الضفـة  فـي  الاوروبيـين  الدبلوماسـيين 
الغربيـة ووقف تحويل المسـتحقات المالية 

للسلطة الفلسطينية.
وفـي هـذا الشـأن قـال وزيـر الاسـكان 
حـزب  مـن  اريئيـل  أوري  الإسـرائيلي 
إن  اليهـودي»  «البيـت  المسـتوطنين 
مـن  العديـد  الاسـرائيلية  الحكومـة  لـدى 
الأدوات لمواجهـة هـذا الموقـف، مضيفـا أن 
احـد الخيـارات المطروحـة أمـام الحكومـة 
الاسـرائيلية وقـف نقل عائـدات الضرائب 
للسـلطة الفلسـطينية، كذلـك منـع حركـة 
دبلوماسـيي الاتحاد الأوروبـي في مناطق 
«C» بالضفة الغربيـة وقف تصنيف اتفاق 

اوسلو.
 وفيمـا اثـار القـرار الاورووبـي غضب 
اسـرائيل اشـادت اللجنة التنفيذية لمنظمة 

التحرير الفلسـطينية بالموقف الذي تبنته 
دول الاتحـاد الأوروبي بحظـر التعامل مع 
المسـتوطنات الإسـرائيلية وإخراجهـا من 
أي اتفاق مستقبلي مع أيٍّ من دول الاتحاد، 
ومنع أي تمويل أو تعاون مع مؤسسـات أو 
أشـخاص ومنظمات مـن المسـتوطنات في 

الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
هـذا  أن  التنفيذيـة  اللجنـة  واعتبـرت 
القرار ينسجم مع الفتوى القانونية لمحكمة 
العدل الدولية في لاهاي حول عدم شرعية 
الاسـتيطان ووجـوب إزالته، كما ينسـجم 
مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي 
صدر في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 
باعتبـار فلسـطين دولـة مراقبـة فـي الأمم 
المتحـدة، مؤكـدة إن هذا الموقـف الأوروبي 
الاسـتيطان  شـرعية  عـدم  يؤكـد  المتقـدم 
والاحتلال، وهو خطوة سياسية مهمة لدعم 
الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وفي 
مقدمتهـا حقـه فـي إنهـاء احتـلال أراضيه 
وإقامـة دولتـه المسـتقلة، معبرة عـن أملها 
البدايـة،  الاوروبيـة   الخطـوة  تكـون  ان 
مهيبـة بكافة دول العالم أن تخطو مثل هذه 
الخطـوة وتُعمم مقاطعة المسـتوطنات، بما 
يُعجّـل في إنهـاء أطول وآخـر احتلال على 

وجه الأرض.
ومن جهتها أكدت عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير د. حنان عشـراوي أن الرد 
الانفعالي من قبل بعض العناوين الرسمية 
الاسـرائيلية بتقييـد حركة الدبلوماسـيين 
الأوروبيـين فـي مناطـق الضفـة الغربيـة 
واعاقة منـح التصاريح اللازمة للمشـاريع 
الأوروبيـة فـي المناطـق المسـماة (ج)، هي 

ردود فعل انتقامية لا معنى لها على الأرض، 
حيث أن إسرائيل لا تملك حق السيادة على 
عليهـا  تسـيطر  بـل  الفلسـطينية،  الأرض 
بقوة الاحتلال،  ولنا كامل الحق باستخدام 
جميـع الوسـائل لمحاسـبة اسـرائيل  فـي 
المحافـل والمحاكم الدولية، وعلى اسـرائيل 

ان تعتاد على دفع ثمن احتلالها».
صفـوف  الارتيـاح  سـاد  حـين  وفـي 
الفلسـطيني مـن الخطـوة الاوروبية التي 
اغضبت اسرائيل تواصل الولايات المتحدة 
الغضـب  لاحتـواء  مسـاعيها  الامريكيـة 
الاسـرائيلي وتقـديم جائـزة ترضيـة لتل 
ابيب، وذلك من خلال الاعلان عن السـعي 
الامريكي لضم دولة اسرائيل لمجلس الامن 
الدولي، وذلك في ظل تصريح نتنياهو بان 
القرار الاروبي سـينعكس سلبا على جهود 
وزير الخارجية الاميركية جون كيري الذي 
يـزور المنطقة بهدف اسـتئناف المفاوضات 

بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
وكان نتنتاهو لوح بامكانية ان ينعكس 
القـرار الاروبـي علـى الجهـود الاميركيـة 
لاسـتئناف المفاوضات حيث قال لصحيفة 
ولـت ام زونتـاغ الالمانية: أن قـرار الاتحاد 
الأوروبـي بوقـف تمويـل المشـروعات في 
بجهـود  أضـرارا  سـيلحق  المسـتوطنات 
عمليـة  لاسـتئناف  المتحـدة  الولايـات 
السلام، فالقرار الأوروبي سيجعل الموقف 
الفلسـطيني أكثـر تصلبـا وسـيزعزع ثقـة 
إسرائيل بما يتعلق بالموقف الحيادي الذي 

تعلبه أوروبا.
وفي محاولـة اميركية لاحتواء الغضب 
الاسـرائيلي من القرار الاوروبي ومحاولة 

تقـديم جائـزة ترضيـة لتـل ابيـب قالـت 
سـامانثا باور مرشـحة الرئيس الأمريكي 
بـاراك أوبامـا لتولـي مهمـة المبعـوث لدى 
الأمم المتحـدة، أنهـا سـتعمل جاهـدة على 
ضـم إسـرائيل إلـى مجلـس الأمـن التابع 

للأمم المتحدة كعضو مؤقت.
الخميـس  اسـرائيلية  مصـادر  ونقلـت 
عن باور خلال جلسـة اسـتماع في مجلس 
الشيوخ الاميركي لمناقشة تعينها للمنصب 
قولها: «لا يوجد للولايـات المتحدة صديق 
أفضل من إسـرائيل»، مؤكدة أنها سـتعمل 
ضـم  علـى  الجديـد  منصبهـا  خـلال  مـن 
إسـرائيل إلـى مجلـس الأمـن التابع للأمم 

المتحدة كعضو مؤقت.
إلـى  حديثهـا  خـلال  بـاور  وتطرقـت 
انضمـام السـلطة الفلسـطينية إلـى الأمم 
المتحـدة بالقـول: «لقـد أوضحنـا فـي كل 
محادثة لنـا مع السـلطة الفلسـطينية، أن 
الخطوة الأحادية الجانب ستكون لها آثار 

قادمة رمزية».
وأضافت: «حقوق إسـرائيل الشـرعية 
يجـب أن تكـون فـوق كل خـلاف، وأمنهـا 
إن  الشـكوك،  كل  فـوق  يكـون  أن  يجـب 
مجلس حقوق الإنسـان في الأمم المتحدة، 
يواصـل إدانـة إسـرائيل ويصدر قـرارات 
بحقهـا وفـي نفس الوقـت يتجاهـل إيران 

وكوريا الشمالية والسودان».
وأشـارت باور إلى أنها «ستعمل لصالح 
إسرائيل، كما عملت عندما كنت مستشارة 
للرئيـس أوبامـا في البيت الأبيـض، وأنها 
ستقف إلى جانب إسـرائيل ولن تتردد في 

الدفاع عنها».

اسرائيل تهدد بمعاقبة اوروبا لحظرها تمويل مشاريع داخل المستوطنات
وواشنطن تحاول احتواء الغضب الاسرائيلي بالسعي لضم تل ابيب لمجلس الامن

الناصرة ـ «القدس العربي»
 من زهير أندراوس:

قال الباحث الإسرائيلي، د. عوديد عيران، من مركز 
أبحـاث الأمن القومي فـي تل أبيب، في دراسـة جديدة 
نشـرها أمس الخميس على موقع المركز إن قرار الاتحاد 
الأوروبـي ضـد المسـتوطنات الإسـرائيلية فـي الضفة 
الغربية المحتلة هو بمثابة خطوة لا تحمل في تداعياتها 
أمـورًا مهمة، ولكنها بالمقابل، فإنها عمليًا سـتمس مسـا 
سـافرا بالاقتصـاد الإسـرائيلي، حتى ولـو أن متخذي 

القرار لم يقصدوا المس باقتصاد الدولة العبرية.
وسـاق عيـران قائـلاً، وهو الـذي شـغل العديد من 
المناصب الدبلوماسـية في الخارجية الإسـرائيلية، بما 
في ذلك سـفير تـل أبيب في المملكة الأردنية الهاشـمية، 
ساق قائلاً إن سياسة الاتحاد الأوروبي في ما سيتعلق 
بالمناطق، أي المناطـق المحتلة، تبلورت وتمت صياغتها 
فـي إعـلان البندقيـة عـام 1980 ومنـذ ذلـك الحـين لم 
تتغيـر. وزاد أنه في العام 2005 أجبر الاتحاد الأوروبي 
إسـرائيل بإدخـال تغييـرات فـي وثائق الأصـل، التي 
تُرفـق مع الصادرات التي تُصدرهـا كل دولة وذلك لكي 
يتمكـن موظفـو الجمـارك فـي دول الاتحـاد الأوروبي 

فـي  المصنعـة  المنتجـات  علـى  الضرائـب  جبايـة  مـن 
المسـتوطنات الإسـرائيلية في الضفـة الغربية المحتلة، 
دون منحهـم كسـائر البضائع الإسـرائيلية تخفيضات 
فـي الضرائـب، علـى الرغم من اتفـاق التجـارة الحرة 
بين إسـرائيل والاتحاد الأوروبي. كما قال الدبلوماسي 
الإسرائيلي السابق إنه في نهاية العام 2012، وتحديدا 
فـي شـهر كانـون الأول (ديسـمبر) قرر مجلـس وزراء 
خارجيـة الدول الأعضـاء في الاتحـاد أن الاتحاد يُعبر 
عـن التزامه الكامـل للتأكد وفق القانـون الدولي يجب 
أنْ يكونـوا غير سـاريي المفعول في المسـتوطنات التي 
أقامتها إسـرائيل فـي المناطق التي احتلتهـا في عدوان 
حزيـران (يونيو) مـن العام 1967 أي الضفـة الغربية، 
قطـاع غزة، القدس الشـرقية وهضبة الجولان العربية 

السورية المحتلة.
كمـا جاء في القـرار المذكـور أن الـدول الأعضاء في 
الاتحـاد الأوروبـي يعـودون ويكـررون تأكيدهم على 
الالتزام بهذا القرار بشكل فعالٍ، والتزامهم بالاتفاقيات 
الثنائيـة المبرمـة مـع إسـرائيل، والقاضيـة باسـتثناء 
الأراضـي العربية المحتلـة منها، ولفـت الباحث إلى أن 
القرار كان جارفًا للغاية، وتساءل في ما إذا كان من قام 
بصياغتـه على علـم بالتداعيات التي سـتُلقي بظلالها 

على العلاقات بين الاتحاد وإسرائيل.

وأورد مثالاً على ذلك قائلاً إن القرار يسـري المفعول 
علـى العلاقـات الماليـة، التـي تُـدار مـن قبـل الاتحـاد 
الأوروبي، وأحدهم بنك الاسـتثمارات الأوروبي، الذي 
يعمـل فـي الدولة العبرية بواسـطة بنـك محلي ويقوم 
بمنـح القـروض للسـلطات والشـركات الإسـرائيلية، 
وبالتالـي أضـاف هـل يعلـم الاتحـاد الأوروبـي حجم 

الخسائر المالية التي ستلحق بالبنك جراء هذا القرار.
كما تساءل ماذا مع الشركات الإسرائيلية التي تعمل 
قطع عنها  من طرفي ما يُسـمى بالخط الأخضر، هل سـتُ
القروض أمْ لا، وهل سـيقوم الاتحـاد الأوروبي بإلغاء 
مشـروع تعليمي أكاديمي قُدم له من قبل جامعة أرئيل، 

وهي مدينة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وأضـاف أن كلاً مـن إسـرائيل والاتحـاد الأوروبي، 
سـيتضرران من القـرار، خصوصا في مجـال الأبحاث 
المشـتركة، والتـي تهـدف إلـى تقليـل الفـرق بـين دول 

الاتحاد وبين الولايات المتحدة الأمريكية.
وساق قائلاً إن الاتحاد الأوروبي مارس الضغوطات 
على إسرائيل للتوقيع على اتفاقية بموجبها تكون فيها 
السـماء مفتوحة، أيْ أن إسـرائيل ستسـمح لشـركات 
الطيـران الأوروبيـة بالسـفر من وإلى إسـرائيل، الأمر 
الذي سـيجلب لهـن الأرباح، خصوصًـا وأن العديد من 
هـذه الشـركات الأوروبية تًعانـي من أزمـة اقتصادية 

خانقـة، علـى حـد قولـه، لافتًـا إلى أنـه كان مـن المقرر 
أنْ يتـم التوقيـع على الاتفاق الشـهر القـادم، لافتًا إلى 
أنـه في هذا الاتفـاق أيضًا يوجد بندًا مـن حيث المنطقة 
الجغرافية، ولكن أحد البنـود الذي جاء في الاتفاق أن 
هذا الاتفاق لا يُشـكل مرجعية بالنسـبة للأراضي التي 
تقع تحت السيطرة الإسـرائيلية منذ العام 1967، وهو 

البند المريح لإسرائيل، على حد قول د. عيران.
وأشـار إلـى أن الاتحـاد الأوروبـي كان علـى علـم 
وعلـى دراية بأن الطائـرات المقلعة من إسـرائيل وتلك 
القادمـة إليها تمر، وفق المعاييـر الأوروبية فوق أراضٍ 
محتلـة، ولكن الاتحاد فضل الربـح الاقتصادي في هذا 
السـياق على المواقف السياسـية. وأكد د. عيران أيضا 
في دراسـته أعلى أنـه يتحتم على الدولـة العبرية حل 
مسألة العلاقة بينها وبين الشعب الفلسطيني، من أجل 
مصلحتها هي، والقاضية بإقامة دولتين لشـعبين، لافتًا 
إلـى أنه مـن حق القارة العجـوز أنْ تُعبر عـن مواقفها، 
ولكن مـن الممنوع عليهـا أنْ تفرض مواقفهـا عن طريق 
المـس بالخزينـة الإسـرائيلية، ذلـك أن أوروبا نفسـها 
تُعانـي مـن أزمـات اقتصاديـة صعبـة، والقـرار الـذي 
اتخذتـه ضد إسـرائيل سـيُلحق الأضـرار الاقتصادية 
بدول الاتحـاد على الرغم من أن الاقتصاد الإسـرائيلي 

صغير مقارنة مع الاقتصاد الأوروبي.

قال إنه لا يحق لأوروبا أن تتصرف بصورة هدامة أكثر من أشد المنتقدين لإسرائيل في القارة العجوز 
مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي: قرار الاتحاد الأوروبي سيُلحق الخسائر الفادحة 

باقتصاد الدولة العبرية وعليها الإعلان فورا عن قبول تطبيق مبدأ دولتين لشعبين

لاجئة سورية وطفلها وسط بيروت
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بن كيران: الشعب يعرفني ويعرف خصومي جيدا

الرباط ـ «القدس العربي»:

 من محمود معروف:

جلسـة  المغربيـة  الحكومـة  رئيـس  حـول 
برلمانية تناقـش قضايا الاسـتثمار الى مرافعة 
يشـن فيها الهجـوم على خصومـه، التقليديين 
والجـدد، ويعيـد صـورا وتعابيـر يطلقها على 
هـؤلاء الخصـوم منذ تشـكيله حكومتـه بداية 

.2012
وتسـببت المرافعة في جلسة شهرية لمجلس 
الثانيـة)  التشـريعية  (الغرفـة  المستشـارين 
عقدت اول امـس الاربعاء بمشـادة بين رئيس 
الحكومة عبـد الاله بن كيـران ورئيس مجلس 
المستشـارين الشـيخ محمد بيد الله ودخلا في 

ملاسنات غير مسبوقة.
ونشـبت المُواجهـات بـين رئيـس الحكومـة 
كيـران  بـن  كان  حـين  المستشـارين  ورئيـس 
يـرد على ما جاء فـي تعقيبات فـرق المعارضة، 
فقاطعـه بيد اللـه الذي ينتمي لحـزب الاصالة 
والمعاصـرة، الخصـم التقليدي لحـزب العدالة 
والتنميـة الـذي يتزعمـه عبد الاله بـن كيران، 
«ادخـل فالموضـوع» الشـيء الـذي أغضب بن 
كيـران فـرد «أنا فـي صلـب الموضـوع، وليس 
لك الحق فـي مقاطعتي إنك تتحـدث مع رئيس 
الحكومـة»،  فرد بيد الله «هـذا كلام لا يليق بك 

كرئيس الحكومة».
بن كيـران غير مُبال بمقاطعة بيـد الله التي 

قـال فيها «نرجـو الله أن تكون الجلسـة هادئة 
حتـى نتفاهـم لأن دور المعارضـة هـو التنبيـه 
لكـن المشـكل خـارج الموضوع» قـال لبيـد الله 
«السـيد الرئيس أنت عزيز علينا ونحترمك فلا 
تنضافـوا إلـى الجهـات المشوشـة وإذا لم يكن 
عنـدي الحـق فـي الـكلام يمكنني أن أسـكت»، 
مضيفا «أنا ماشـي حيط قصير وماشـي شـغل 
السـيد الرئيس ومن حقـي أن أتكلم فيما ما هو 

مسموح لي به دستوريا».
واضاف «إلي قاطعني شـي واحد ما يلوم إلا 
راسو، غلب الصمت على الكلام الفاحش وغلب 

السب والشتم».
البرلمانيـين  أصـوات  تعالـي  خضـم  وفـي 
المقاطعة لرئيـس الحكومة قال بن كيران «أنا لا 
أحتاج إلى الكلام، الشعب يعرفني ويعرف من 
يواجهنـي وأنا لا احتاج إلـى الحكومة ومرحبا 
بالانتخابـات السـابقة لأوانهـا» ورد بيـد الله 
«أنـت رئيـس حكومـة ديـر لبغيتـي»، فقاطعة 
بـن كيران قائـلا «بغيت الوقـت ديالي كامل 21 
دقيقة». هذه المشـادة، تكشف عن حالة التوتر 
التي عيشـها السـاحة السياسـية المغربية منذ 
قرار حزب الاسـتقلال فـي ايار/ مايـو الماضي، 
الانسـحاب من الحكومـة مما يفقدهـا اغلبيتها 
خـلال  مـن  كيـران  بـن  ويسـعى  البرلمانيـة، 
مشـاورات الـى ترميـم هـذه الاغلبيـة بالحاق 

التجمع الوطني للاحرار بالحكومة.
عبد الاله بن كيـران كان يتحدث في مجلس 
الشـهرية،  الجلسـة  إطـار  فـي  المستشـارين، 

المخصصة لموضوع: «تطوير السياسات المتعلقة 
بالاسـتثمار والصناعة والتجارة والخدمات،» 
وامـام هجـوم المعارضـة عليه وعلـى حكومته 
ووصفهـم بالفاشـلين، وجـد الفرصة مناسـبة 
لبعـث أكثـر مـن رسـالة «مشـفرة» لخصومـه 
السياسـيين، علـى كافـة المسـتويات، ويصف 

بعضهم غير الرسمي بالعفاريت والتماسيح.
وفـي الجلسـة تمسـك زعيـم حـزب العدالة 
والتنميـة بعـدم الكشـف عـن هويـات هـؤلاء 
ورد  على من يُطالبه بكشـف هوية التماسـيح 
والعفاريـت بأنـه لا أحد فـي المغـرب بمقدوره 
فعل ذلـك وخاطب البرلماني الـذي طالبه بذلك 
«هـو يعـرف أنـي لا أنا ولا هـو، لا نسـتطيع أن 

البوح بمن هم».
وهاجـم حزب الاسـتقلال الذي بـدأ «ينقلب 
وبـدأ  وضحاهـا»  عشـية  بعـد  عاقبيـه  علـى 
ينتقـد الحكومـة فـي قطـاع كان يسـيره وزير 
ينتمـي لحزبهم» وقال «سـبحان الله أن يتغير 
خطابكم بين عشية وضحاها وستنقلبون على 
سياسـتكم وتتنكرون لما سـبق، وزيركم مازال 

وزيرا للمالية معنا فمن تنتقدون وماذا»؟
بركـة  «بنـزار  اعتـزازه  كيـران  بـن  واكـد 
الـذي اسـتطاع الحفاظ علـى اسـتقرار المغرب 
واسـتمرار النمو ولو بمقـدار»، وخاطب حزب 
الاسـتقلالي قائـلا «خذوا شـويا ديـال الوقت 
وخرجـوا للمعارضة بعـدا، أمـا وأن تعارضوا 
الحكومـة حتى قبـل أن أرفع اسـتقالات وزراء 

حزبكم لجلالة الملك فهذا غير معقول».

وقـال ان «هذه الحكومة لها شـعبية سـواء 
أو لـم تتكلـم، لأن «الشـعب يعرفنـي  تكلمـت 
ويعـرف خصومـي جيـدا ويعرف مـن يتحدث 
معـه بالصـدق والصراحة» وأقوم بـدور قاس 
فيـه صعوبـات واكراهات من أدنـى ومن أعلى 

ومن اليمـين ومن اللوبيـات». واضاف انظروا 
مـاذا يقـع بجوارنـا حـين يتلاعـب المتلاعبون 
بمصائر الأوطان بعد سنة من الحكم وبالنسبة 
لـي رئاسـة الحكومة ليسـت جنة بالنسـبة لي 

الجنة عند الله».

المغرب : مشادة وملاسنات غير مسبوقة في جلسة برلمانية بين بن كيران ورئيس مجلس المستشارين

 رئيس الحكومة المغربية: انا لا احتاج الى الحكومة ومَرْحَبا بالانتخابات المبكرة
السلطات المغربية تمنع العداء صلاح 

اميدان من دخول مدينة العيون
الرباط ـ «القدس العربي» ـ  من مصعب السوسي:

منعت السـلطات المغربية بمدينة العيون عشـية الأربعـاء 17 يوليو/تموز 
الجـاري، العـداء صـلاح أميدان مـن دخـول مدينة العيـون، كبـرى حواضر 

الصحراء الغربية، وأرجعته عبر الرحلة ذاتها إلى مدينة لاس بالماس.
وقالـت تقارير صحافية ان أميـدان الذي كان قادما إلـى العيون عبر رحلة 

جوية قادمة من جزيرة لاس بالماس بأرخبيل الكناري.
ورجح موقع «كود» أن يكون سبب منع صلاح أميدان، هو نشاطه السياسي 
الموالـي للبوليزاريـو، خصوصـا أن أميـدان عـداء رياضي يجـري تحت علم 

الجبهة، واستقبل قبل أيام من طرف رئيس جمهورية أيرلندا مايكل هيجينز.
و تعد هذه المرة الثانية على التوالي التي تلجأ فيها السـلطات المغربية إلى 
منع  صلاح أميدان  من دخول المغرب حيث سبق وأن منعته بتاريخ 4 حزيران 
/ يونيو 2012 رفقة أخويه الشيخ أميدان ومصطفى أميدان وزوجة هذا الأخير 

من أصول نرويجية بمطار مدينة مراكش. 
وسـبق للسـلطات المغربية أن منعت يوم 13 تشـرين الثاني/ نوفمبر 2009 
الناشطة أمنتو حيدر بنفس المطار وأرغمتها على العودة في اليوم الموالي إلى 
مطـار جزيرة «لانثالوتي» بجزر الكناري الاسـبانية،  الا انها عادت وسـمحت 

لها بعد اعتصام حيدرا لمدة شهر بالمطار.

زعيم المعارضة الموريتانية يطعن 
بنزاهة اللجنة المستقلة للانتخابات

■ نواكشـوط - ا ف ب : اتهـم زعيم المعارضة الموريتانيـة أحمد ولد داداه 
الاربعاء اللجنة المستقلة للانتخابات بأنها «غير قادرة» على تنظيم انتخابات 
نزيهـة، وذلك قبل نحو شـهرين مـن الانتخابـات التشـريعية والبلدية المقرر 

اجراؤها بين ايلول/سبتمبر وتشرين الاول/اكتوبر.
وقـال الرئيـس الـدوري لمنسـقية المعارضـة الديموقراطيـة (تحالف يضم 
حوالـى عشـرة احـزاب معارضـة) خلال مؤتمـر صحافـي في نواكشـوط ان 

«اللجنة المستقلة للانتخابات غير قادرة على اجراء انتخابات نزيهة».
واضاف رئيس حـزب تكتل القوى الديمقراطي ان «هـذه اللجنة تفتقر الى 
المصداقية لأن تشـكيلتها غير توافقية ولا تمثل كل الطبقة السياسـية ويديرها 

جهاز تابع لوزارة الداخلية ما يجعلها غير مستقلة».
كمـا هاجـم زعيـم المعارضـة الرئيـس محمد ولـد عبـد العزيز، معتبـرا ان 
موريتانيا اصبحت في عهـده تحكمها «عصابة»، وان اي انتخابات تجري في 

هذه الظروف ستكون حتما مزورة.
وكانت المعارضة اعلنت الاثنين مقاطعتها الانتخابات التشـريعية والبلدية 
المقـررة بين 15 ايلول/سـبتمبر و15 تشـرين الاول/اكتوبر، اذا لم تكن شـفافة 
وحـرة. وقالـت فـي بيان انهـا مسـتعدة «للمشـاركة فـي كل انتخابـات حرة 
وشـفافة تجرى باشـراف سـلطة توافقية» ويكون فيها «حياد السلطة العامة 
مضمونا لـكل المواطنين»، مؤكدة «رفضها الحـازم لأي انتخابات لا تحقق ذلك 

مثل تلك التي يسعى ولد عبد العزيز اليها حاليا».

اكثر من خمسين قتيلا
في اعمال عنف قبلية في غينيا

■ كوناكري - ا ف ب : قتل اكثر من خمسين شخصا تم التعرف على جثثهم 
خلال يومين من اعمال العنف القبلية في جنوب شرق غينيا، كما اكد طبيب في 

مستشفى مدينة نزيريكوري، مشيرا الى تلقي جثث اخرى مجهولة الهوية.
وقـال الطبيـب «احصينا 54 جثـة تم التعرف الـى اصحابهـا»، بعد معارك 

استمرت يومين بين قبيلتي غويرزي وكونيانكي.
واضـاف «هناك جثـث اخرى في المشـرحة يصعب التعـرف عليها، بعضها 

مفصول الرأس، والاخرى لا توجد معها اوراق ثبوتية».
وافاد المتحدث باسـم الحكومة الثلاثاء ان 16 شخصا قتلوا بحرقهم احياء 
او تقطيعهـم حتـى المـوت بسـكاكين واصيـب العشـرات خـلال المعـارك التي 

استمرت من الاحد الى الثلاثاء.
واندلع العنف في منطقة الغابات الجنوبية عندما قتل حراس محطة وقود 
مـن قبيلـة غويرزي في بلدة كولي اثنين من ثلاثة شـبان مـن قبيلة كونيانكي 

بعد تعذيبهم لاتهامهم بالسرقة.
وتوسـع القتال بسـرعة الـى مدينة نزيريكـوري على بعـد 570 كلم جنوب 
شـرق كوناكري، بالقرب من الحدود مع سـاحل العاج، ما ادى الى تدمير عدد 
من المنازل. وقال البرت داماتانغ كامارا المتحدث باسم الحكومة ان «العنف بدأ 

الاحد في كولي وانتقل بعدها الى نزيريكوري». 
وقال مراسـل الاذاعة الرسـمية ان المعـارك دارت بالاسـلحة البيضاء وان 

الكثير من القتلى لم ينقلوا الى المستشفى.
وقال طبيب من نزيريكوري لفرانس برس ان «البعض احرقوا احياء بينما 
تم تقطيع اخرين بالسـكاكين. نحن غير قادريـن على التعامل مع الوضع الذي 

يفوق قدراتنا».

  الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

الجزائـري  الرئيـس  عـودة  فتحـت 
عبـد العزيز بوتفليقة مـن رحلة العلاج 
حـول  النقـاش  الباريسـية  والمـرض 
الكيفية التي سـتتم بها عملية الخلافة، 
خاصـة وأن صحـة الرئيـس بوتفليقة 
بدت متدهورة، والانتخابات الرئاسية 
بـأي حال من الأحوال، علـى اعتبار أنه 
لـم يعـد يفصلنـا سـوى حـواى بضعة 
أشـهر على اسـتدعاء الهيئـة الناخبة، 
فـي  الرئاسـية  الانتخابـات  جـرت  إذا 
موعدهـا، أمـا إذا كانت مبكـرة فالأمور 

ستجري قبل ذلك بكثير.
وسـواء كانـت الانتخابـات مبكـرة 
أو فـي موعدهـا، فإن السـؤال المطروح 
بقوة والـذي يحير الكثيرين، هو كيفية 
تنظيم عملية الخلافة وانتقال السـلطة 
مـن بوتفليقـة إلى مـن سـيخلفه، وفي 

هذه النقطة اختلفت الآراء والمواقف.
الـرأي الأول يقـول إن الانتقـال لـن 
يكـون سلسـا، وان الفريـق الرئاسـي 
والحلقـات الدائرة فـي فلكهم، وخاصة 
مـن  المنتفعـين  والأعمـال  المـال  رجـال 
النظام «البوتفليقي»، سـيحاول تمديد 
حكـم بوتفليقـة، ولـو ظـل هـذا الأخير 

مقعدا على كرسي متحرك، لأن ما يهمهم 
هو استمرار الوضع القائم.

الكاتـب  نشـر  الـرأي  هـذا  وفـي 
الصحافـي المعـروف محمـد بن شـيكو 
مقـالا في موقع «كل شـيء عن الجزائر» 
أن  أكـد فيـه علـى  الإخبـاري، والـذي 
أمـورا كثيرة تغيـرت في عهـد الرئيس 
نشـر  الأخيـر  هـذا  وأن  بوتفليقـة، 
الفوضـى، وأضعـف جهـاز المخابـرات 
والمؤسسة العسكرية، وأنه فكك النظام 
الذي ورثه عن الرئيس السابق اليامين 

زروال.
وذكـر أنـه فـي إطـار هـذه الخارطة 
الجديدة، لم يعـد للجيش أو المخابرات 
قـدرة علـى «صناعـة الرؤسـاء»، وأن 
أصحـاب القرار الآن هم رجـال الأعمال 
والمـال الذيـن التفـوا حـول بوتفليقـة، 
وأن هؤلاء سـيقفون في وجه أي تغيير 
يمثلـه مرشـحون مثـل علي بـن فليس 
أو أحمـد بـن بيتـور رئيسـي الحكومة 
السابقين. وشـدد على أن الحل الوحيد 
هـو تجمـع كل القـوى الديمقراطية، من 
أجل فرض مرحلة انتقالية تقف خلالها 
الجزائر مجـددا على قدميهـا، وتفرض 
حـلا آخـر غيـر ذلك الـذي تريـد فرضه 

الدوائر المحيطة ببوتفليقة.
مـن جهتـه يعتقـد  الوزيـر السـابق 
عبـد العزيـز رحابـي في حوار نشـرته 
صحيفة «الخبر» ( خاصة) أن بوتفليقة 

ليسـت له النية في تمديـد حكمه، وأنه 
لـم يفكـر يومـا فـي ولايـة رابعـة، لأنه 
أخطأ أصلا وسـار عكس عجلة التاريخ 
لمـا عدل الدسـتور سـنة 2008 مـن أجل 
الترشح لولاية ثالثة، موضحا أن الذين 
معروفـون،  رابعـة  بولايـة  يطالبـون 
والأسـباب التي تجعلهم أيضا يريدون 

استمرار بوتفليقة معروفة أيضا.
وأضاف أن بوتفليقة لن تكون له أي 
كلمة في اختيار من سـيخلفه على رأس 
الدولـة، تماما مثلما كان الأمر بالنسـبة 
لمن سـبقوه، والذين لم تكـن لهم الكلمة 
لاختيار من يخلفهم، لسبب بسيط وهو 
أن بوتفليقـة ليس هو من سـيتعامل مع 
الرئيـس القادم، وبالتالـي لن يكون له 

أي دخل في هذا الأمر. 
مـن جهتـه توقـع مسـؤول جزائري 
سـابق عجـز الأحـزاب السياسـية عن 
ترشـيح بدائـل للرئيـس عبـد العزيـز 
بوتفليقة الذي يعانـي من المرض وغير 

قادر على الترشح لولاية رابعة. 
وأرجع وزير الاتصال الناطق باسـم 
الحكومة الأسـبق عبد العزيـز رحابي، 
امـس الخميـس، عجـز الأحـزاب عـن 
تقـديم بديل إلى «كونهـا آلات انتخابية 
تظهـر في الاسـتحقاقات فقط وليسـت 
بداخلهـا  تحتـدم  سياسـية  منظمـات 

التيارات والأفكار». 
وقـال رحابـي إن «ثبوت عـدم قدرة 

الرئيـس تمديـد حكمه سـيبعث الجدل 
مجددا حـول من سـيخلفه، غير أن هذا 
الوضـع يلفـت انتباهنـا لحقيقـة مهمة 
تتمثـل في كـون غالبيـة الأحـزاب غير 
منظمـة ولا يوجـد فيهـا احتـكاك بـين 
الأيديولوجيـات بمـا يفرز أطـرا قادرة 
علـى دخول المعتـرك الانتخابـي وعلى 
تعبئـة وتجنيـد الناخبين بـل أن أغلب 
وبرامـج  مشـاريع  تملـك  لا  الأحـزاب 

توضح رؤيتها لحل أزمات البلاد». 
فـي  «غارقـة  الأحـزاب  أن  وأضـاف 
مشكلاتها التنظيمية مما يجعلها عاجزة 

عن تقديم بديل للرئيس بوتفليقة». 
ويـرى رحابـي أن «كل الأحـزاب هي 
عبـارة عن آلات لا تظهـر إلا في المواعيد 
الانتخابيـة. ففـي فتـرات الاسـتحقاق 
تزول مشكلاتها بقدرة قادر وهذا يعني 
أنها ليست منظمات سياسية ولا يمكنها 

أن تحشد التأييد لمرشحيها». 
معـارض  وهـو  رحابـي،  وأعـاب 
علـى  بوتفليقـة،  الرئيـس  لسياسـات 
أحـزاب المعارضـة كونهـا وقفـت ضـد 
ترشـح الرئيـس لولايـة رابعـة «بينما 
هـو لم يصرح أبـدا أنه يرغـب في فترة 
رئاسية جديدة وكأنها أرادت محاسبته 
أصـلا.  عنهـا  يكشـف  لـم  نيـات  علـى 
جماعـات  وراء  انسـاقت  فالمعارضـة 
ضغط منتفعة من حكـم الرئيس تريده 
أن يستمر في السلطة لتضمن مصالحها 

المرتبطة ببقاء بوتفليقة في الرئاسة». 
وقـال رحابـي إن بوتفليقـة «ارتكب 
خطـأ كبيـرا عندمـا منـح لنفسـه ولاية 
ثالثة إذ خرق الدستور وهو يفعل ذلك» 
، في إشـارة إلى تعديـلات أدخلها على 
الدسـتور فـي 2008، ألغـى بموجبها ما 

يمنع الترشح لأكثر من ولايتين. 
وأضـاف رحابـي، الـذي اشـتغل مع 

بوتفليقة فترة قصيـرة في بداية حكمه 
قبـل أن يقيلـه مـن الحكومـة: «أعتقـد 
جازما أنه لم يكن يرغب في ولاية ثالثة 
ولكنـه خضـع لضغـط لوبـي سياسـي 
يريـد التمكين لمصالحه ببقـاء بوتفليقة 
الوضـع  يبقـى  أن  ويريـد  الحكـم  فـي 
الاقتصـادي والسياسـي على حاله لأن 

ذلك يخدمه». 

الجزائر: غموض حول استمرار بوتفليقة لولاية رابعة
وجدل بشأن هوية «أصحاب القرار» الذين سيختارون الرئيس القادم

■ تونس ـ د ب أ : تقدمت الرئاسـة التونسـية بدعوى 
قضائية ضد معارض ومدير قناة الحوار المسـتقلة بتهمة 
تحريضـه الجيـش على الانقـلاب على الدولـة، فيما قدم 
محامون تونسـيون دعـوى قضائية ضد وزيرة شـؤون 
المـرأة بتهمة الاسـتيلاء علـى المال العـام والتسـتر على 

تجاوزات بفساد مالي . 
فقد نقلت وكالة الانباء التونسية عن مصدر بالرئاسة 
التونسـية امس الخميس قوله إن الرئاسة قدمت دعوى 
قضائيـة «ضـد الطاهـر بن حسـين صاحب قنـاة الحوار 
التونسـي وكل شـخص دعا الجيش في 23 تشرين أول/ 
أكتوبـر 2012 والسـادس مـن شـباط/فبراير 2013 الـى 
تسلم مقاليد الحكم، معللين ذلك «بانتهاء شرعية المجلس 

الوطني التأسيسي». 
وينتمي السياسي اليسـاري الطاهر بن حسين لحزب 
حركة نداء تونس المعارض والذي يقوده رئيس الوزراء 

السابق الباجي قايد السبسي. 
ويملـك بن حسـين ايضا قنـاة الحوار التونسـية التي 
دأبـت علـى انتقاد الحكومـة الائتلافيـة المؤقتـة الحالية 

بقيادة حزب حركة النهضة الاسلامية. 
وصـادف تاريـخ 23 تشـرين أول /أكتوبـر عـام 2012 
انتهاء المهلة المحددة سـلفا بسنة واحدة لصياغة دستور 
جديـد للبلاد، وهـي المهمة الأساسـية للمجلـس الوطني 

التأسيسي التي انتخب من اجلها. 
وبمجـرد حلول التاريـخ اعلن سياسـيون من احزاب 
معارضـة عـن انتهاء شـرعية المجلـس التأسيسـي لعدم 

التزامه بالمهلة. 

وتكـررت الدعـوات في السـادس مـن شـباط/فبراير 
الماضي بسبب اغتيال القيادي المعارض شكري بلعيد. 

وأوضـح المصدر أن عريضة الشـكوى التي تم تقديمها 
بتاريخ العاشـر مـن أيار/مايـو الماضي موجهـة «ضد كل 
مـن يدعو الى تبديل هيئة الدولة وتحريض الجيش على 

الانقلاب على السلطة الشرعية». 
ونفى ان تكون للشـكوى اي علاقـة بحملة «تمرد» في 

تونس والأحداث الجارية في مصر. 
وأذنـت النيابة العامة الاسـبوع الجاري بفتح تحقيق 
ضـد الطاهـر بـن حسـين بتهمـة التحريـض علـى قلـب 

النظام. 
التواصـل  بموقـع  صفحتـه  علـى  حسـين  بـن  وقـال 
الاجتماعي «فيسـبوك» «أؤكد أنه يشرفني، ليس الدعوة 
فحسـب، وانما العمل بقـوة من أجل الاطاحـة بالحكومة 

غير الشرعية». 
وأضـاف «بـل اعتبـر ان كل مـن لا يدعو الـى الاطاحة 
خائنـا  الشـرعية  اغتصبـت  التـي  الحاليـة  بالحكومـة 
لوطنـه». علـى صعيـد آخـر قـدم محامـون تونسـيون 
الأربعاء دعوى قضائية ضد وزيرة شـؤون المرأة سـهام 
بـادي بتهمة الاسـتيلاء علـى المـال العام والتسـتر على 

تجاوزات بفساد مالي. 
وقـال المحامـي عمـر الصفـراوي العضـو بمجموعـة 
«الــ25» إن الدعـوى المقدمـة ضـد الوزيرة سـهام بادي 
تتعلـق بتهمـة الاسـتيلاء علـى المـال العـام طبقـا لمعنى 
الفصل 96 من المجلة الجزائية بسـبب استعمالها لكميات 
بنزين تفوق حاجاتها خلال الزيارات الميدانية التي تقوم 

بها في الجهات. 
وأضـاف الصفـراوي ، لوكالـة الأنباء التونسـية ، أن 
وزيرة شـؤون المـرأة تطلب في كل مرة مـا بين 150 و200 

لتر من البنزين ولا تقوم بإعادة ما تبقى منه. 
والدعـوى موجهـة ايضـا ضـد مديـر الشـؤون المالية 
بالوزارة وسائق سـيارة الوزيرة باعتبارهم شركاء في 

القضية، بحسب مجموعة الـ25. 
كما كشـف الصفراوي للوكالة عن تقديم دعوى اخرى 
ضـد بادي لتسـترها عن تجـاوزات مالية لمدير الشـؤون 
الماليـة بالـوزارة وحمايتـه وترقيتـه رغم صـدور تقرير 
رسـمي عن هيئة الرقابـة العامة الماليـة يثبت تورطه في 

فساد مالي منذ سنة 2007. 
يذكـر ان الوزيـرة بـادي عـن حـزب المؤتمر مـن اجل 
الجمهورية الشـريك في الائتلاف الحاكم كانت أفلتت في 
نيسـان/أبريل الماضي من سـحب الثقة منها بعد ان تقدم 
87 نائبا داخـل المجلس الوطني التأسيسـي بلائحة لوم 

ضدها. 
وجـاءت لائحـة اللوم علـى خلفية فضيحـة اغتصاب 
رضيعة بروضـة أطفال غير مرخص لهـا قانونيا أحدثت 

صدمة لدى الرأي العام. 
لكـن أغلبيـة الائتـلاف الحاكـم بالمجلس التأسيسـي 
سمحت بابقاء الوزيرة في منصبها الذي تشغله منذ أول 
حكومة بعد انتخابات 23 تشرين أول/اكتوبر عام 2011. 
وتواجـه بـادي انتقادات مسـتمرة من قبـل المعارضة 
بسبب أدائها على رأس الوزارة وايضا بسبب التعيينات 

القائمة على الموالاة. 

محامون تونسيون يقاضون وزيرة المرأة بتهمة الاستيلاء على المال العام والتستر على الفساد مالي

الرئاسة التونسية تقاضي معارضا «حرض الجيش على الانقلاب» 

■ باريس ـ د ب أ : كشـف ممثلو الادعاء امس الخميس 
أن رهينة فرنسي ، تأكدت وفاته في مالي الأسبوع الجاري 

، قتل جراء اصابته برصاصة في الرأس. 
وعثـر علـى جثمـان فيليب فيـردون في وقـت مبكر من 
الشـهر الجاري في شـمال مالي ، بعد أكثر من ثلاثة أشـهر 
مـن إعـلان تنظيم القاعدة فـي المغرب الإسـلامي إعدامه . 

وأعيدت رفاته إلى فرنسا الأربعاء . 
وأكد تقرير تشـريح الجثة ان الإعدام هو سـبب الوفاة 
، حسـبما قـال مكتـب الإدعـاء فـي باريـس ، لينهـي بذلك 

التكهنـات القائلة بان رجل الأعمـال (53 عاما) مات متأثرا 
بمرضه. 

وكان الرئيس فرانسوا اولاند الذي شن حملة عسكرية 
ضـد القاعـدة في المغـرب الإسـلامي وفصيلين إسـلاميين 
اخريـين في شـمال مالي في كانـون الثاني/يناير الماضي ، 

حذر من العواقب فور تأكد نبأ وفاة فيردون . 
وقال اولاند الاثنين الماضي :» لن يذهب أي شـيء بدون 
عقـاب».  واختطف مسـلحون فيردون وزميله الفرنسـي 
سـيرج لازاريفيتـش فـي فنـدق فـي هومبوري في شـمال 

شـرق مالي في تشـرين الثاني/نوفمبر عام 2011 . وقالت 
عائلاتهما إنهما كانا يبحثان مشروع بناء مصنع أسمنت . 
بينهـم   ، فرنسـيين  مواطنـين  سـبعة  هنـاك  ومـازال 
لازاريفيتـش ، محتجزين فـي غرب أفريقيـا. وكان تنظيم 
القاعـدة في بلاد المغرب الاسـلامي قد اختطف أربعة منهم 
ضمن مجموعة من العمال من منشأة يورانيوم في النيجر 
المجاورة في أيلول/سبتمبر عام 2010 وتم أسر اثنين العام 
الماضي في هجمات منفصلة من قبل فصائل إسلامية أصغر 

في مالي والنيجر . 

ممثلو الادعاء يكشفون عن مقتل رهينة فرنسي في مالي بالرصاص

زعماء ايكواس يلتقون في نيجيريا 
لبحث مشاكل مالي وغينيا بيساو 

■  نيجيريــا – رويترز : التقى زعمــاء غرب افريقيا في نيجيريا 
الأربعــاء لإجراء محادثــات قبل الانتخابات التــي تجرى يوم 28 
تموز/ يوليو في مالي وبحث مشــكلة تهريــب المخدرات في غينيا 

بيساو.
وتبحــث المجموعة الاقتصادية لدول غــرب افريقيا (ايكواس) 
خلال القمة التي تســتغرق يومين كيفية إعادة البلدين إلى الحكم 

الدستوري.
وبــدأ مرشــحو الانتخابــات فــي مالــي حملاتهــم الانتخابية 
الأســبوع الماضي. وتهــدف الانتخابات إلى طــي صفحة انقلاب 
وانتفاضة إســلامية رغم مخاوف من أن يؤدي التعجل في إجراء 

الانتخابات إلى حدوث اضطرابات في المستقبل.
وقال جــودلاك جوناثان رئيس نيجيريا في كلمــة ألقاها أمام 
زعمــاء التجمع الاقتصادي «ســتبرز مشــاوارتنا وجــود توافق 
متزايــد فــي وجهات النظــر حول الخطــوات التي تتخــذ لتعميق 
الحــوار والمصالحة بــين الأطراف المعنية في ذلــك البلد. حل أزمة 
مالي بشــكل حاسم سيشــجع ولا شك شــركاءنا على المستوى 

الثنائي والمتعدد لتحسين جهود التنمية في مالي».
كما تســعى المجموعة للتوصل إلى حلــول لإنهاء الاضطرابات 

المستمرة منذ عشرات السنين في غينيا بيساو.
وشــهدت غينيا بيســاو اضطرابــات في العــام الماضي عندما 
أطــاح عســكريون بالرئيــس المؤقــت ريمونــدو بيريــرا ورئيــس 
الــوزراء كارلوس جوميس جونيور قبل أيام من جولة الإعادة في 

انتخابات كان من المرجح أن يفوز بها جوميس جونيور.
وغينيــا بيســاو غنية بالمــوارد الطبيعيــة بما في ذلــك المعادن 
والكاجــو وبها بعض من أفضل شــواطيء الصيد في العالم لكن 
الاضطرابــات السياســية أعاقت الاســتثمارات وجعلت ســكان 

البلاد وعددهم 1.6 مليون نسمة يعانون من الفقر.
وقال الرئيــس النيجيري «الظــروف الاقتصادية والاجتماعية 
في غينيا بيســاو ظلت في حالة مزرية رغم الجهود المســتمرة من 
لجنة ايكواس والحكومة الانتقالية لتحســين مســتوى المعيشــة 
لشــعب غينيــا بيســاو. اســتمرار عزلــة غينيــا بيســاو وتجميد 
مساعدات التنمية الدولية يزيد من خطورة وضع الاقتصاد الهش 
وكذلك يعيق الجهود المســتمرة لمكافحة تهريب المخدرات والصيد 
الجائــر والمخالف في المياه الإقليمية لغينيا بيســاو والاســتغلال 
غير المشــروع للبوكســيت والفوســفات والأخشــاب إلى جانب 

موارد طبيعية ومعدنية أخرى».
كمــا أجــرى زعماء ايكــواس محادثــات مغلقة لبحــث الوضع 
السياســي في مالي وغينيا بيســاو. وتواصلت المحادثات لليوم 

الثاني امس الخميس .

بوتفليقة متهم باضعاف مؤسستي الجيش والامن
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شلل القاهرة واضطراب سيناء
ونبــدأ بالمعــارك والــردود، والتــي يتجــه معظمهــا إلــى الإطاحة 
بالإخوان وحكمهم، وما يحدث من محاولاتهم إحداث ارتباط وشــلل 
في القاهرة وعمليات إرهاب في ســيناء، قالــت عنها زميلتنا الجميلة 
والرقيقة ســناء الســعيد يوم الاثنــين في «الاســبوع»: «لعل ما حدث 
ويحدث لســيناء اليوم هو احدى الجرائم الكبــرى التي زرعها الحكم 
البائــد لجماعة الإخوان وخرجــوا بها عن معاييــر الوطنية والانتماء 
لمصــر المحروســة، وما كان لعاقــل أن يصدق أن يلجــأ نظام حكم في 
مصر إلى ترســيخ بؤر إرهابية في سيناء لتكون أداة لإشغال الجيش 
المصــري بنتوءات إجراميــة مخولة من قبل الحاكــم بالقيام بعمليات 
مداهمة يومية ضد نقاط الجيش والشــرطة في ســيناء ولعناصر من 
حماس ومنحتهم شــرعية غير مســبوقة في ســيناء ويشكلوا تهديدا 
لأمن القومي المصري مــن خلال الجرائم التي يرتكبونها ضد الكمائن 
الأمنية ومواقع الجيش، وتكفي واقعة قتل ستة عشر جندياً بدم بارد 
في شــهر رمضان من العام الماضي وتعمــدت حكومة الإخوان طمس 
الحقيقة وإهالة التراب على القضية حتى لا تكشف النقاب عن الفاعل، 

ويظل الشكر موصولاً لجيش مصر العظيم الذي دعم الثورة».

نهاد عرفة: لعل وعسى 
يريد الله بنا خيراً

طبعــاً، الشــكر موصول للجيــش بدليل وصوله إلــى جميلة أخرى 
هــي زميلتنا نهاد عرفة التي فركت عينيها يوم الثلاثاء وقالت:  «خير، 
اللهــم اجعله خير، يقولها النائم حين يصحو مــن كابوس ثقيل جاثم 
على صدره، شــعر خلاله بالخــوف والذعر، وقد عــددت مدارس علم 
النفس أنواع الكوابيس ومنها انه يعود لمشــاعر الغيظ والغضب التي 
يتم كبتها أثناء اليقظة لتنفجــر أثناء الليل وتتحول الى كابوس يهدد 
بالموت والفناء، وهذا ما شعرت به وأحسسته كمعظم المصريين طوال 
عام كامل، شعرنا أن الوطن يضيع من تحت أقدامنا بعد أن استبيحت 
حدود مصر بشكل لم يحدث من قبل، وأصبحت مرتعاً لمهربي السلاح 
والجماعــات الإرهابيــة، عام كامل احتملنا حكم الإخــوان وقلنا، لعل 
وعســى يريد اللــه بنا خيــراً، وبالفعــل أراد الله بنا الخيــر لنفيق من 
الغمة وليعلم الجميع بما فيهم البسطاء عن هذه الجماعة ما لم يكونوا 

يعلمون».

هدى عبدالهادي: الانقلاب
 سيقودنا الى نفق مظلم

ومــا دمنا في رحــاب الجميلات فان عندنا جميلــة من الإخوان هي 
هدى عبدالهادي، وقولها في «اللواء الإسلامي»: «لا شك أن الانقلاب 

الــذي أطاح بــأول رئيس منتخب بإرادة شــعبية يقودنــا للدخول في 
نفــق مظلم لا يعلــم مداه إلا الله، فهو يعد خرقــاً واضحاً لكل المباديء 
والأعــراف الديمقراطية المتعــارف عليها دولياً، وهو ســابقة خطيرة 
تبرر الانقلابات العســكرية، ولا شك ان هناك فرقاً كبيراً بين الانقلاب 
العســكري الذي حدث في مصر سنة 1952 والذي أطلقوا عليه آنذاك، 
الحركــة المباركة وهذا الانقلاب العســكري الحــادث الآن، هذا الفرق 
الكبيــر هو أن انقلاب 52 كان مؤيداً من كافة أطياف الشــعب المصري 
بلا اســتثناء، أما مــا يحدث الآن فــي رابعة العدويــة ومعظم ميادين 
مصر من اســتنكار ورفض يشــهده العالم كله لهــو حركة غير مباركة 
من القطاع الأعرض من الشــعب المصري وهو رفض واســتنكار حاد، 
لانتهاك مبــادىء الديمقراطية المتعــارف عليها دولياً وليــس عيباً أن 
يتراجــع الطرف المخطــىء، فالرجوع  الــى الحق فضيلة ولا شــك أن 
خطوة 30 يوليو كانت متســرعة ولا تنم عن دراســة حقيقية للمشهد، 
فالتراجــع ليس معنــاه انهزاما ولا انســحابا، ولكنه يعبــر عن كيفية 
الخــروج من الأزمة بســلام دون الدخول في نفق العنــف، والقمع لن 
يجدي مع قوة الإيمان باللــه والإيمان بالديمقراطية». أي انها ولا جل 
جمال ابتسامتها كما توضحها الصورة سوف تقنع السيسي بإعادة 

مرسي والاعتذار له.

«اللواء الاسلامي»:
 إسلامنا أكبر من الجميع

ونظل في «اللواء الاســلامي» لنكون مع زميلنا رضا عكاشــة، الذي 
يخيل الــي ان مظاهر الخوف بدأت تدب فــي أوصاله، مثل غيره ممن 
اندفعــوا فــي تأييد الإخــوان لدرجة أن رضــا اقترح، اضافــة حد الى 
حدود الله، وهو حد قطع اللســان، أي قطع ألســنة مهاجمي مرسي، 
والإخــوان وهو ما كتبه في «اللواء»، المهم أن المســكين قال كلاما غير 
مترابط من نوع: «الإســلام لا يمكن أبداً أن يرتبط بشــخص أو جماعة 
أو مشيخة، فإســلامنا أكبر من الجميع، صحيح انه يحتاج لمن يجسد 
في دنيا الناس، ولكن كل من يشهد انه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله من البشــر وغير البشــر وهو يعبدالخالق ويجسد دينه، وان تعثر 
أي تجربة لا ينبغي أن نحسبها إلا على البشر وفي ظروفها التاريخية 
والواقعية، وأسوأ ما أدركته الآن أن كثيرا من الناس قد انتابهم شعور 
بضياع الحلم، لقد استشــعروا القهر على وطنهم وحريتهم وصوتهم 
الانتخابــي والأخطر على دينهــم، ان التحدث الــذي يواجهنا الآن هو 

محاولة بناء نفسية الناس.
 لا يجوز أبداً أن يغتر صاحب القرار بقراره ولا بناسه ولا بمنافقيه، 
والواجب الآن بالفعل هو كيف نعالج حالة القهر واليأس التي تسللت 
لنفوس الملايــين ولها ما يبررها من الواقع المرير، كيف نتفادى شــلل 
المرضى والعملاء الذين يخربون نفســية البشــر قبــل احتلال الأرض 
وتخريب الديار، وهذا المعنى موجه أكثر للشامتين مما أعماهم الجهل 

والحقد والريال والدولار.
وســوف نفخر بــكل تجاربنا الناجحة أو حتى الفاشــلة وســوف 

نعتز بعطاءات الإسلام في أرضه ودوله، في بشره وتعداده، في مده 
وجزره، سوف نمضي نعمر الكون وفي يميننا كتاب الله وفي يسرانا 

سنة رسوله».

رسالة لبيريز: الإخوان
 موجودون في الساحة

ومــن «اللواء الإســلامي» والمســكين عكاشــة وتفكيره فــي الفرار 
الــى «الأهرام المســائي» يــوم الثلاثاء وزميلنــا علي محمــود وقوله: 
«مــن يرصد تلــك الأحداث المتلاحقة، ســواء فــي ســيناء أو القاهرة 
والمحافظــات، ســوف يتأكــد أن كل الخيــوط تتلاقــى وتتقاطع عند 
هدف واحد، هو إرباك الأوضاع السياسية في مصر وإرسال رسائل 
الى العالم توحي ان هناك صراعا سياســيا علــى الحكم وأن الرئيس 
المخلــوع له أنصاره وجمهوره، وربمــا كان المقصود امس - الاثنين - 
بهذه الرســالة نائب وزير الخارجية الأمريكي وليام بيرنز الذي يزور 
القاهرة، حيث أراد الإخوان أن يبعثوا إليه رســالة مفادها أن الإخوان 
موجــودون في الســاحة وأن لديهم القدرة على إحــداث الفوضى في 
البــلاد إذا لــم يعودوا الى الحكم، لكنهم للأســف تجاهلــوا حقيقة ان 
الشــعب هــو صاحب القــرار وهو الذي قــرر خلع الرئيس بعد فشــله 

الذريع خلال عام».

«المصريون»: ماذا سوف
 تخسر مصر إذا رحل مرسي

وبينمــا أنا أفتش في صفحات «المصريون» فاجأني صلاح هاشــم 
بالقول: «إذا ســلمنا بنزاهة جماعة الإخوان المســلمين فان ما نشهده 
مــن موجــات عنف وضحايا تتســاقط كل يــوم لا يجعــــلنا نســـــلم 
بوطنيتهــا، فمن الجنــون ان نقدم مصلحة الجمــــاعــة وتمكينها على 
مصلحة الوطن أمنه وســلامته، فماذا ســوف تخســر مصر إذا رحل 
مرسي وأبعد عن ســدة الحكم؟ وماذا سوف يفقده الإسلام إذا حلت 
الجماعــة؟ فســواء عاد مرســي أو لم يعد، فلــن نقبــل إلا بانتخابات 
رئاســية جديدة تشــارك فيهــا جمــــيــع الأطيــــاف السياســية بما 
فيها الإخوان وهل عودة مرســي لعدة أشــهر يعــــادل في موازيــــن 
الجماعة حجم الضحايا التي ســوف تســقط غدرا من جراء تمسكهم 

بمرسي؟
لمــاذا يرغب المؤيدون عن عمد الســير الى مخبــأ الرئيس على جثث 
أبنائنا المجندين رفات جيشــنا الباسل - ألم يشربوا يوماً مما نشرب 
ويأكلوا مما نأكل وخطأهــم الوحيد انهم لم يكونوا أعضاء بالجماعة 
أو مــن محبيها، وعلى اية حــال، فإذا فازت الجماعــة فقد فاز فصيل 
سياسي وإذا ســقطت فقد ســقط توجه فكري، أما إذا سقط الجيش 

فقد سقطت مصر».

فاروق جويدة: الطريق
 الى الجنة ليس بقتل أخيك المسلم

وهــو ما أيده فيــه زميله والشــاعر الكبير فاروق جويــدة في نفس 
العــدد بقوله: «لا أعتقــد ان الطريق إلى الشــهادة ان تغلق الطرق أمام 
الناس، أو أن تحاصر الميادين وتلقي الحجارة لتسد الأنفاق، لا اعتقد 
ان الطريق الى الجنة ان تحاول قتل أخيك المسلم، ولهذا فان الدعاوى 
التي أطلقها البعض بين الشباب الطاهر البريء تدعوهم للشهادة في 

ســبيل الله لا تدخل فــي نطاق الدين، ولكنها عبث سياســي رخيص، 
ينتهــز أحوال البســطاء ويســتغل ظروفهم الاقتصاديــة الصعبة، لا 
اعتقد ان صلاة الجماعة فوق الكباري وتعطيل حركة المرور يدخل في 

نطاق العبادات في شهر رمضان».

«الشروق»: لماذا يعامل الملايين 
بميادين مصر باعتبارهم كائنات غريبة

وإلى رابعة ومن يرابطون فيها هي وتمثال نهضة مصر، فقد سمعت 
نحيباً ولطماً على الخدود وشقاً للجيوب صادراً من الصفحة الرابعة 
من «الشــروق» يوم الأربعاء، من عمود زميلنا الناصري السابق وائل 

قنديل وهو يقول: 
«الملايــين فــي مياديــن ومحافظــات مصر، ولكــن يجــري التعامل 
معهم باعتبارهم كائنات غريبة ليســت من طين هــذا البلد، مخلوقات 
مســتباحة بلا ثمــن، تطعن في شــرفها وتطعن فــي صدورها وتتهم  
بــكل أنــواع الاتهامــات، وتوصــم بالجــرب والجــزام، وتقتــل عنــد 
المســاجد وتســفك دماؤها فــي التظاهرات بــدم بــارد دون ان ينطق 
أحد، هي كائنات يخاطبونها بأزيز الطائرات التي تســتعرض فنونها 
الاســتعراضية فوق رؤوســهم كل ليلــة تلقي لهم بمنشــورت تنضح 
ســطورها بشــوفينيه ومكارثيــه مفرطة تجعلــك تشــعر أحيانا انهم 
ينظرون الى معتصمي ميادين رابعة العدوية ونهضة مصر ورمسيس 
وكأنهــم من الهنود الحمــر ليس لهم إلا الإذعان لما تمثله ارادة الســيد 
الابيض المدجج بالقوة المادية التي باتت ترى نفســها فوق قوة الحق 

والمنطق والأخلاق».

«الشروق»: هل يمكن لمصري
 ان يطلق النار على أخيه أو اخته؟

أما زميلنا الإعلامي أحمد منصور، فقد قال في نفس عدد «الشروق» 
عن مصرع زميلنا المصور بجريدة «الحرية والعدالة» أثناء الهجوم على 
دار الحــرس الجمهوري: «أكد لي بعض الشــباب الذيــن نقلوا الصور 
من كاميرا أحمد عاصم انه التقط قبل استشــهاده مادة فيلمية رائعة 
تعتبــر دليل إدانــة قوياً ضد المتورطين في هذه الجريمة البشــعة التي 
تعتبر جريمة ضد الإنســانية وتدخل في نطاق جرائم الحرب حســب 
تصنيــف كثير مــن رجال القانون، لقــد قمت منذ وقــوع المذبحة فجر 
الثامن من يوليو وحتى الآن بالاســتماع الى شهادة ما يقرب من مائة 
شــاهد على المذبحة مــن كل فئات وأعمار وشــرائح المجتمع المصري، 
ومــا أصابنــي بالذهول حتى الآن هــو حالة التجرد مــن الآدمية التي 
ســيطرت على الذين اطلقوا الرصاص على المعتصمين السلميين اثناء 
تأديتهــم صلاة الفجــر، أذكر اني التقيت في العــام 2002 مع عقيد في 
المخابرات الجزائريــة وأجريت معه حواراً في برنامجي التليفزيوني، 
بلا حدود، حول كتاب نشره ذكر فيه، كيف جرت المذابح في الجزائر، 
وكيــف تورط الجيش الجزائري في ذبــح عائلات كاملة وإبادتها في 

كثير من القرى بدم بارد.
وأكــد ان الجنود كانوا يغيبــون خلال ارتكابهم لتلــك الجرائم عبر 
حقنهــم بأدويــة أدمنوا عليها قــــبــل فتــــرة من ارتــكاب تلك المذابح 
بحيث يمارســون هــذه الدموية باســتمتاع، وحينـــما اســتمعت الى 
شــهادة الشــهود تذكــرت هذا الحــوار عما حــــــدث فــي الجـــزائر، 
وقلت يــا إلهي، هل يمكن لمصري ان يطلق النــار على أخيه أو اخته او 
ابنه أو ابنته وهو يصلي بهذه البشــاعة التي جــرت ويكون في وعيه 

وإنسانيته».

متظاهرو رابعة ونهضة مصر ينتظرون عودة مرسي للرئاسة.. اتهام الاخوان بانهم وراء ما يحدث الان في سيناء من استهداف للجنود.. واستهجان معاملة الجيش للمتظاهرين السلميين بقسوة

النيابة بدأت في تجهيز ملفات اتهام مرسي باستغلال نفوذه.. والإفراج عن مسجونين جنائيين من بينهم شقيق زوجته
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

مــن أبرز الأخبــار والموضوعات في صحف مصر امــس الخميس كان الاجتماعــات التي عقدتها كاثرين آشــتون مفوضة 
السياســة الخارجيــة للاتحاد الأوروبي مع مختلف القوى السياســية، مــع الرئيس المؤقت المستشــار عدلي منصور وحازم 
الببــلاوي رئيس الوزراء ونائب الرئيس للعلاقــات الخارجية الدكتور محمد البرادعي، ووزيــر الدفاع والنائب الأول لرئيس 
الــوزراء الفريق أول عبدالفتاح السيســي، وبممثلين عن حركة تمــرد وقوى المعارضة، وممثلين أيضاً عن الإخوان المســلمين 
بحضور رئيس الوزراء الســابق الدكتور هشام قنديل، الذي كان يؤكد دائماً انه ليس من الجماعة، وأعربت اشتون عن الأمل 
في اســتمرار التحول الديمقراطي والإفراج عن الرئيس الســابق محمد مرســي، إذا لم تكن هناك قضايا ضده، والتوقف عن 
الاعتقالات. والملاحظ هنا ان الموقف منها اختلف عن الموقف من مســاعد وزير الخارجية الأمريكي وليام بيرنز الذي رفضت 
حركــة تمــرد مقابلته، كمــا انه لم يطلب الاجتمــاع بممثلين عن الإخوان، تم توضيح الموقف لاشــتون بأنــه لا توجد اعتقالات 
لعناصــر الإخــوان، وانما تحقيق واحتجــاز قانوني بطلبات من النيابة العامة، واســتمر الإخوان في رابعــة العدوية وتمثال 
نهضة مصر في ممارســة الخطابــة، والتهديدات، واختفت أعــلام «القاعدة»، التي كان يرفعها ممثلــو الجماعات، كما قاموا 

بعدد من المظاهرات والاعتصامات في بعض المدن، مطالبين بإعادة محمد مرسي.
 وقــد علمت من بعض الشــباب الذيــن لهم علاقات صداقة قوية مع شــباب من الإخوان أصيبوا أثناء قيامهم بغلق شــارع 
البحر الأعظم في الجيزة وشــارع رمســيس في القاهرة والمعارك التي دارت بينهم وبين الأهالي والشــرطة، انهم قاموا بذلك 
لأن قادتهم أخبروهم انهم إذا تظاهروا فســيعود مرسي غداً إلى الرئاســة والخطط جاهزة لاعتقال السيسي وقادة الجيش 
والمعارضين، بينما الأوضاع على الأرض تتحرك بســرعة من تشكيل الحكومة الى تلقي النيابات البلاغات ضد قادة الجماعة 
وطلبهــا ضبطهم واحضارهم، كما تم إفشــال محاولتين انطلقتا من نهضة مصر نحــو وزارة التموين ومجلس الوزراء، ويتم 
اعداد الملفات الخاصة باتهام مرسي بالتآمر واستغلال منصبه في إصدار قرارات بالإفراج عن مجرمين ومنهم شقيق زوجته، 

وعمليات إرهابية في سيناء واستشهاد ثلاثة من جنودنا. وإلى بعض مما عندنا:
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لن يطرأ تغيير على سياسة ايران الخارجية بالنسبة للولايات المتحدة واوروبا وقد يطرأ عليها تغيير بالنسبة للعالم العربي بحيث تصبح أكثر براغماتية 

الخطوة التي قامت بها اوروبا مباركة تستحق الشكر لكنها غير كافية بل يجب ان تتبعها خطوات اخرى من اجل انهاء الظلم والاحتلال الواقع على الفلسطينيين

انعدام الثقة باستعداد نتنياهو للحل يجعل الاتحاد الاوروبي يصل في ضغطه لدرجة الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أري شبيط

■ أعتـرف بذنبـي: اخطـأت. فقد كنـت قبل سـنتين ونصف 
السـنة من الأوائل الذين حذروا من تسـونامي سياسي يضرب 
سـواحلنا، إن لم نُصدر خطة جريئة تفضي الى تقسـيم البلاد. 
لكـن التسـونامي السياسـي تأخـر وصوله. ففـي خريف 2011 
استطاعت حكومة نتنياهو ان تضغط على ادارة اوباما لتضغط 
علـى المجتمع الدولي كي لا يُعاون على الاجراء الفلسـطيني في 

الامم المتحدة – وهو اجراء كان يرمي الى التنديد باسرائيل.
 ولذلـك لـم يضرب التسـونامي ونشـأ في اسـرائيل شـعور 
حميم لذيذ بأن كل شـيء على ما يرام، وبأنه يمكن حكم شـعب 
آخر واضطهاد شـعب آخر والاسـتيطان فـوق كل تلة في ارض 
آبائنا. وتمكن ادارة برنامج العمل السياسـي وتجاهل التحدي 
الوجودي الاسـرائيلي وأن يُترك المسـتوطنون للاسـتمرار في 

حكمنا. 
والازمـة السياسـية التـي لم تتحقـق قبل سـنتين كانت منذ 
ذلـك الحـين برهانا قاطعا على أننا نسـتطيع تحـدي أمم العالم 
ونسـتطيع ان نفعل بالفلسطينيين ما نشـاء. لا أحد يقدر علينا 

ولا مدافع كمدافعنا. سنحتل ونستوطن ونرث الارض كلها.
ومن الواضح اليوم ان العشـرين شـهرا التي مـرت منذ كان 
التسـونامي الـذي لـم يكن، كانت تشـبه شـبها عجيبا الاشـهر 
الخمسـة التي مـرت بين الحرب التي لم تنشـب فـي مايو 1973 
وبـين الحـرب التـي فاجأتنا فـي تشـرين الاول/اكتوبـر 1973. 
ففـي الحالـين كانـت معلومات كافيـة وكان واضحـا ان الوضع 
غير أهل للبقـاء. لكن في الحالين أفضى النذير الباطل السـابق 
الى ألا يُسـمع النذير الحقيقي المتأخر. فالتأليف بين الاسـتكبار 
الاسـرائيليين  جعـل  الاخلاقيـة  الحـس  وبـلادة  والسـكينة 
يسـتمرون في الرقص فوق متن السفينة، في الوقت الذي كانت 
فيه سـفينتهم المضاءة تُبحر مباشـرة لتصدم جبل الجليد. ولم 
يحرف الربان المقود قبـل ذلك ولم يطلب الركاب منه ان يحرف 
المقـود قبـل ذلك. فقـد آمن الربان والـركاب ايضا بأنـه لا يوجد 
جبـل جليـد فـي العالم يقـدر علـى سـفينتهم ويقدر علـى حفل 

الأغبياء الذين فوق متن السفينة.
وليـس الحديث الآن ايضا عن التسـونامي لأن قرار الاتحاد 
الاوروبـي علـى التفريـق بـين اسـرائيل السـيادية واسـرائيل 
المحتلـة لن يهدم اقتصاد اسـرائيل في صباح الغد. وإن محاولة 
بروكسـل الفظـة ان تنقـذ القدس من نفسـها لن تجعـل القدس 
عاصمة مجذومة هذه السـنة. لكن المسـيرة خرجت في طريقها. 
وقد قُدمت الينا الرسـالة المسـجلة التي تقضـي بوجود تناقض 
بين كوننا دولة في الـ OECD وكوننا دولة استيطان. ووضع 
علـى المائدة التناقـض بين انتسـابنا للغرب في القـرن الواحد 
والعشـرين وبـين اصرارنـا علـى قيـم اسـتعمارية مـن القـرن 
التاسـع عشـر. وقد أبلغتنا اوروبا أن وهم بينيت هو وهم. فلن 
توجـد هنـا وقتا طويلا أمة هـاي تيك ولا اقتصـاد منطلق اذا لم 
نُخلص البلاد. وإن الرفض الاسـرائيلي المستمر على الاعتراف 
بـأن الاحتـلال هو احتلال، قـد يفضي إن لم يكـن عاجلا فآجلا، 
الى أن نجعل أنفسـنا مثل جنوب افريقيا. والاصرار الصهيوني 
على إفساد الصهيونية في الضفة سيفضي عاجلا لا آجلا الى أن 
نُعرف أنفسـنا من جديد بأننا مثل روديسـيا. إننا نُقرب أنفسنا 
بأيدينـا الـى فقـدان العـدل الصهيونـي والـى فقـدان الطريق 

الصهيوني والى تهاوي الوطن القومي اليهودي.
لـم يكن الخطأ خطئي فقط، فمنذ 46 سـنة كان اسـرائيليون 
بعيـدو النظـر يحـذرون من كارثـة تأخـر مجيئها. لكـن الدولة 
كانـت تنمـو والاقتصاد يزهـر من تحذيـر الى تحذيـر، ويقوى 
اليمـين. وكانـت السـفينة الاسـرائيلية تنجح بمهارة لا شـبيه 
لهـا في الالتفاف حـول جبل الجليـد مـن دون ان تصدمه. لكنه 
قـد يتبين لنا فـي ذات صباح ان السـبب في أننـا لا نصدم جبل 
الجليـد هو أن جبل الجليـد قد أصبح في داخلنـا. فجبل الجليد 
أصبح فـي داخل السـفينة. أصغوا، إن ماء جبـل الجليد يطغى 
في الطبقة السفلى. وانظروا ماء جبل الجليد يقترب من الطبقة 
العليا. فاذا استمر الركاب والربان في الاحتفال بحفلهم اللاهي 
فان ماء جبل الجليد الطاغي سـيفعل بالسـفينة ما لم يفعله أي 

تسونامي بها.
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بوعز بسموت

■ سـورية تنحل، ومصـر تنهار، وايـران تتهرب، لكن 
المسـتوطنات هي أصل المشـكلة التي تمنع اوروبا ان تنام 

نوما هنيئا في الليل.
مـن المحير كثيـرا ان نرى كيـف تجتمـع امبراطوريات 
كبيـرة كانت في الماضـي معا ويتبين لها أنهـا اليوم منارة 
أخـلاق فقـط. وحينما لا تملـك قدرة علـى التأثيـر تختار 
الخيـار الثاني وهو التشـويش. فقد أُضيفـت الى المبادرة 
الامريكيـة (كيـري) المباركـة فـي هـذا الاسـبوع مبـادرة 

امريكية مُفشلة.
إن عقـدة الدونيـة عـن الاوروبيـين هـي التـي جعلت 
مجموعـة موظفـين صغيرة فـي بروكسـل تصـوغ وثيقة 
قانونيـة مركبـة تقضـي بـأن اتفاقـات مـع اسـرائيل فـي 
المسـتقبل لـن يسـري فعلهـا وراء خطـوط 1967. وتقوم 
اوروبا بذلك بالانتقاء بين الاسـرائيليين، فالتل ابيبي من 
وجهة نظر المفوضية هو اسـرائيلي خيّر، أما السـاكن في 

كرنيه شومرون فهو اسرائيلي شرير.
صيغت الوثيقة في قسـم الشرق الاوسط من المفوضية 
على يد فريق برئاسـة كرسـتيان بيرغر، وهو دبلوماسي 
نمساوي كان مدة سـنوات مبعوث الاتحاد الاوروبي الى 

المناطق وتعلم هناك ايضا كيف يكون موضوعيا.
لا يفهم بيرغر كيف لا تنجح اوروبا العظيمة في التأثير 
فـي أهم صراع في العالم. ومن المؤكد أنه يتسـاءل كيف لا 
يحصـل الاتحاد الاوروبي الذي يعطـي المنطقة الكثير من 
المال على شـيء مقابل ذلك. «نريـد التأثير لا الدفع فقط»، 
من المؤكد ان هذا ما يقوله في نفسـه. لكنه ينسـى فقط ان 
اسرائيل ليست لا تأخذ فقط بل انها تدفع عوض المشاركة 
في البحث والمشروعات. والطرف الآخر هو الذي يحصل 

على المال.
إن تقريـر الاتحـاد الاوروبـي يمضي أبعد مـن تصريح 

وزراء الاتحاد في 2012 الذي اعتمد عليه. فقد اتخذ وزراء 
الاتحـاد آنذاك موقفا شـديد التجريد. أمـا بيرغر فيعطيه 
ترجمة قانونية محددة. فليس عجبا أنهم لم يفهموا أمس 

في عدد من العواصم الاوروبية لماذا الجلبة في القدس.
يتوقع في يوم الاثنين اجتماع وزراء خارجية الاتحاد. 
وقـد تتسـاءل دول كجمهورية تشـيكيا وهولنـدا والمانيا 
وبلغاريـا ورومانيا أهذه خطوة حكيمة في موازاة ارتفاع 

مبادرة كيري. 
وفي مقابل ذلك فان دولا مثل السويد وبلجيكا وايرلندا 

والنمسا واسبانيا يتوقع ان تبارك.
استقر رأي كرستيان بيرغر على حل مشكلة الاحتلال. 
ويمكـن ان نقترح عليه في يوم الاثنين ان يثير أمر شـمال 
قبرص الذي يحتله الاتراك وسهارة الغربية التي تحتلها 
تحتلـه  الـذي  (اذربيجـان)  كرابـاخ  ونغورنـو  المغـرب 
أرمينيـة، وروسـيا العظيمـة التـي تحتل جنوب أوسـتيا 
وأبخازيا مـن جورجيا وجـزر الكورال مـن اليابان، ولن 
نتحـدث عـن المسـتوطنة الروسـية الكبيرة بـين بولندة 

ولتوانيا التي تسمى كليننغراد.
ولـم ننسَ الاحتلال العسـكري الروسـي لبعض اقليم 
كريليـا. وتحتل الصين التبت واندونيسـيا غـرب بافوه، 
ومنظمة الدول الاسلامية التي لا تعترف بالسيادة الهندية 
علـى اقليـم كشـمير، ولـم نتحـدث بعـد عـن موضوعات 
تهـم دول الاتحاد جدا مثـل جزر فوكلانـد (بريطانيا) في 
الصـراع مع الارجنتين، والمشـكلات فـي كلدونيا الجديدة 
(فرنسـا)، وبريطانيا التي تسـيطر على جبل طارق على 
الذيـن يطلبـون  الارض الاسـبانية، وسـكان غرينلانـد 
التحرر نهائيا من الدانمـارك، وخيبة الأمل المغربية ايضا 
لأن اسـبانيا لهـا فـي ارض المغـرب مدينتـان هما سـاوتا 
وماليـا وكأن المغـرب ما زالت اسـبانية. لكننـا نحن فقط 

نتلقى التقارير.
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د. رونين أ. كوهين

■ نشـهد فـي الآونة الاخيـرة ظاهرة أصبح مـن الصعب 
معهـا علـى الادارة الامريكيـة ان تفهـم الواقـع فـي الشـرق 
الاوسـط، مرة اخرى. وللامريكيين سجل غني في هذا المجال 
وسلسـلة خيباتهم في الشـرق الاوسـط تبدأ بخمسـينيات 
القـرن الماضي مع اسـقاط رئيس الـوزراء الايراني الدكتور 
محمد مصدق، وتنتقل الى افغانسـتان في 1979 والى ايران 
في السـنة نفسـها، مرورا بحـرب ايران للعـراق، والحروب 
مع صدام حسـين وتأييد ياسـر عرفـات واتفاق اوسـلو الى 

مواجهة ايران واحمدي نجاد والربيع العربي ومصر.
لـم تقـرر الادارة الايرانيـة بعـد كيف تنظر الـى الاحداث 
العظيمة الأهمية التي تقع في الشـرق الاوسط صباح مساء، 
ويصعـب ان نفهم هل هذه في واقع الامر هي السياسـة على 
مذهـب اوبامـا أم أنهـم لا يعرفـون مـا يفعلون فـي الحقيقة 
ولمزيـد الخيبـة. إن الامثلـة كثيـرة واليكـم قلة قليلـة فقط: 
التلعثم بازاء ما يجري في سورية، وتلعثمهم ازاء ما يجري 
في مصر، ألم يقل كيري: «لم نجد الى الآن المصطلح المختص: 
أهـذا انقلاب عسـكري أم مجرد تغيير وضع سُـجل في فيس 
بـوك الجمهورية المصريـة»؛ وتدخل حزب الله في سـورية، 
وقضاء الجيـش المصري علـى الارهابيين (فـي ظاهر الامر) 

في سيناء.
إن مهمـة حياة اوباما كما يبدو هـي ان يرهق مبعوثه الى 
الشرق الاوسـط جون كيري، ببعثة لا بقاء لها البتة – وهي 
محاولـة يائسـة لاقنـاع رئيس السـلطة الفلسـطينية بعمل 
جسـمي سـهل جدا وهو الجلوس للتفـاوض. ولا ينجح هذا 
الـى الآن نجاحا حسـنا، لكن ما تنجح الولايـات المتحدة في 
فعلـه هو ان توجه إصبعا قد تكـون إصبع اتهام الى عمليات 
منسـوبة الى اسرائيل موجهة على مخازن سلاح وصواريخ 
بحريـة فـي اللاذقية. لكن يبـدو فوق كل شـيء ان الولايات 
المتحدة فشلت في أوضح مكان في ادارة سياستها الخارجية 

في الشرق الاوسط، أعني ايران. ولماذا؟.
يفتـرض ان يدخـل الرئيـس الجديد روحاني في الشـهر 
القادم مكتب الرئاسة في طهران بدل احمدي نجاد وأن يُدبر 
الامـور التي تبدو عادية في ظاهرها للجمهورية الاسـلامية، 

مـن هنـاك. أما الأخير الـذي لم يتـرك مكتبه بعـد فيجهد في 
عرض انجازاته الممتازة التي تشمل في المقدمة إنكار المحرقة 
والشأن الذري بعد ذلك. وقد أصبح روحاني في المقابل وقبل 
ان يدخـل مكتبـه يعلن كيف سـتُصرف سياسـته الخارجية 
الجديـدة. إن روحانـي باعتبـاره كان فـي الوفـد الايرانـي 
لاجـراء التفـاوض مـع القـوى الكبـرى في درجـة تخصيب 
اليورانيـوم لا يوجد له مثيل في الجمهورية الاسـلامية كلها 
لأنـه يعلم كيـف يتصرف في هـذه السـاحة الدبلوماسـية. 
فمـا كان هـو ما سـيكون من وجهـة نظري – أعنـي التضليل 
والتسـويف مع القوى الكبـرى في حين تتلعثم هي ولا تتحد 
علـى رأي فيمـا يتعلـق بدرجة تخصيـب اليورانيـوم، وفي 
وقت وقعت فيه قوتان كالصين وروسـيا على شـهادة تأمين 
الجمهورية من كل عمل متسـرع متعجل من الولايات المتحدة 
واوروبا يوجه على منشـآت ايران الذريـة. والى ذلك يُجهد 
الرئيـس الجديد نفسـه في ابلاغ سـورية وحـزب الله أنهما 
ليسـا وحدهمـا وأن ايـران ستسـتمر فـي دعمهما سياسـيا 

وعسكريا الى أن يسقط النظام الصهيوني.
إن السياسـة الخارجية الجديدة التي يأتـي بها الرئيس 
روحانـي – وهـي تلـك البشـرى الجديـدة الباسـمة التـي 
يترجمونهـا في الولايـات المتحدة بصورة اشـتراطية بأنها 
ابتسـامة ليّنـة ناعمـة وكأن روحاني هو سـانتا كلوز – هي 
اسـلوب سياسـة احمدي نجاح الخارجية لكنه أكثر تطورا. 
والنظـرة للولايـات المتحدة ولدولة اسـرائيل لـن تتغير بل 
علـى العكس قد تحصـل على صبغة دينية أكثر مسـيحانية. 
وسـيبقى من المصلحة الواضحة للجمهورية الاسـلامية في 
سياسـتها الخارجية مع سـوريا وحزب الله ان تحافظ على 
هذين الكيانين وكيلين لها في السـاحة القريبة من اسرائيل. 
لكـن من المهـم ان نذكر ان حقيقة ان الولايـات المتحدة نائمة 
ولا تترجـم الواقـع فـي الشـرق الاوسـط ترجمـة صحيحة 
ليست من وجهة نظر ايران ضمانا لنجاح ايران في الساحة 
المحليـة. إن «السـقوط» (المؤقت) خاصة للاخوان المسـلمين 
فـي مصر وضعف حزب الله واسـتنزافه في لبنان وسـوريا 
وخفـوت الأثر الاسـلامي في المنطقة، سـتفضي بايـران الى 
صوغ سياسـة خارجيـة أكثـر براغماتية مع العالـم العربي 

منها مع اوروبا والولايات المتحدة.
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جدعون ليفي

■ شكرا لك يا اوروبا. فقد نجحتِ بقرار اداري واحد في 
زعزعة سـكينة اسـرائيل التي لا تطـاق. وضعضعتِ غرور 
اسرائيل وصلفها اللذين يريان ان موقف العالم كله ليست 
له صلـة بها البتة، بقـرار اداري واحد يقتضيـه الواقع ولا 

يوجد ما هو أكثر عدلا منه.
إن ردود اسـرائيل الاولـى علـى قـرار الـزام اتفاقـات 
اقتصادية معينة معها لزوم عدم النشـاط في المستوطنات، 
متوقعـة وآليـة لكن بعد أن تـزول موجة تبجـح ان اوروبا 
لـن تُملي علينا، والدعوات القديمة الى منعها من مسـاعدة 
الفلسطينيين، والدعاوى الصبيانية التي تقول «الوضع في 
سورية اسـوأ» والحجة الأسخف وهي ان القرار الاوروبي 
يشـوش على تفاوض جـون كيري – بعد ان يـزول كل هذا 
الزبد ستبقى اسرائيل مع مصيرها أمام المرآة التي وضعتها 
اوروبا أمامها، وازاء المفترض المصيري الذي عرض لها في 
آخر الامر في طريقها: أفتسـتمر على الاحتـلال وتدفع عنه 
ثمنـا لا يحتمـل، أم تضع له حـدا بتأخر فاضـح وتعود الى 

حضن أسرة الشعوب مثل عضو شرف.
اسـتيقظت قارة التنوير والحضارة والفظائع متأخرة، 
فهي تتحدث منذ سـنين ولا تفعل شـيئا. والرأي العام فيها 
كان عاصفـا منذ سـنين وكانت حكوماتها مشـلولة بسـبب 
فظاعـات الماضي والخوف من الولايـات المتحدة. إن الذين 
يتظاهـرون بأنهـم متفاجئـون – بعـد قليـل ستنشـأ لجنة 
تحقيق في «تقصير» السفارة في بروكسل – يبرهنون فقط 
علـى مبلغ عظم الانفصال عن الواقـع الدولي والعمى الذي 
سـيطر على الحكومة وعلى الرأي العـام هنا. يمكن بالطبع 
تهديـد اوروبـا كجـرذ يـزأر، ويمكـن ان توعـظ بالاخـلاق 
بسبب مظالمها، لكن ذلك متأخر جدا أيها الاصدقاء. فلم يعد 
أحد يسـتطيع ان يتناول ذرائع اسـرائيل بجدية. وينبغي 
ان نأمـل فقط ان يكون القرار الاوروبي هو السـنونو التي 

تبشر بمجيء الخريف: خريف الاحتلال.
إن اوروبـا لا تشـوش علـى تفـاوض كيـري، بـل تجند 
نفسـها لمساعدته خاصة. ولذلك فان رد يئير لبيد هو الأكثر 

دحضا لأن لبيد اشـتكى من «التوقيت السـيئ» – الذي هو 
ذريعـة الجُبنـاء الى الأبـد الذيـن يـرون ان كل توقيت من 
اجـل التغيير سـيئ من وجهـة نظرهم وأن القرار «سـيضر 
بجهـود التفاوض». أي تفـاوض وبماذا سـيضر؟ هل بأنه 
قـد يفضي الى وعي اسـرائيل؟ والـى تليين موقفهـا؟ فبعد 
ان أصبـح واضحـا ان الحكومة لا تنـوي ان تتخذ خطوات 
حقيقية تفضي الى انهاء الاحتلال، وبعد أن أصبح واضحا 
أن كل الاحتـلال هـذا لا يعنـي الاسـرائيليين جـاءت دعوة 
الاستيقاظ الاوروبية في أصح توقيت تقريبا قبل ان يصبح 
ذلك متأخرا جدا. وينبغي ان نأمل الآن فقط ألا تقف اوروبا 

عند هذا القرار الضئيل وألا تردعها «تهديدات» اسرائيل.
ليـس حق اوروبا فقـط ان توقف دعم الاحتـلال بل هذا 
واجبهـا. فمن الواجب على القارة ان تفعل كل ما تسـتطيع 
كي تنهي الظلم المسـتمر. وهذا واجب على العالم كله ومنه 
الولايات المتحدة التي لا تفعل شـيئا. لا تسـتطيع اسرائيل 
ان تفخـر بأنهـا الديمقراطيـة الوحيـدة فـي المنطقـة، وأن 
تقـارن نفسـها في نفـس الوقـت بسـورية التي هي اسـوأ 
منهـا؛ وأن تتظاهـر بأنهـا نظام حكـم مسـتنير وأن تخفي 
فـي سـاحتها الخلفية نظامـا ظلاميـا. إن من يعتقـدون ان 
الحديـث عن ظلـم مسـتمر يعانـي ضحاياه كل يـوم يجب 
عليهـم ان يسـتعملوا كل وسـيلة لانهائـه. ويشـمل هـذا 
حكومات وأفـرادا واسـرائيليين ايضا يعلمـون انه لم تعد 
توجد طريقة اخرى سوى الضغط من الخارج. فالذي يبدو 
مثل ظلم ويسلك سلوك الظلم ويقرقر قرقرة الظلم هو ظلم. 
والذي يريد انهاءه يجب عليه ان يسـتعمل كل عمل سـوى 

العنف كي ينهيه.
مـا زالت النهاية بعيدة. فستسـتمر اوروبـا كعادتها في 
الخطـو خطوة الـى الأمام واثنتـين الى الخلف. وسـيحذر 
زعماؤها ألا يضروا باسرائيل كثيرا، وحتى لو تحقق القرار 
فان ضرره سـيكون تصريحيـا في الأسـاس. لكن الاتجاه 
واضـح والصفقـة واضحة وهـي ان الاحتلال الاسـرائيلي 
سـيُلصق به منذ الآن ملصق سـعر. فهل توجد أنباء أفضل 

من هذه؟
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الاحتلال واضطهاد الفلسطينيين
 سيسبب لاسرائيل أضرارا هائلة

اوروبا: حينما لا يمكن التأثير
يمكن التشويش

ايران: رئيس جديد ولحن قديم

شكرا لك يا اوروبا

رؤوبين بدهتسور

■ ورد في اعلان نشـرته كرميلا منشه في 
صوت اسـرائيل فـي نهاية الاسـبوع الماضي 
أنه «على حسب صورة التجربة» لـ«منظومة 
دفـع صاروخية» نُفذت في قاعدة البلماحيم، 
«فان الحديث عن تجربة صاروخية للصاروخ 
المسـمى في أنباء اجنبية منشورة، يريحو». 
ويرمي النشـر فـي صوت اسـرائيل كما يبدو 

الى ارسال رسالة ردع اخرى الى ايران. 
وقـد أشـار الخبـر الـذي أُذيـع فـي نهاية 
بـين  الصلـة  الـى  ايضـا  الماضـي  الاسـبوع 
التجربة في البلماحيم وبين أخبار نشرت في 
وسـائل الاعلام الاجنبية عن نجاح اسرائيل 
فـي تطوير صاروخ يريحو الذي مداه 5 آلاف 

كم والقادر على حمل رأس يزن طنا.
يبدو ان الخبر عن التجربة في البلماحيم 
أصبح الآن وسـيلة في مسار تشكيل سياسة 
اسـرائيل الردعية، قبل ثلاث سـنوات نُشـر 
في الصحيفـة البريطانيـة «الغارديان» خبر 
تناول الصلات الذرية بين اسـرائيل وجنوب 

افريقيا، ذكر ايضا صواريخ يريحو.
 فـي ذلك الوقت، في مايو 2010، تم تجاهل 
ذلك الكلام تجاهلا مطلقا ولم تؤكده وسـائل 
الاعـلام وضاعـت فرصة ارسـال رسـالة الى 

الايرانيين.
ومـرت ثـلاث سـنوات وظـل الايرانيـون 
القنبلـة  التقـدم بجـد نحـو  مسـتمرين فـي 
الذريـة، وزادت احتمـالات ان يتسـلحوا بها 

في نهاية الامر.
 ولهـذا حـان وقـت إزالـة الغمـوض عـن 
الـى  تنسـبها  التـي  البالسـتية  الصواريـخ 
اسـرائيل أنبـاء اجنبيـة نشـرت فـي العقود 

الاربعة الاخيرة.
اجـل، بالاعتمـاد علـى بحـوث اكاديميـة 
وأنبـاء اجنبيـة، سـتؤدي صواريـخ يريحو 
دورا مهما في سياسـة اسـرائيل الردعية في 

مواجهة ايران الذرية. فاذا تسلح الايرانيون 
وحينما يتسـلحون بسـلاح ذري فسـتضطر 
اسـرائيل كمـا يبـدو الـى تغييـر سياسـتها 
الحالية، وترك الغموض الذري والأخذ بردع 

ظاهر.
 وستكون هذه أنجع طريقة لمنع الايرانيين 
حتـى مـن التفكيـر فـي اسـتعمال سـلاحهم 
الـذري. وسـتضطر اسـرائيل الـى ان تُبـين 
للحـكام فـي طهـران ان الثمن الذي سـيجب 
علـى بلدهـم دفعـه اذا تجـرأوا علـى اطـلاق 
صواريـخ ذرية على اسـرائيل، سـيكون غير 
صاروخـا  اسـرائيل  لاحظـت  واذا  محتمـل. 
بالسـتيا متجهـا مـن ايـران الى الغـرب فلن 
تنتظـر اصابتـه بل سـتطلق فورا ما يُنسـب 
اليهـا ويُسـمى صواريـخ يريحـو علـى المدن 
المركزيـة فـي ايـران وتدمرها. ومـن الصعب 
ان نفتـرض ان لايران مصلحة قومية تُسـوغ 
تدمير مدنها واعادتها الى العصور الوسـطى 
مـن اجل قتل بضع مئات الآلاف من الصهاينة 

فقط.
إن مواقـع الانترنـت مشـحونة بتفاصيل 
عـن صـاروخ يريحـو. وتقـول تلـك الأنبـاء 
المنشـورة إن اسـرائيل طورت ثلاثة طرز من 
هذا الصاروخ قـادرة على حمل رؤوس ذرية 
تبدأ بــ يريحو 1 الذي يبلغ مـداه 500كم، ثم 
يريحو 2 الذي يبلغ مداه 1500كم، ثم يريحو 
3 الذي يبلغ مداه 5 آلاف كم، ومن المؤكد أنهم 
في طهـران يتابعون هـذه الأنباء المنشـورة 
وهم متنبهون الى ان اسرائيل تملك صاروخا 
بالستيا قادرا على اصابة كل نقطة في ايران. 
إن النبـأ الـذي أذاعتـه فـي نهايـة الاسـبوع 
صـوت  فـي  العسـكرية  المراسـلة  الماضـي 
اسرائيل والذي يربط التجربة في البلماحيم 
بصـاروخ يريحـو يرمي الى ان يشـير لآيات 
الله أن عليهـم ان يتناولوا «الانباء الاجنبية 

المنشورة» بجدية.

هآرتس 2013/7/18

يوسي دغان

■ يا لهـا من رمزية أنه بالذات في التاسـع من 
آب أمـر الاتحـاد الاوروبـي الـدول الاعضـاء فيه 
عـدم التعـاون مع جهـات اسـرائيلية تعمل خلف 
الخـط الاخضـر. ليـس مفاجئـا أنـه بالـذات أول 
أمس تمت التوصية في أن كل اتفاق يوقع من الان 
فصاعـدا بين الاتحاد واسـرائيل لـن ينطبق على 
المسـتوطنات، وان الامـر سيشـار اليـه صراحة، 
وان الاتحـاد يطلـب حتى من اسـرائيل ان تتبنى 
هذا الموقف بشـكل رسـمي في كل اتفاق مستقبلي 
يوقع معها. هذا اسـتمرار لسياسـة التأشـير على 
المنتجات: في اوروبا يصعب عليهم الانفصال عن 
تقاليد «نطاق الاقامة»، الغيتوات والتأشـير على 

اليهود. 
الاتحـاد  دفـن  ربمـا،  سـاخر  بشـكل  ولكـن، 
الاوروبـي رسـميا فـي واقـع الامـر وهـم احزاب 
اليسـار فـي اسـرائيل بالدولتين. هذه المـرة كان 
الاتحـاد الاوروبي واضحـا جدا، وقاطـع مناطق 
يعيـش فيها اكثر مـن 700 ألف نسـمة اكثر من 10 
في المئة مـن مواطني اسـرائيل تقاطعهـم اوروبا 

اليوم. 
قرار الاتحـاد الاوروبي هو ايضـا نهاية أوهام 
السياسـيين، مـن نتنياهو يسـارا، ممـن اعتقدوا 
بانهـم سـيحصلون علـى اسـناد في العالـم على 
مطلـب ان تبقـى فـي ايدينـا الكتل الاسـتيطانية 
وشـرق القدس. فالمقاطعـة تتمسـك بدقة بالخط 
الاخضـر، تخلـد الرفـض العربي وتجعـل صعبة 

اكثر محاولة كيري تحريك المفاوضات. 
يلعـب الاوروبيـون لعبـة قذرة. فهـم يمولون 
وهكـذا  المتطـرف،  اليسـار  منظمـات  بالمليـارات 
يشـترون لانفسـهم بالكثير من المـال صورة عالم 

كاذبة وزائفة. 
لا ينقـص عـرب بائسـون فـي ارجاء الشـرق 
الاوسـط – فـي الجزائـر، فـي اليمـن، فـي مصر، 

فـي سـورية وفـي لبنـان. وبالـذات اخوانهم في 
يهودا والسـامرة يحظون بميزانيات وبدعم غير 
مسـبوق مـن اوروبـا، مـع أن وضعهم الانسـاني 
فائق. الهوس الاوروبي لمسـاعدة «الفلسـطينيين 
البائسـين» لا يمكـن أن تفسـر الا بوجودهـم فـي 
موقف يطلـب من اسـرائيل التقزم وتسـليم قلب 
وطنها. هذه السياسـة الشـريرة احادية الجانب 
تبـدد الوهم في ان اللاسـامية انقضـت مع نهاية 
الحـرب العالميـة الثانيـة. فـلا يتخلى المـرء بهذه 
السـرعة على عـادة تمتد الـى الفي سـنة. كما أن 
هذا هو السـبب فـي أن الاتحاد الاوروبـي المزايد 
أخلاقيـا منـع بكل قوتـه الاعـلان عن حـزب الله 

كمنظمة ارهابية. 
فـي اوروبـا يعرفـون بـان الطريق الـى جعل 
اسـرائيل دولـة عاجزة هـو في الانسـحاب وفي 
اقامـة دولة فلسـطينية. هـذا هو السـبب للحرب 
ضد الاسـتيطان اليهـودي في يهودا والسـامرة. 
ولكنهم عمليـا يحققون العكـس: المقاطعات التي 
بـدأت بمبـادرة منظمـات اليسـار المتطـرف، لـم 
تمس بالانتـاج خلف الخـط الاخضـر. فالمقاطعة 
ليست محكمة. والعديد من الدول لا تشارك فيها، 
وصعـب جـدا متابعـة مصـدر المنتجـات. مصانع 
تضـررت بالفعـل تمكنت من المبـادرة الى خطوط 
انتـاج جديدة، زادت في نهاية المطاف من الانتاج 
وجعلت المشـكلة فرصـة. وادراج الكتل والقدس 
في المقاطعة يقلص احتمالية التسوية، والنتيجة 
هـي أن الاحتمـال في ابعاد اسـرائيل عـن مناطق 

يهودا والسامرة آخذ في الابتعاد.
إن فكـرة الدولتين واقتلاع مئـات الاف اليهود 
مـن يهـودا والسـامرة لـم تكـن منطقيـة وقابلـة 
للتطبيـق منذ البداية، قيميا وأمنيا، وهي تحولت 
في السنوات الاخيرة – مع 730 الف مواطن خلف 
الخـط الاخضر – الى غيـر واقعية. قـرار الاتحاد 

الاوروبي هو شهادة الوفاة الرسمية لها. 
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بماذا تشير اسرائيل لايران

شهادة وفاة للسلام

نتنياهو وحكومته لم يستوعبا الضربة
■ 28 دولـة عضـو في الاتحاد الاوروبي – بما في ذلك من مؤسسـات، هيئات مسـاعدة 
وصناديـق مالية – تلقوا تعليمـات تحظر التمويل، التعاون، اعطاء المنح الدراسـية، منح 
البحـث والجوائز لجهات على اتصال مباشـر او غير مباشـر مع المسـتوطنات في الضفة، 
فـي القدس خلف الخط الاخضر وفـي هضبة الجولان. كما تقضي التعليمات بان كل اتفاق 
اوروبي – اسرائيلي مستقبلي يجب أن يتضمن بندا يقول ان المستوطنات ليست جزءا من 

دولة اسرائيل السيادية، وبالتالي فهي ليست جزءا من الاتفاق. 
ومـع ذلك، يخيـل أن بنيامين نتنياهو والحكومة التي يترأسـها لم يسـتوعبا بعد حجم 
الضربة التي وقعت على اسـرائيل. فما بالك بوزير الاقتصاد، نفتالي بينيت الذي يريد أن 
يضيـف الخطيئة الى الجريمـة و»يوقف كل التحويـلات المالية من الاتحـاد الاوروبي الى 

يهودا والسامرة». بينيت هو بالاجمال مبعوث المستوطنين. 
ولكـن رد فعـل نتنياهـو أكثـر اقلاقـا بكثيـر: مـرة اخـرى ذات الكليشـيهات المتآكلـة، 
التـي بسـببها تقـف اسـرائيل الان على شـفا الهاويـة. على حد قولـه، بدلا من الانشـغال 
بالمسـتوطنات، علـى الاتحـاد الاوروبي أن ينشـغل في انهـاء الحرب الاهلية في سـورية 
او فـي وقـف النووي الايراني. وقال: «هذه مشـاكل اكثـر الحاحا بقليـل». رئيس الوزراء 
يواصل اسـتخدام ذات التكتيك التبسيطي، الذي غايته التشـويش على ظلم ما بمقارنته 
بظلم آخر. متى يفهم نتنياهو بان المعاناة التي تلحقها اسـرائيل بالفلسـطينيين على مدى 

عشرات السنين لا تحتاج الى المقارنة بمعاناة اخرى، وجديرة بان تتوقف على الفور؟
«لن أسـمح بالمس بمئات الاف الاسـرائيليين الذين يسـكنون في يهودا والسـامرة، في 
هضبة الجولان وفي القدس – عاصمتنا الموحدة... لن نقبل اي املاءات خارجية بالنسبة 
لحدودنـا»، قـال نتنياهو. يبدو أنه لم يسـتوعب بعد الحقيقة في أن هذا الفكر المشـوه هو 
الـذي أدى الى معاقبة اسـرائيل. بهـذا الفهم، فان نتنياهو نفسـه، الذي يـرى في المناطق 
جـزءا لا يتجـزأ مـن اسـرائيل – هو مـن الاسـباب المركزية التـي جعلت اوروبا تسـتيقظ 
وتسـعى الى المس بالمسـتوطنات، وبشـكل غير مباشر بملايين الاسـرائيليين داخل الخط 
الاخضـر. أما قول نتنياهو في أن «العمل يقوض مسـاعي وفرص اسـتئناف المفاوضات»، 
فقـد كان ممكنـا التعاطي معه بجدية لو أنه لـم يبرهن بثبات على مدى السـنين بان وقف 
الاحتـلال ليـس في رأس اهتمامـه. فجر الارجل السياسـي الذي يتبعه يـدل على الفجوة 

الهائلة بين اقواله وافعاله. 
على نتنياهو أن يفهم بانه يقود اسـرائيل نحو حافة الهاوية. معظم مواطني اسـرائيل 
غيـر مسـتعدين لان تملـي اقلية من المسـتوطنين عليهم مصيرهـم. كلما بكر فـي الاعتراف 

بذلك، هكذا يوفر معاناة زائدة لا داعي لها.

أسرة التحرير
هآرتس 2013/7/18

شمعون شتاين

منطقتنـا  فـي  «عاديـة»  زيـارة  ختـام  فـي   ■
(الاردن، مصـر، العراق، السـلطة الفلسـطينية)، 
زارت المسـؤولة عن الشـؤون الخارجية والامنية 
في الاتحاد الاوروبي، السـيدة اشتون اسرائيل. 
وفـي اثناء هـذه الزيـارة فـي 20 حزيران/يونيو 

2013، التقت في حديث مع رئيس الوزراء. 
وكما كان متوقعا احتلت المسألة الاسرائيلية – 
الفلسطينية مكانا مركزيا في هذا الحدث. وحسب 
«هآرتـس» (21 يونيو 2013) طلب رئيس الوزراء 
من السـيدة اشـتون «الامتناع عن نشـر بيان من 
وزراء خارجية الاتحاد يشـجب موقف اسـرائيل 
من بنـاء المسـتوطنات ويعـرض مبـادئ الاتحاد 

لحل النزاع الاسرائيلي ـ الفلسطيني». 
والتفسـير الـذي طرح لهـذا الطلب جـاء على 
لسـان موظف كبير، وهو أن «النشـر في التوقيت 
الحالـي – قبل يومين من وصـول وزير الخارجية 
الامريكـي جون كيري في جولـة محادثات اخرى 
فـي القـدس، سـيضر بمسـاعي الادارة الامريكية 
لاسـتئناف المفاوضات، وان مضمـون البيان غير 

مناسب وتوقيت نشره لا يساعد بل يضر». 
ينبغي الافتراض بان السـيدة أشـتون اطلعت 
رئيس الوزراء على الخلافات في اوسـاط اعضاء 
الاتحـاد بشـأن توقيت البيـان ومضمونـه، الذي 
نشـر في ختـام لقـاء وزراء خارجيـة الاتحاد في 
24 يونيـو 2013. ولـم تخـف اشـتون معارضتها 
في ضوء نية بريطانيا وفرنسـا نشر بيان يفصل 
مواقف الاتحاد من المسيرة والعوائق التي يضعها 
الطرفان – ولا سـيما اسـرائيل – امام المفاوضات 
لحل الدولتين. وتشـارك في موقف أشـتون ضمن 

دول اخرى المانيا وايطاليا. 
البيـان القصيـر الـذي نشـر فـي ختـام لقـاء 
الـوزراء، الذي يكرر التزام الاتحاد بحل الدولتين 

ويعـرب عـن تأييـده لجهـود الولايـات المتحـدة 
اسـتئناف المفاوضـات المباشـرة وذات المضمون. 
ويشـكل هـذا البيان انجازا لاشـتون التـي تعتقد 
بانـه لمـا كانت جهـود وزير الخارجية لاسـتئناف 
هـي  والفلسـطينيين  اسـرائيل  بـين  المحادثـات 
«المباراة الوحيدة في المدينة» فانه لا مجال لوضع 
عراقيل –  نشر بيانات من شأنها ان تمس بجهود 
وزيـر الخارجيـة كيـري. ينبغـي الافتـراض بان 
الطـرف الفلسـطيني كان سـيرحب بنشـر بيـان 
مفصل، حتـى لو كان يتضمن انتقادا على سـلوك 
الفلسـطينيين في موضوع التحريض، لان القسم 
الاكبـر فيـه سـيتضمن شـجبا لاسـرائيل بسـبب 
مسألة المسـتوطنات وكذا تفصيل مواقف الاتحاد 
في موضوع مبادئ التسـوية الدائمـة القريبة من 

موقفهم. 
استعداد الاتحاد للمساومة مع رئيس الوزراء 
اصبحـت  (التـي  التصريحـات  عـن  والامتنـاع 
فـي السـنوات الاخيـرة طقوسـا دائمـة) محدود 
بالزمن او الاحرى منوط بالانجازات. فاسـتنئاف 
المحادثـات بـين اسـرائيل والفلسـطينيين، مهمـا 
كان مهمـا، لن يرضـي الاتحاد الـذي ينتظر تقدما 
حقيقيـا. علـى خلفية الخلافـات بـين الطرفين في 
المسـائل المتعلقـة بالتسـوية الدائمـة (التي تبدو 
في الظـروف الراهنة غير قابلة للجسـر)، ينبغي 
التقـدم الحقيقـي غيـر متوقـع.  الافتـراض بـان 
وسيشـجع الجمود فـي المحادثات دولا كفرنسـا، 
بريطانيـا وغيرهـا على العودة الـى التعبير علنا 
عـن مواقفهـا فـي المسـائل المركزيـة علـى جـدول 

الاعمال. 
مراجعة البيان الاخير لوزراء خارجية الاتحاد 
فـي ايار/مايـو 2012 تبـين الخلافات بـين الاتحاد 
واسـرائيل. واليكم النقاط الاسـاس المذكورة في 

البيان:
التغييرات التي تجتازها المنطقة تجعل الحاجة 
الـى التقـدم فـي المسـيرة أكثـر الحاحـا (رئيـس 

الوزراء ليس شريكا في الاستنتاج المذكور أعلاه. 
غير قليل من الناس يعتقدون بان عدم الاسـتقرار 
حولنا يستدعي اخذ جانب الحذر في كل ما يتعلق 
بالتنازلات الاقليمية التي من شأنها أن تمس بأمن 

اسرائيل). 
ينبغـي الابقـاء علـى امكانيـة حـل الدولتـين. 
الاعـراب عـن قلـق عميـق فـي ضـوء التطـورات 
الدولتـين  التـي تهـدد بجعـل حـل  علـى الارض 
متعذرا. وبين الخطوات المذكورة: البناء السـريع 
 ،2010 فـي  التجميـد  نهايـة  منـذ  للمسـتوطنات 
اخـلاء مواطنين عرب من منازلهم وهدم منازل في 
شـرق القدس وكذا توسـيع البناء في عدة احياء 
ومنـع اعمال ثقافية، اقتصادية وغيرها في شـرق 
المدينة، اسـاءة الظروف المعيشـية للفلسطينيين 
فـي المنطقـة ج والتضييـق الكبيـر علـى خطوات 
السـلطة لتنميـة المنطقـة ج، واخيـرا قيـل انه في 
النشاطات أعلاه يوجد ما يعرض للخطر انجازات 
السـلطة وعملية بناء دولـة، اذا لم تصل هذه الى 
حلهـا. (تخوف الاتحاد من الا يكون ممكنا تطبيق 
امكانية حل الدولتين جاء في سياق توجيه اصبع 
اتهام لاسـرائيل حصريا، التي من شأن سياستها 
أن تقضـي على حـل الدولتين). النقطـة الاخيرة، 
مثل الانتقاد في سـياق التضييق على السلطة في 
المناطق ج، هي لازمـة جديدة لم تظهر في الاعلان 
السـابق فـي مايـو 2011. واذا لـم يتغيـر سـلوك 
اسرائيل في المنطقة ج – التي ستكون لاحقا جزءا 
من الدولة الفلسـطينية – فانـه يمكن التوقع على 
نحو شـبه مؤكـد ان يصبح هـذا الموضوع صخرة 

خلاف حادة بين اسرائيل والاتحاد. 
الاتحـاد مصمم على المسـاهمة فـي صيانة حل 
الدولتـين وفقـا للقانـون الدولـي. وثمـة تكـرار 
قانونيـة  غيـر  المسـتوطنات  ان  الاتحـاد  لقـول 
حسـب القانـون الدولـي، وذلـك مـن دون صلـة 
بقـرارات حكومة اسـرائيل فـي هذا الشـأن. ولن 
يكـون اعتـراف بـاي تغيير فـي حـدود 67 بما في 

ذلك بالنسـبة للقـدس، الا اذا اتفق علـى ذلك بين 
التشـريع  بتطبيـق  الاتحـاد  والتـزام  الطرفـين. 
مـن  للمنتجـات  بالنسـبة  الثنائيـة  والاتفاقـات 
المسـتوطنات. ومثل موقف الولايات المتحدة يرى 
الاتحاد، خلافا لاسـرائيل، «حـدود» 1967 كنقطة 
انطـلاق للمفاوضـات كل تغييـر يحظـى بالتأييد 
شـريطة أن يكون متفقا عليه. ليس في البيان ذكر 
لمبدأ تبادل الاراضي. ولاول مرة يوجد في بيانات 
الاتحـاد ذكر لمسـألة المنتجـات من المسـتوطنات، 
أي، التأشـير علـى الانتـاج مـن المناطـق المحتلة. 
ظاهرا، يدور الحديث عن خطوة فنية تنسـجم مع 
الاتفاقـات الموقعة بين اسـرائيل والاتحـاد. ولكن 
هذا ظاهر فقط لان للقرار معنى سياسيا. فهو يميز 
بين الارض المحتلة والارض الاسـرائيلية في اطار 

خطوط 1967.
واسـرائيل كمـا هو معـروف، تعتقـد أن مكانة 
الاراضـي تتقرر في المفاوضـات واضافة الى ذلك، 
فانـه في تطبيـق القرار يسـتخدم الاتحـاد رافعة 
ضغـط علـى اسـرائيل. وحتـى لـو كانـت آثـاره 
الاقتصاديـة فـي هـذه المرحلة صغيـرة، فاحتمال 

الحاق ضرر بالانتاج الاسرائيلي قد يكون كبيرا.
التعليمـات  نشـر  بـان  الافتـراض  وينبغـي   
لتطبيق السياسـة قد يؤجل على خلفية المسـاعي 
لاستئناف المفاوضات. أمر واحد واضح، في ضوء 
ضغط عدد غير قليل مـن الاعضاء، غير المرتاحين 
من سياسـة اسـرائيل في موضوع المسـتوطنات، 
فانهم لن يسـمحوا بان يشطب تطبيق التعليمات 
فرصـة  أول  وسـينتظرون  الاعمـال  جـدول  مـن 

لتطبيقها.
عودة على الحاجة الى ايجاد سبيل، من خلال 
المفاوضات لحل مكانة القدس كعاصمة مستقبلية 

للدولتين. 
تنميـة اقتصاديـة واجتماعيـة للمنطقة ج هي 
أمر حـرج للحاجة الى ابقاء هذه الامكانية للدولة 
الفلسطينية المسـتقبلية، ومن هنا دعوة اسرائيل 

السماح للسلطة العمل في هذه المنطقة.
الاعراب عن القلق من التطرف والتحريض من 

جانب المستوطنين. 
القلق في ضـوء التقارير عن اعتقال صحافيين 
في السلطة الفلسطينية ودعوة لوقف التحريض 

في وسائل الاعلام وغيرها من الاماكن.
الـى جانـب الاعتـراف بالاحتياجـات الامنيـة 
الشرعية لاسرائيل، دعوة لفتح معابر الحدود في 

غزة أمام المساعدات الانسانية. 
وختامـا، كل «حـوار» يجـري هـذه الايـام مع 
ممثلـين مـن دول الاتحـاد يبـرز الفجـوة الكبيرة 
فـي المسـائل المركزيـة، المتعلق بحل النـزاع، التي 
يخيـل أنه في الظروف الحالية تكاد لا تكون قابلة 
للجسـر. هذه الفجوات تتعلق ايضا بمكان النزاع 
فـي جـدول الاعمـال الاقليمـي. خلافا لاسـرائيل، 
التـي تعتقد بان ليس فقط الظـروف غير ناضجة 
لحل شـامل للنزاع بل ان الهزة الاقليمية هي التي 
يجب أن تحظى بالاولوية (انظر سورية وبالطبع 
ايران)، يواصل الاتحاد، رغم اسـتياء اسـرائيل، 
منـح الحاح للموضـوع بالذات علـى خلفية الهزة 
الاقليميـة. ففـي قرار الاتحاد الاكتفـاء – في ختام 
لقاء وزراء الخارجية – بنشـر بيان قصير، يوجد 
مـا يلبي ليس فقط طلب رئيس الوزراء بل وايضا 

طلب الادارة الامريكية. 
ان انعـدام الثقة والشـك بالنسـبة لاسـتعداد 
رئيـس الـوزراء التقدم في حـل الدولتين يظهران 
فـي المحادثـات مـع محافـل اوروبيـة وبنـاء على 
ذلـك تصدر أصـوات تدعو الاتحاد فـي حالة عدم 
نجاح المحادثات الى تشديد موقفه تجاه اسرائيل 
لدرجـة الاعتراف بدولـة فلسـطينية. وعليه فاذا 
كان احتمـال حـل النزاع في هـذه الظروف متدن، 
يجدر باسـرائيل أن تفكر باطلاق مبادرة اساسها 

واقع الدولتين.

نظرة عليا 2013/7/18

موقف الاتحاد الاوروبي من المسألة الفلسطينية
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غابرييل غارسيا ماركيز:

فلنكن رجالا، ولنتحدث عن الخوف من الطائرة
■ فـي عنـوان لـه أكثـر مـن دلالـة «فلنكـن رجالا، 
يبـدأ   (  1  ) الطائـرة»  مـن  الخـوف  عـن  ولنتحـدث 
غابرييـل غارسـيا ماركيـز مقالـه كالتالـي «الخـوف 
الوحيـد الـذي نعتز بـه نحـن الأمريكيـين اللاتينيين 
دون خجـل، بل وبشـيء مـن الاعتـزاز الرجولي، هو 
الخـوف من الطائرة. ربما لأنه خوف مختلف، لم يكن 
موجـودا منذ نشـأتنا، كما هـو الخوف مـن العتمة أو 
الخوف من ظهور الخوف علينا. فالخوف من الطائرة 
هو أحدث أشـكال الخوف، وجد منذ اختراع الطيران 
فقط، أي قبل نحو سـبع وسبعين سـنة. وأنا أعانيه ـ 
بـكل فخـر ـ كما لا يعانيـه أحد، وأشـعر بامتنان كبير 
نحوه لأني اسـتطعت بفضله أن أدور حول العالم في 
اثنتين وثمانين ساعة، على متن جميع أنواع الطائرات 

ولعشر مرات على الأقل».
يجب أن نضـع هذه الفقرة في سـياقها التاريخي، 
طبعـا الخوف مـن ركـوب الطائـرة شـائع ومعروف 
حتـى هذا الوقت، ولكنني أعتقـد أن حدة هذا الخوف 
باتـت تخـف باسـتمرار، ولسـبب واحـد فقـط ربما، 
وهـو أن وسـيلة التنقـل بواسـطة الطائـرة أصبحت 
أحد أكثر الوسـائل شـيوعا وانتشـارا فـي عالم بات 
يشـهد سـرعة مفرطـة فـي كل المجـالات. أمـا الحديث 
الـذي سـاقه ماركيـز، فهو يخـص فترة ما قد نسـميه 
بالبدايـات الأولى أو الإرهاصـات الأولى لثورة النقل 
الجـوي. وبالتالـي فكلام ماركيز لن نجـده، من خلال 
هـذا المنظور، خارجـا عن منطق الفتـرة التي يتحدث 
عنها. حتى أنه يقول بأنه يشعر بالامتنان الكبير نحو 
«الخوف من ركوب الطائرة» لأنه اسـتطاع بفضله أن 
يـدور حـول العالم فـي اثنتـين وثمانين سـاعة، على 
متن جميع أنواع الطائرات ولعشـر مـرات على الأقل. 
ألا تذكرنا المـدة التي حددها ماركيـز باثنتين وثمانين 
سـاعة التي دار بفضلها حول العالم، والدوران نفسه 
حول العالـم، برواية من وحي الخيال العلمي للكاتب 
الفرنسـي جـون فيرن، وعنـوان الرواية هـو: «حول 
العالـم في ثمانـين يوماً» التي نشـرت سـنة 1873 م، 
ولكـن ماركيـز أضاف سـاعتين حول دورانـه المزعوم 
حـول العالم. أفهـم بالطبع أنـه حين يتحـدث ماركيز 
عن الـدوران حول العالم، فهو يعنـي بلدانا بعينها لا 
أكثـر. وعلينا أن نكـون أيضا رجالا بدورنـا لنتحدث 
عن خـوف حقيقي ينتاب كل من يركـب الطائرة لأول 
مرة في حياته، ولكن هذا الخوف سـرعان ما يتلاشى 
شـيئا فشـيئا بعد تكرار التجارب. وعلينا أن نعترف 
بـأن هناك فعـلا حـالات مرضية، لا شـفاء لهـا، حول 
الخوف من الطيران، غير أن غابرييل غارسيا ماركيز 
لـه رؤيـة خاصة حـول الخوف مـن ركـوب الطائرة، 

فهاهو يقول لنا بمزحة لطيفة وأنيقة جدا: 
متوارثـة  أخـرى  مخـاوف  مـن  النقيـض  «وعلـى 
وخلقيـة، فان الخوف من الطائـرة يمكن تعلمه. إنني 
أذكـر بحنـين رحـلات الطيـران الغنائيـة حـين كنت 
فـي مرحلة الدراسـة الثانويـة، بتلك الطائـرات ذات 
المحركـين التـي كانـت تطيـر بـين العصافيـر، مخيفة 
الأبقـار، ومفزعـة بريـح مراوحها الأزاهيـر الصغيرة 
الصفـراء في المراعي، والتي كانت تضيع أحيانا والى 
الأبد بين الغيوم، وتتحول إلى عجة، فيصبح لا بد من 
الخروج فـي منتصف الليل للبحث عـن رمادها بأكثر 

الأساليب طبيعية ومنطقية: على متن بغلة».
نعم على متن بغلة، هكـذا يصبح الخروج لا بد منه 
فـي منتصـف الليل للبحـث عن رمـاد تلـك الطائرات 
التـي تخيف الأبقـار، وتفزع بريـح مراوحها الأزاهير 
الصفـراء في المراعي. انـه كلام بـارع، وينطوي على 
جانب كبير من الشـاعرية، تلك الشـاعرية السحرية 
التـي نجدهـا دومـا فـي روايـات ماركيـز على شـتى 
الأنماط والأنسـاق، حتـى وهو يتحدث عـن طائرات 
غريبـة لا ندرك في الواقـع ماهيتها، ومـا الذي يجعل 
ماركيـز يتذكرها بكل ذلـك الحنين، هل لأنهـا طائرات 
مـن ورق مثـلا؟ ولكن لمـاذا يذكـر أن لهـا محركين، ثم 
كيف تضيـع أحيانا والـى الأبد بين الغيـوم وتتحول 
إلى رمـاد؟ غير أن الحـادث الآخر الـذي يتحدث عنه 
ماركيز، والـذي يبدو مرعبا حقا، وحقيقيا أيضا، لأنه 

هذه المرة ذكر مرافقه المصور بالاسم. إذ يقول: 
« فـي إحـدى المـرات، وكنـت كاتـب تحقيقـات في 
واحـدة من صحف بوغوتا، فـي مرحلة لا واقعية كان 
عمر جميع الناس فيها عشرين سنة، أرسلوني لمتابعة 
خبر مشـؤوم ومعي المصور غيللير موساننتيشـيث، 
فـي واحـدة مـن تلـك الطائـرات البرمائية مـن طراز 
كاتالينا التي بقيت بعد الحرب. كنا نطير فوق غابات 
اورابـا، جالسـين علـى حـزم المكانـس، لأنه لـم يكن 
يوجـد مقاعد في تلـك النعوش الطائـرة، ولا مضيفة 
تبعث العزاء ويمكن لأحدنا أن يطلب منها رقم هاتفها 
فـي الجنة. وفجأة دخلت الطائـرة حيث ما كان عليها 
الدخـول وتاهت وسـط وابـل توراتي. لم يكـن المطر 
يهطل في الخارج فقط، وإنما في داخل الطائرة أيضا. 
جاءنا مساعد الطيار وهو يتمسك بجهد جهيد، حاملا 
لنـا جريـدة لنغطـي بهـا رؤوسـنا، ولاحظنـا ونحن 
مذهولين انه يكاد يكون عاجـزا عن الكلام، وأن يديه 

ترتعشان.
فـي ذلـك اليـوم تعلمـت شـيئا مشـجعا، للغايـة: 
مثـل  خوفهـم،  أن  إلا  أيضـا،  يخافـون  فالطيـارون 

مصارعـي الثيران، لا يبدو في ارتعاش أيديهم كما هو 
شـأن الخوف من الخرافات. «ما يثير فعلا في كتابات 
غابرييل غارسـيا ماركيـز، هو ذلـك التطويع الجميل 
للغـة ولسـحر التعبيـر المحيـر والممتـع، فهـو يقـول 
بطريقـة جد مثيـرة للإعجاب» في مرحلـة لا واقعية، 
كان عمـر جميـع النـاس عشـرين سـنة» هكـذا كان 
إحسـاس ماركيز فـي تلك الفترة وهو في عز شـبابه، 
ويـرى بعين شـبابه، أن كل العالم في عمر العشـرين 
سـنة. قـد نفهم العبـارة على هـذا النحـو، ولكننا في 
كل الأحوال سنشـعر بمتعة أدبية نسـتلذها من خلال 
تسـريب ماركيز لمثل هذه العبارات التي قد لا نجد لها 
مثيـلا إلا فـي كتاباته. ولكي يصـور الموقف في أقصى 
مأسـاويته، فهو يقـول أيضا: « كنا نطيـر فوق غابات 
اورابا، جالسين على حزم المكانس، لأنه لم يكن يوجد 

مقاعد في تلك النعوش الطائرة».
يرتعش جسـم الإنسـان حين يقرأ مثل هـذا الكلام 
الـذي يكملـه ماركيـز بعبارة أكثر مأسـاوية مع لمسـة 
رومانسـية كئيبـة لا تناسـب المقـام، أو ربما تناسـبه 

على نحو ما: 
«ولا مضيفة تبعـث العزاء ويمكن لأحدنا أن يطلب 
منهـا رقـم هاتفهـا فـي الجنة.»...هكذا فكل شـيء في 
الموقـف ينبـئ بكارثـة لا يمكنها إلا أن تبعـث المرء إلى 
العالم الآخر، وإذا كان محظوظا فانه سـيحصل على 
الرقم الهاتفي للمضيفة عسـاه يلتقي بها في الجنة...

انها سخرية ماركيز الفاتنة.
ثـم يضيـف فـي فقـرة جـد مثيـرة، وباعثـة علـى 

الاستغراب:
«لـم يكـن المطـر يهطل في الخـارج فقـط، وإنما في 
داخـل الطائـرة أيضـا. جاءنـا مسـاعد الطيـار وهو 
يتمسـك بجهـد جهيـد، حاملا لنـا جريـدة لنغطي بها 
رؤوسـنا، ولاحظنـا ونحـن مذهولين انه يـكاد يكون 

عاجزا عن الكلام، وأن يديه ترتعشان».
إذا كانت الأمطار تتسـرب فعلا إلى داخل الطائرة، 
وإذا كان الـركاب يحتاجون لشـيء يغطي رؤوسـهم 
لكـي لا يصيبهم البلل، فليس من المسـتغرب أن يكون 
مسـاعد الطيـار يكاد يكـون عاجـزا عن الـكلام، وأن 
يديه ترتعشـان. بل السـؤال كيـف أن رباطة الجأش 
والشـجاعة مكنت ماركيز وزميله المصور، أن يلاحظا 
ارتبـاك وخـوف مسـاعد الطيار، وهـل كانـا حاضرا 
الذهن بصفاء لدرجة وعيهم بما يجري حولهم وسـط 
تلك الأجـواء المرعبة؟ على كل حال لن يكون لمثل هذه 
الأسـئلة من جدوى مـا دمنا نقرأ نصـا رائعا وممتعا، 
وبأناقـة تعبيـر ماركيـز وقدرتـه علـى خلـق عوالـم 
غرائبيـة في تفاصيل الأحـداث، كيفمـا كان نوع هذه 

الأحداث، أو حجمها.
ويواصل ماركيز في نفس المقال:

«أمـا أنا فقـد وقعت فـي تجربة أكثـر إيحـاء أثناء 
طيرانـي بـين النجـوم، فـوق المحيط الأطلسـي. كنت 
أتحدث مع قائد الطائرة حول جميع الأمور، وسـألته 
خـلال الحديث عـن صديق آخر طيـار، كان زميلي في 
المدرسـة، وكنـت أجهـل بطبيعـة الحال انه قد تهشـم 
وقضى نحبه في مطار تينيريفي وهو يحاول الهبوط 
وسـط عاصفة. فأخبرني قائد الطائـرة بذلك بطريقة 
أخـرى، لكنها أكثر كشـفا: لقد تقاعد عن الشـركة منذ 

ثلاث سنوات، في جزر الكناري».
في متابعتي لما يكتبه غابرييل غارسيا ماركيز، أكاد 
أجـزم بأن جـواب الطيار حـول صديـق ماركيز الذي 
كان علـى النحـو التالي: « لقد تقاعد عن الشـركة منذ 
ثلاث سـنوات، في جزر الكناري. « مثل هذا الجواب لا 
يمكن أن يبدعه إلا خيال ماركيز، ليس لأن الأشخاص 
فـي حياتهـم العاديـة لا يقولـون مثل هذا الـكلام، بل 
قـد يقولون مـا هو أطـرف وأعمـق، ولكننـا قلما نجد 
هذا الـكلام يتحول إلى أدب وبهـذه الطريقة الطريفة 
لـدى العديد من الكتاب. وبهـذا، وغيره الكثير، كرس 
غابرييل غارسـيا ماركيز نفسه واحدا من أعظم كتاب 

الرواية في العالم، وعبر كل العصور.
يسـتدرك ماركيز ليقـول: «ومع ذلك، ليسـت هناك 
علاقـة بين الخوف من الطائـرة ...والكوارث الجوية. 
وقد عبر بيكاسـو عن ذلك بشـكل جيد: «أنـا لا أخاف 
المـوت، لكننـي أخـاف الطائرة». بـل وأكثر مـن ذلك، 
فهنـاك كثيرون ممـن يخافون الطائـرة، تخلصوا من 
هـذا الخـوف بعـد نجاتهم من كارثـة. أما أنـا فأصبت 
بعـدوى و كأنهـا التهاب لا شـفاء منه أثنـاء رحلة في 
منتصـف الليل من ميامـي إلى نيويـورك، في واحدة 
مـن أولى الطائـرات النفاثـة. كان الجو علـى ما يرام 
والطائـرة مسـتقرة فـي السـماء، والـى جانبهـا تلك 
النجمـة المنفردة التي ترافق دومـا الطائرات الخيرة، 
وكنـت أتأملهـا من النافـذة بالحنان نفسـه الذي كان 
سانت – اكسبيري يرى فيه مواقد النار في الصحراء 
مـن طائرتـه الألمنيـوم. وفجـأة، فـي التأمـل، وعيت 
اسـتحالة بقـاء الطائـرة معلقـة فـي الجيوفيزيائيا، 
وأقسـمت ألا أعـود إلى الطيـران أبدا. وفيت بقسـمي 
عشـر سـنوات، إلـى أن علمتنـي الحيـاة أن الخائف 
الحقيقي من الطائرة ليس من يرفض الطيران، وإنما 

من يتعلم الطيران بخوف».
مقولـة بيكاسـو (أنـا لا أخـاف مـن المـوت، لكنني 
أخاف الطائرة)، هي مقولـة أنيقة ومن ذلك النوع من 
المقولات التي تسترعي انتباهنا لجماليتها وغرابتها، 
ولنكهـة الإبداع فيها. وأعتقـد أن ماركيز وجد كل ذلك 
فـي هذه العبـارة، لذلـك احتفظ بهـا فـي ذاكرته، بل 

وكتبهـا فـي المقال ليعزز بـه طرحه حـول الخوف من 
الطائـرة. ولكـن إذا كان المرء لا يخاف المـوت، فلماذا 
يخـاف الطائـرة؟ وحـوادث الطيـران ليسـت َ لعـب 
أطفال..إنها حـوادث مميتة، وتكاد تنعـدم فيها تماما 
فـرص النجاة، عكـس السـيارة مثلا. لو أن بيكاسـو 
قال مثل هذا القول حول خوفه من السـيارة لكان أكثر 
قربا من الحقيقة، ولكنه وهو يقصد الطائرة، فإنه من 
المفـروض إدخال هذا الكلام في خانة الفن التشـكيلي 
والمدرسة التكعيبية التي أبدع فيها بيكاسو جماليات 

خارقة. 
يشـير ماركيـز إلـى حقيقة جـد ملفتة فـي العبارة 
التاليـة: «وفجـأة، في التأمـل، وعيت اسـتحالة بقاء 
الطائـرة معلقة في الجيوفيزيائيا، وأقسـمت ألا أعود 
إلى الطيران أبدا». هنا نجد ماركيز يسـتغرب، لدرجة 
الرعـب، تلـك السـكينة والهـدوء التي يشـعرها المرء 
وهـو فـي الطائـرة حـين تسـتقر فـي الفضـاء، ولكن 
ماركيز يسـتفزه ذلك الهدوء والاستقرار الذي يجعله 
يتصـور وكأن الطائـرة متوقفـة فـي الهـواء، وأنها لا 
تطيـر، وعكس مـا قـد نتخيـل، فماركيز أقسـم بأن لا 
يعـود إلى ركـوب الطائرة. والسـبب اسـتحالة بقاء 
الطائـرة معلقة فـي الجيوفزيائيا، في تصـوره طبعا 

الذي يجعلنا نؤمن به. 
ويكتـب غابرييـل غارسـيا ماركيـز فـي ذات المقال 
حول موقـف يكاد لا يصـدق، وقد يتضمـن الكثير من 
الحقيقـة، ولكنـه لا يخلو أيضـا من الكثيـر من خيال 

ماركيز، والمبالغة البارعة التي تتسم بها كتاباته:
«أمي لم تطر سـوى مرتين في حياتها الطويلة. ولم 
تشـعر بالخوف أبدا، لكنها تعرف جيدا خوف أبنائها 
ـ وهـم اثنـا عشـر ـ، فتحتفظ لذلك بشـمعة مشـتعلة 
دوما فوق المذبح البيتي لتحمي بها من يكون في الجو 
منـا. أن إيمانها راسـخ لدرجـة أن أحد أبنائهـا ـ وهو 
مهندس طرق ـ تدهور منه بلدوزر في هوة إلى جانب 
الطريـق منذ وقت قريب، وسـمعت أمي أثناء الحديث 
أن الغرامـة قـد تصل إلى أكثـر من مئة بيـزو، فطلبت 
من أخي ألا ينفق قرشـا واحدا، لأنها ستشـعل شـمعة 
لإخـراج البلدوزر. فقـال لها أخي مؤنبـا: (لا يمكن أن 
يخطر لأحد سواك انه يمكن لشمعة أن تخرج بلدوزرا 

من حفرة).
فردت عليه أمي بثقة:

ـ وكيـف لا ُ تخرجه! إذا كانت تحمـل الطائرات في 
الجو». 

سـنكرر بأننا دائما وأبدا نلتقط أجزاء من نتاجات 
ماركيـز المتسـمة بطابـع الواقعيـة السـحرية، وفـي 
الفقـرة أعـلاه، نجد مـرة أخرى تلـك النفحـة الفاتنة 
من رواية (مئة عام مـن العزلة) نفس الخيال، ونفس 
طريقـة الكتابـة، ونفس الشـخصية الغرائبيـة التي 
رأينـا منهـا الكثير في رائعتـه (مئة عام مـن العزلة). 
التميز الذي يجعل من ماركيز كاتبا عظيما، هو قدرته 
الباهـرة علـى التقاط الأحـداث الصغيرة مـن حوله، 
وجعلها مادة دسمة يصورها بخيال يكاد يبدو وكأنه 
بـلا حـدود. بل أكثـر من ذلـك تلـك النزعـة الغرائبية 
الطريفـة التي لا نملك معها إلا أن نسـتمتع ونحن نقرأ 

نصوصه المدهشة.
وفـي الأخير وفـي مقال منفصـل بعنـوان (تدابير 
علاجية للطيران)، ولكنه يبـدو تتمة لموضوعه حول 
الخـوف من الطائـرة، يقـدم ماركيز بعـض النصائح 

لتجـاوز محنة الخـوف من الطيـران، التـي يبدو أنه 
شـخصيا لا يثـق كثيـرا في تلـك النصائـح، ومن تلك 

النصائح التي يقدمها بدون قناعة ربما:
كثيـرة  لشـرور  النافـع  العـلاج  ـ  المطالعـة  «أمـا 
علـى الأرض ـ فهـي ليسـت كذلـك في الجو بـأي حال 
مـن الأحـوال. إذ يمكـن للمـرء أن يبدأ بقـراءة أفضل 
الروايـات البوليسـية حبكـة، وينتهي منهـا دون أن 
يعـرف مـن قتـل مـن ولا لمـاذا قتلـه. ولقد كنـت على 
قناعـة دومـا من أنـه ليس هنـاك مـن هم أكثـر خوفا 
فـي الطائـرات مـن أولائـك السـادة الذيـن ُ يظهرون 
عـدم تأثرهـم ويقرؤون دون أن يطـرف لهم جفن، بل 
ودون أن يتنفسـوا، فيما المركبة تغـوص في الأجواء 
المضطربـة. وقد عرفـت واحدا من هـؤلاء، كان جاري 
في المقعد، في ليلة طويلة من نيويورك إلى روما، عبر 
أجواء القطب الشمالي الوعرة، ولم يقطع قراءته في 
الجريمة والعقاب ولو تناول العشاء كان يقرأ الرواية 
سـطرا سطرا وصفحة صفحة، ولكنه قال وهو يتنهد، 
في موعـد تناول الفطـور: (يبدو لي أنه كتـاب مهم). 
ومـع ذلـك، يؤكـد الكاتـب الأروغوايـي (نسـبة إلـى 
الأوروغـواي) كارلـوس مارتينيـث مورينيـو أنـه لا 
يوجـد ما هو أفضـل من الكتاب في الطيـران. فقد طار 
خلال عشـرين سـنة وهو يحمـل معه دوما النسـخة 
شـبه المهترئـة ذاتهـا مـن «مـدام بوفـاري»، متظاهرا 
بقراءتهـا رغم أنـه صار يعرفها عن ظهـر قلب تقريبا، 

لقناعته في أنها تدبير مؤكد ضد الموت».
يبدو أن ماركيز لم يستثن من التظاهر بعدم الخوف 
مـن الطيران، حتـى زميله في الكتابـة، الأوروغوايي 
كارلوس مارتينيث مورينيو. بل ويصبغ عليه صورة 
لا تخلو من كاريكاتورية حين يصر بأنه كان يصطحب 
معـه دومـا النسـخة شـبه المهترئـة ذاتها مـن رواية 
«مـدام بوفاري»، وتركيز ماركيـز على أن يقول عبارة 
«النسخة شبه المهترئة ذاتها»، يفعل ذلك لكي يبين أن 
الكاتب كارلوس مارتينيث مورينيو كان يتظاهر فقط 
بالقـراءة، وكان يتصفـح الكتـاب وهو شـارد الذهن 
مرعوبـا مـن ركـوب الطائـرة، تمامـا كمـا كان الحال 
بالنسـبة لرفيق رحلة ماركيز من نيويورك إلى روما، 
بحيث لم ينقطع ذلك الشـخص عن القراءة أبدا حتى 
وهـو يتنـاول الأكل، خصوصـا حين يقول عـن رواية 
الجريمة والعقاب: (يبدو لـي أنه كتاب جيد)، بمعنى 
أنه لم يقرأه أبدا، وإنما كان شاردا طيلة الوقت، ملهيا 
نفسـه بتصفـح الكتاب بحركة لا واعية ليوهم نفسـه 
بأنه يفعل شـيئا، وأنه غير خائف من ركوب الطائرة. 
وعلـى كل حـال تبقـى هـذه الأحـداث التـي أوردهـا 
ماركيز، مجرد أحداث تدخل في مجال أدبه، والطريقة 
الفريدة والساخرة التي يكتب بها. ليس من حقنا أبدا 
أن نحاول معرفة مصداقية هذه القصص، وليس ذلك 
هو الهدف من قراءة الأدب. قد نفهم الأدب على النحو 
الذي عبر به بيكاسـو حـول خوفه مـن الطائرة: «أنا 
لا أخـاف من المـوت، لكنني أخـاف الطائـرة». ونحن 
بدورنـا نقول «نحن لا تهمنا مصداقيـة ماركيز، ولكن 
تهمنـا مصداقية أدب ماركيز». وهذه المصداقية أثبتت 
نفسها بجدارة، ولذلك نرى كتب ماركيز تباع بالملايين 

في كل أصقاع الكرة الأرضية.

( 1 ) مقال ضمن كتاب «كيف تكتب الرواية ومقالات 
اخرى، الصادر عن الأهالي للنشر والتوزيع بدمشق.

■ قبــل ربع قــرن على وجه التقريــب أخذنا والدي 
إلى قريته للمرة الأولى منــذ ولادتي، وكنتُ آنذاك في 
العاشــرة، لنقضــي الصيف فيها. ولشــدّ مــا أحببتُ 
كطفلة الحياة فــي تلك البقعة مــن الأرض فقد أتاحت 
لــي انفتاحــاً على عوالــم نفتقدها في المدينــة. تعلمتُ 
ركــوبَ الحمير، وجمــع بيض الدجــاج، وحلب الأبقار 
والماعز، وتســلق الأشجار، ووضع قِـرَب مياه الشرب 
علــى الحمير لملئها من نبع القرية الذي يقع في وســط 
وادٍ  قريــبٍ  أجرد إلا من واحةٍ  مُعـشــبة من الأشــجار 
الوارفــة، وكانت نســاء القريــة وفتياتهــا يفعلن ذلك 

فرادى أو ضمن مجموعات صغيرة.   
وذات ظهيــرة قائظــة، وضعتْ  جدّتــي قربتي ماء 
فارغتــين على ظهر الحمار بحيث تتدلى كل منهما على 

إحدى خاصرتيه وقالت لي:
ـ يــا حبيبــة جدّتك، أريــدك أن تأخــذي الحمار إلى 
النبــع لملء قربتي الماء فلديّ أعمال أخرى. وخذي هذا 
الإبريق البلاســتيكي. املئيه من ماء النبع وأفرغيه كل 
مرّة في قربة مختلفة حتى لا يختلّ توازنهما على ظهره 

إلى أن تمتلئا. وسيقودك الحمار ذهاباً وإياباً. 
دفعــتُ الحمــارَ أمامي بتربيتــة على وركــه الأيمن 
فانطلــق وانطلقــتُ فــي إثره. حــين وصل إلــى أولى 
أشجار واحة النبع توقف فجأة على نحو غريبٍ  فأثار 
ساً تماماً  ّـ انتباهي. وصلتُ إليه فاكتشفتُ أنه كان متيب

وكأنه تمثالُ حمارٍ  من الإســمنت المســلّح. وســمعتُ 
خشخشــة غريبة بين الأشجار فأسرعتُ إليها ولكنني 
لم أر شــيئاً. عدتُ لأســحب الحمار إلى النبع إلا أن كلّ 
محاولاتــي لتحريكه قيــد أنملــة أخفقــتْ. وانتابتني 
الحيرة ولم أعرف ما يجدر بي أن أفعله وأوشكتُ على 
البكاء. وهنا ســمعتُ الخشخشة نفسها ولكنها كانت 
هذه المــرّة فوقــي، بين أغصان الشــجرة التــي وقفتُ 
تحتها. رفعتُ رأســي فهالني ما رأيت. كانت ثمة امرأة 
ٌ في غاية الجمال تنزل عن الشــجرة إليّ. ابتســمتْ لي 
فأحسستُ أن حيرتي قد تلاشتْ. أمسكتْ يدي بيدها 
تْ في عروقي طمأنينة ٌ ما بعدها طمأنينة،  اليسرى فدَبَّ
وأخــذتْ بيدها اليمنى الإبريق البلاســتيكي من يدي. 
هُ فوق إحدى القربتَـيْـنِ  فانسكبَ منه ماء تدفق  ْـ ت َـ أمال
دون انقطــاع حتــى امتــلأت القربة تمامــاً. وجحظتْ 
عيناي من الدهشــة. كان الإبريق خاويــاً تماماً عندما 
هُ من يدي ومع ذلك انصبّ منه الماء دفعةً  واحدة  ْـ أخذَت
ً حتــى ملأ القربــة دون أن تذهب به إلــى النبع لتملأه، 
والقربة تتســع لعشــرة أباريــق على الأقــل لتمتلىء، 
وامتــلأت القربة حتى فوهتهــا دون أن يؤثر ذلك على 
تــوازن القربتين على جانبــي الحمار. أمالــت الإبريق 
فــوق القربة الأخرى فانصــبّ منه المــاءُ متدفقاً حتى 
هــا أعطتني الإبريق  ّـ ملأها تماماً. لــم أصدّق عينيّ لكن
ومسّـدَتْ شعري بيدها فتلاشــى استغرابي. انحنـتَْ 

ني على وجنتيّ  ْـ ت َـ عليّ وقبّل
وقالت لي فــي صوتٍ  أرقّ 
من رفيف الفراشــات: «لن 
تذكــري لأحــدٍ  يــا سُــهى 
مــا حــدث». وربّتــَـتْ على 
خاصــرة الحمار فدَبّتْ فيه 

الحياة واختلجت عيناه قليلاً.  
اســتبدّ بــي الذهــولُ مــرّة أخــرى: «كيــف عرفـتَ 
اســمي؟». وكنتُ على وشــك أن أســألها ذلك بيْدَ أنها 

ةَ  عبير أثيريّ.  ّـ ذابتْ في الهواء تاركةً  حولي رش
نظرتُ إلــى الحمار فبدأ في التحــرّك الحثيث عائداً 
إلى القريــة وتبعـتْــُـهُ مأخوذةً  بما حــدث. كان بودّي 
أن أخبــر والديّ وجدّتي وأهالي القرية جميعاً عن تلك 

المرأة غير أنها طلبتْ منّي ألا أذكرَ ذلك لأحد. 
اســتغربَتْ جدّتي من قِصَرِ  المدة التي عدتُ خلالها 

يْن:  َـ من النبع بقربتين ممتلئت
ءِ  القربتَيـنْ  - لا شــكّ في أنّ أحداً ســاعدَكِ  في مَلْْ
فمن غيــر المعقول أن تفعلــي كل ذلك بمفــردك وبهذه 

السرعة!
ها هناك. ُـ ني امرأة طيّبة رأيت ْـ - لقد ساعدَت

قريتنــا  نســاء  كلّ  تعرفــين  أنــتِ  هــي؟  ومَــنْ   -
الصغيرة.

- ليســتْ من قريتنا. إنهــا المرّة الأولــى التي أراها 
فيها.

- ربما كانت عابرة سبيل. هنالك قرويون وقرويات 
يمرّون بنبعنا فيشــربون من مائه ويغسلون وجوههم 
استبراداً وخصوصاً في الصيف، ثم يتابعون طريقهم 

إلى قراهم.              

شعرتُ بأنني لم أنكث بوعدي لتلك المرأة وفي الوقت 
نفســه لم أكــذب على جدّتــي. وبدءاً مــن اليــوم التالي 
للحادثــة حرصتُ علــى النزول إلى النبع عــدّة مرّات في 
اليــوم، وكنتُ أقضــي عدّة ســاعات هناك. كنــتُ أمنـيّ 
النفس برؤيتها مرّة أخــرى، ولكن دون جدوى. وانتهى 

فصلُ الصيف وحان وقتُ رجوعنا إلى المدينة. 
ومــرّتِ  الســنون تلو الســنين ولم تبرح تلــك المرأة 
مخيّلتي يوماً واحداً. كنتُ أتوقع أن أراها في أيّ مكان 
أذهــب إليــه. ولا أعرف لمــاذا. وخابــت كلّ توقعاتي. 
وفــي زياراتنــا التاليــة إلى القريــة في أيــام الصيف، 
كنتُ أســرع إلى موقع النبع وأمعــن النظر في غصون 
الأشــجار هناك. ولكــنّ تلك المرأة لم تظهــر مرّة أخرى 
اً قد  ّـ قطّ. ولطالما تساءلتُ في قرارة نفسي إن كنتُ حق
هــا، وإن كانت قد ســاعدَتـنْي فعلاً ، أم أنها كانت  ُـ رأيت

خيالات طفولة. 
عندما دنا أجلُ جدّتي، أرســلتْ في طلبي وهي على 
فــراش الاحتضار فأســرعتُ إليها. قالــت لي بصوت 

واهن حين خلتِ  الغرفة من أي شخص آخر:
- هــل تذكرين يا جدّتي حين أرســلتـكُِ  مع الحمار 
إلى النبع لملء قربتي ماءٍ ؟ هل تذكرين كيف استغربتُ 
وقتها عودتك بســرعة؟ كان ذلك قبل أكثر من عشرين 
عامــاً. يومهــا قلتِ لي أن امــرأةً  عند النبع ســاعدَتـكِْ  
ني أنا أيضاً  ْـ وأنها ليست من أهالي القرية. لقد ساعدَت
تلــك المرأة يا جدّتــي. لكنني لــم أرها قــَـطّ . كنتُ أملأ 
الإبريق من النبع وأهمّ بســكبه في إحــدى القربتـيَْـنِ  
وأكتشــف أن القربـتـيَْنِ  مملوءتــان تماماً. كنتُ أحسّ 
أنهــا حولــي. وفي إحــدى المــرّات التــي ســاعدَتـنْي 
فيها همســتُ فــي الهواء قائلــة «أنا جدّة سُــهى التي 

ها قبل ســنوات»، وللتوّ فاح في المكان حولي  ِـ دْت َـ ساع
عطرٌ  لم أشــمّ أطيــبَ منه في حياتــي. ولكنني لم أرها 
ــطّ . إنها ليســت مـنـاّ يــا جدّتي. إنهــا جـنـيّـةٌّ  طيّبة  َـ ق
أحبّــتْ نبعنــا وصارت تتــردّد عليه. ولا أعرف ســبب 

ظهورها لك وحدك.
ولشدّ ما فاجأني تصريحُ جدّتي وملأ قلبي بحنينٍ  

جارف إلى تلك المرأة. 
فــي اليوم التالي فاضــتْ روحُ جدّتي. وجاء جميعُ 
افــراد العائلة مــن عدّة مــدنٍ  لحضور مراســم دفنها 

في مقبــرة القرية. في مجلس العــزاء الذي انعقد 
فــي بيتها كانــت امرأة في مقتبــل العمر تجلس 
إلــى يمينــي. مــدّتْ يدها إلــيّ ووضعَـتْ شــيئاً 

في حضني انشــغلتُ عنه بتقبــّـل عزاء أحد الحضور. 
وحين نظــرتُ إلى ما في حضني انتفضــتُ واقفةً  في 
حركةٍ  لفتــت انتباه القريبين منـيّ. لــم أجد المرأة التي 
ي الذي كان يجلس  ّـ كانت تجلس إلى يميني. سألتُ عم

إلى يساري:
تِ  المرأةُ  التي كانت تجلس إلى يميني؟ َـ - أين ذهب

فأجاب:
- لم يكن ثمة أي شــخص يجلس إلــى يمينك. هذه 
الكراســي مخصصة فقط لأقرباء المرحومة الجالسين 

ل العزاء. بُّـ َـ لتق
وكنتُ أمســك بيــدي مــا وضـعَـتَـهُْ  تلك المــرأةُ  في 
حضنــي. دبّوس زينــةٍ  كنتُ قد فقدتــُـهُ عند النبع قبل 
ي  ّـ أكثر من عشرين عاماً حين كنتُ أذهبُ إليه يوميّاً عـل
أحظــى بلقائها، ولم أكتشــف ضياعــه إلا بعد عودتنا 

إلى المدينة آنذاك. 
٭  قاصة من سورية تقيم في إنكلترا

غابرييل غارسيا ماركيز

■ ليـس سـهلاً أن تتنـاول فـي مقالة صحفيـة عمـلاً روائياً 
لكاتـب ناجح ومتمكـن من أدواتـه الفنية وصاحـب ذوق أدبي 
ورؤية فكرية مميزة كالروائي العربي المصري علاء الأسواني، 
أجـل العملية صعبة للغاية وقد ينتهي مقالك دون أن تتمكن من 
سبر غور هذا الأديب الذي ولد عملاقاً في روايته الأولى «عمارة 
يعقوبيـان» فلـدى صدورها طبعـت منها حوالى عشـر طبعات 
وفـي فتـرة زمنية قصيرة غـدت الروايـة – بل الكتـاب العربي 
– الأول ضمـن أكثـر الكتب مبيعاً في السـوق العربي وحولت 
الروايـة علـى الفور إلى عمـل سـينمائي قدمه نجـم الكوميديا 
المخضرم عادل امام وعزز به مكانته كقامة فنية سامقة. وبعدها 
جاءت روايته الثانية «شـيكاغو» وحصل من خلالها شـهرة ما 
جعلتـه يقف الآن في طليعـة روائيي العالـم العربي إن لم يكن 
علـى رأس القائمة (مع أنه طبيب ويهوى الأدب ويحب مقارفته 

والكتابة فيه). 
وتجـيء الآن روايتـه الثالثـة «بعد طول انتظـار» كما يقول 
الناشـرون فـي دار الشـروق المصرية، جـاءت لتكـون رائعته 
الجديـدة فـي كل شـيء وليتناولهـا النقـاد والكتـاب بالبحث 
والتحليل. إن «نادي السـيارات» رواية ليسـت كسـابقاتها من 
حيث الموضوع (المضمون) والشكل. الرواية تشق طريقاً صعباً 

في ميدان الحداثة والجدّة فكيف تأتى لها ذلك ؟ 
المكــــــــــان 

 إن الروايـة بطلها ـ كعـادة مؤلفها البارع علاء الأسـواني ـ 
المكان الذي من خلاله يستمر الراوي في طريق التميز والتفرد، 
ففـي روايتـه الأولـى كانت عمـارة يعقوبيـان هـي البطل وهي 
عمارة تقع وسـط القاهرة قديمة لصاحبهـا اليوناني الأصل لم 
يلتفـت اليهـا أي كاتـب أو أديـب قبلـه ولكنه هـو – الذي عاش 
وسـط القاهـرة – كان لـه التفرد فـي تناولها ومتابعـة أبطالها 
الـذيم يسـكنون فيهـا، فكانت مسـرح الأحـداث المشـوقة الذي 
أعجبت القراء من شـتى المنابت والأصول. وفي الرواية الثانية 
المعنونة ب «شيكاغو» كانت مدينة شيكاغو الأمريكية هي البطل 
الأول ومسـرحاً لشـخصياتها العديـدة، أمـا في ثالـث رواياته 
«نـادي السـيارات» فجـاء النادي الـذي يعود الى أيـام الملكية 
والملك فاروق وحاشيته قبل ثورة عام 1952 وأصبح هو مسرح 
الأحـداث فلقد دخلت السـيارة بعد اختراعهـا الى مصر وكانت 
أول دولة عربية تسـتخدم هـذه المركبة الغريبـة والجديدة في 
نفس الوقت وتأسس النادي في عهد زعيم مصر الملك فاروق ثم 
غدا كمركز ترفيهي مميز للملك وحاشـيته والطبقة البرجوازية 
المصريـة آنذاك وتأسيسـاً على ذلك فيعتبر الرمـز الأول للحكم 
والنفـوذ والسـيطرة وهو أبعد مـا يكون ممثلاً لمصـر الحقيقية 
بكافة ناسها وطبقاتها الشعبية.ومع هذا فإن النادي يضم أيضاً 
فئـات الموظفين على مختلف درجاتهم ومسـتوياتهم المعيشـية 
فمنهـم الصغـار ذوو الدخل المحـدود ويشـكلون أغلبية ومنهم 
كبار الموظفين الانجليز مثل السـيد رايت رئيس النادي ورئيس 
الخـدم – وهـو بنفس الوقـت كبير شماشـرجية الملك – قاسـم 
محمد قاسـم «الكوو» ومنهم صغار الموظفين أمثال عم سـليمان 
البـواب وعبد العزيـز همام الذي يموت بسـبب اضطهاد الكوو 
له ثم سـماحي وعبود ويوسـف طربوش والمتر شـاكر وكرارة 
السـفرجي وغيرهـم الكثير.الصنـف الأول هـو الـذي يضطهد 

الصنف الثاني ويساعد الملك في تثبيت حكمه ونظامه.

الزمـــــان

بعـد المكان سـأتناول الآن الزمان وهما معادلـة واحدة لدى 
الروائيين بمختلف توجهاتهم فلأول مرة يعالج علاء الأسواني 
موضـوع الزمن بمنحى جديد يختلف عن روايتيه السـابقتين، 
إنـه يغـوض فيـه وفـي زمـن الملـك فـاروق ويعـود الـى فتـرة 
الأربعينيات والخمسينيات في تاريخ مصر حتى انه من الممكن 
اعتبار هـذه الرواية تاريخية بكل ما فـي الكلمة من معنى وهنا 
أتسـاءل: لماذا اصرار الأسـواني على هذه الفتـرة وفتح ملفات 
الملك فاروق من جديد ؟ إن هذه الفترة أشبعت دراسة وروايات 
وأعمـال فنية مميـزة تناولتها مـن مختلـف الآراء والتوجهات 
فهـل يريد علاء الأسـواني أن يثبـت أنه قادر علـى كتابة رواية 
تاريخية حول فتـرة زمنية قريبة ومثيرة هي فترة حكم فاروق 
الملكية ؟ أو انه يريد القول ان الملكية كانت فاسـدة جداً لأسباب 
أوضحهـا في متـون كتابه الروائـي الثالث ؟ ورغم هـذا الا أننا 
نسـتطيع القول ان الأسـواني تناول الموضوع بسـردية معبرة 
وأسـلوب روائـي فريد مـن نوعه – وهذ ما سـوف نتحدث عنه 

لاحقاً.

الشكل الفنـــي

 أمـا في موضوع الشـكل الفني فهنـاك أمور كثيـرة يجب أن 
تقـال فالرواية تبدأ بالمؤلف وهو في شـاليه – أو لنقل جاء الى 
البحـر – بعيداُ عـن امرأته وعائلته ليكمـل روايته وهنا تحدث 
المفاجأة بمجيء شـخصيتين رئيسـيتين من شخصيات روايته 
همـا كامـل وصالحة همـام (وهنا تظهـر براعة المؤلـف في دمج 
الواقع بالمتخيل). تتحدث الشـخصيات وتخبرانـه أنهما غيرا 
من الأحداث وسـاعداه في الكتابة ويضـع لنا ما كتبتاه وتكون 
الروايـة «المشـكلة» الجديدة.اضافة لهذا التغير فهناك تقسـيم 
الأحـداث فـي أجـزاء «44 جـزءا أو بابا» ثـم اضافـات صالحة 
وكامل بألسنتهما وتعليق على مجريات الأمور بطريقة مشوقة 

وتتابع مثير.

الشـخصيات

والكاتـب يغـوص فـي شـخصيات ويقدم لنـا سـرداً طويلاً 
ولكن غير ممل عن هذه الشخصيات ومن كل الجوانب فلا يترك 
أي شـاردة ولا واردة الا وعالجها بقلمه السيال حتى أنه يعتبر 
وبـكل مصداقيـة أنـه من أكثـر الروائيـين الذين يهتمـون بأدق 
التفاصيل السردية عن الشخصيات وأحداث الرواية ويتم ذلك 
كله بتشـويق منقطـع النظير (يبـدو أنه يعتمد على التشـويق 
التلفزيونـي بالقطـع عند ذروة الحـدث ليظل القـارىء متابعاً 
ومتلهفـاً لنهايـة هـذا الحـدث). واضافـة لذلك نجـده يعبر عن 
آرائـه ويقدّم الحِكَم. «الصدمات القويـة التي تنقض فجأة على 
رؤوسـنا كالصواعق تحتاج الى وقت حتى نستوعبها» ثم «أن 
يموت أبوك فهذا يعني أنك أصبحت في العراء مكشـوفاً وحيداً، 

ضئيلاً بلا سـند، هدفاً سـهلاً متاحاً لكل الضربات، ستشـعر أن 
القـدر يحيط بك تماماً كطائـر الرخ الخرافـي» – كامل همام في 

معرض حديثه عن مشاعره بعد وفاة أبيه في النادي. 
 هذه التفاصيل والالمام بكل صغيرة وكبيرة عن الشـخصية 
« نفسـياً وموضوعيـاً « تغنـي الروايـة وتجعلها تبـدو في حلة 
قشـيبة وتدل على امتلاك الراوي لأدواتـه وقدراته الفائقة في 
عـرض موضوعاته والامسـاك بهـا والتركيز علـى الحداثة في 
كل شـيء.وهو – أي الـراوي عـلاء الأسـواني – يظهـر مقتنعاً 
كل الاقتناع بمقولة رامبو الشـهيرة : « مـن الضروري أن نكون 

محدثين بصورة مطلقة».

عن المضمون أيضاً.. والحرية والكرامــة

 ننتقـل الآن للحديث في نقطة أخـرى بارزة في الرواية ربما 
تتعلـق في المضمـون وأهـداف العمـل بمجمله ألا وهي مسـألة 
الكرامـة والحرية، فهنـاك رموز ايجابية بحتة مثـل عبد العزيز 
همام الذي مات لاحساسه بسحق كرامته على يد الكوو وتابعه 
حميـد وزوجته وأولاده الذين ينحدرون منه كامل وصالحة ثم 
عبدون وبحر البارمان والأجنبية ميتسـي، أما الرموز السلبية 
حيـث العبوديـة والخنـوع والذل فـي مجمل الأوضـاع، فهناك 
الكـوو نفسـه وكبـار الخدم فـي النـادي مثل يوسـف طربوش 
وكـرارة والمرمطـون وركابـي الطبـاخ وغيرهـم.إن هـؤلاء في 
صراع دائم مع السـيد المسـتبد الذي هو فـي الحقيقة ملك مصر 
بينما واقعياً هو الاسـتعمار الانجليـزي.إن منطقهم هو واحد : 
سرور السيد والطاعة العمياء له هو حريتنا، هكذا يؤمن الكوو 
وكل مـن حولـه، هذا الايمان الـذي يبيح للمسـتعمر – كما الملك 

أيضاً – أن ينكل بهم وهم ضاغرون.
إن الرواية تفضح هذه القناعات وتفضح أصحابها وممثليها 
وتؤمن بالحرية والنضـال الذي انتهى بموت الكوو على يد من 
يضطهدهم من صغار الموظفين والذين بالكاد يعيشون فقد كان 
يهددهـم في الرزق والحيـاة ومصير العبد وأجهـزة نظام الذل 

والعبودية الموت وليس غيره.

الاسـلوب الفنــــي

 والحقيقـة أن الروايـة لا يمكـن الالمـام بـكل مـا تحفـل به من 
مضمون سياسـي وفكري معين وتحتاج الى دراسـة مطولة تنفذ 
الـى كل جزء منهـا وتمحص وتحلل وتسـتنتج غير أننـا هنا في 
مقالة نكتفي بالقدر المهم الذي أوردناه وأريد أن أختتم هذه المقالة 
بالحديث عن الأسـلوب الفنـي والأدبي للروايـة وأقول إن علاء 
الأسـواني روائي من طـراز رفيع ومتمكن من أسـلوبه وأدواته، 
وفـي هـذه الرواية ينضـج أكثر ويغـدو أمثال الكتـاب الكبار من 
الروائيين العالميـين فهو يبحر عميقاً في تحليل شـخصياته، كما 
أسـلفنا ويستخدم لغة عربية سـهلة التراكيب والجمل يتميز بها 
ولكنهـا صعبة فـي نفس الوقت – أي من السـهل الممتنع – ويكثر 
من التصوير والاعتماد على الحركة والنقل بتشويق ممنهج.اقرأ 
ما يقوله في هذا المقطع عن ميتسـي ابنـة جيمس رايت : « تحس 
دائمـاً بنزعـة للتمـرد على كل ما هـو ثابت، تمقت ما هو مسـتقر، 
يستفزها ما هو متفق عليه ومفروغ منه، تسعى الى كسر القواعد 
فتندفـع دائمـاً عكس الاتجـاه، تجد لذة فـي ارباك الذيـن الذين 
يثقون بأنفسـهم وفي قراراتهـم الحكيمة.هذا الجموح قديم، كان 
ينتابهـا وهي طفلة صغيرة، عندما يسـود الصمت في الفصل في 
اللحظـة التي يبدو المدرس فيها واثقاً من سـيطرته على التلاميذ 
المهذبين الصامتـين المذعنين لإرادته، عندئذ تصيـر الغواية فوق 
احتمالها، تستبد بها رغبة عارمة في إفساد المشهد، تضحك فجأة 

أو تنادي زميلة لها بصوتٍ عال «.
 وأسـلوبه يعتمد أيضاً على الخيـال الجامح لأبطال روايته، 
الخيـال الـذي يشـطح بهـم فيأخـذون بالتكلـم والحـوار وهم 
يفلسـفون الأمـور ويبررون ما ينجـم عنهم من أعمـال طبيعية 
أو غريبـة أحيانـاً، انهـم شـخصيات متكاملـة أو ناضجة حتى 
لكأنك تحس في بعض الأوقات أن المؤلف قد تدخل في حيواتهم 
بطريقـة اسـتفزازية مثيرة مثل عبـدون العامل البسـيط الذي 
يغدو عضو تنظيم له أهميته ويحرك الأحداث في النادي بوعي 
مثقف جيد.أو مثل محمود وفوزي في مغامراتهما غير السـوية 

مع النساء الأجنبيات أو العربيات من الطبقة العليا.
 يقوم أسلوب الكاتب أيضاً على متابعة دقيقة لكل ما يتناوله 
وبالذات الشـخصيات فيسـرد لنا عن البطل منذ ولادته وحتى 
لحظته الراهنة، متابعة معمقة وبلغة وكلمات معبرة ومشـوقة 
في نفـس الوقت غير أن ما أخذت عليه عدم المتابعة لشـخصية 
جيمس رايـت في نهاية الرواية فلم يكمـل لنا الحديث عنه بعد 
هروب ابنته من بيته ولجوئها الى كامل، بعد هذا الحدث الكبير 
لم نقرأ عنه أي شـيء أو كان هذا الأمر مقصـوداً ؟ ولو كان ذلك 

فلماذا ؟! 

أطروحات علاء الاسواني الجمالية 
في «نادي السيارات»

منذر رشراش مصطفى الحمداوي

بة ّـ ةُ النبع الطي ّـ ي ّـ جـن قص
نهى أستور ٭

علاء الاسواني
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باريس ـ 

من الطيب ولد العروسي:

والمسـلمين  العـرب  العلمـاء  مـن  الكثيـر  ثـار 
ضـد السـلطة الحاكمة، وخطـوا لأنفسـهم طريقا 
مليئـا بالمصاعـب والهموم، لكنهم تحمّلوا مشـاقه 
وناضلـوا مـن أجـل مبادئهـم رغـم كل العراقيـل 
التـي وجدوها في طريقهم، لاسـيما من قبل الذين 
يدّعـون أنهم «متدينون» وهـم مكبّلون بالنظرات 
الضيقة التـي حصروا فيها الديـن وراحوا يرونه 
مـن زاوية ما يدّعونه حـلالا وحراما، أو من تعنت 
السلطة التي منعت أفكارهم من الانتشار، فراحت 
تستعمل كل الوسائل لقمعهم وحصارهم ، في هذا 
الإطـار يصنـف مؤلف الباحـث العراقـي الدكتور 
إحسـان قاسـم الصالحـي بعنوان : «نظـرة عامة 
عن حياة بديع الزمان النورسـي»، الصادر حديثا 
في القاهرة، عن منشـورات شركة سوزلر للنشر، 
الطبعة العاشـرة، يقع فـي 190 صفحة، ويحتوي 
علـى مقدمـة، وثلاثـة أقسـام وملحـق بالصـور، 
حيـث تناول فيه حيـاة ومسـيرة العلامة المصلح 
النورسي المولود سـنة «1876» في قرية «نورس» 
الكائنة بولاية بتليس شـرقي الأناضـول بتركيا. 
اقتصرت دراسـته فـي البداية على تعلـم القواعد 
النحويـة والصرف، ثم التعمق فـي قراءة العلوم 
المختلفـة، راح ينتقل في القـرى والمدن للتقرب من 
الأساتذة والمدارس «ويتلقى العلوم الإسلامية من 
كتبها المعتبرة بشـغف عظيم»، فكان كل الأساتذة 
الذيـن درس عندهم قد اعترفوا له بذكائه المميّز و 
النادر، هذا علاوة على اهتمامه بأمهات الكثير من 
الكتب، مثل كتاب «جمع الجوامع» في أصول الفقه 
الذي حفظه عن ظهر قلب في خلال أسبوع واحد. 
انتشـرت شـهرته في تركيا، بـل تجاوزتها إلى 
آفـاق وعواصم وحواضر إسـلامية أخرى ، وكان 
تنقله في المدن والقرى التركية - في أكثر الأحيان 
مرغمـا- يحدث صدى كبيرا لـدى الناس، غير أن 
الدولـة كانـت تتبـع خطواته وتحـدّ من انتشـار 
أفـكاره، لتعلّـق النـاس بـه وبطريقـة إقناعه في 
محاضراته، هذا العمل أدى به إلى زجه في السجن 
أو الإقامـة الجبرية في الكثير مـن الفضاءات عدة 
مرات، وفي مناسبات مختلفة، بحيث بلغت فترات 
سجنه المتلاحقة 26 سـنة، ملأ وقته فيها بمطالعة 
الكتب العلمية «لاسـيما علم الكلام والمنطق وكتب 
التفسـير والحديث الشريف والفقه والنحو حتى 
بلـغ محفوظة من متـون هذه العلـوم نحو ثمانين 
متنـا». كما انكـب في «مدينـة «وان» على دراسـة 
كتـب الرياضيـات والفلـك والكيميـاء والفيزيـاء 
والجيولوجيـا والفلسـفة والتاريـخ حتى «تعمق 
فيها إلى درجة التأليف في بعضها فسمّي بـ»بديع 
الزمـان» اعترافـاً مـن أهـل العلـم بذكائـه الحـاد 
وعلمه الغزير وإطلاعه الواسـع.»، مما ترك وزير 
المسـتعمرات البريطاني «غلادستون» يصرّح في 
مجلس العمـوم البريطاني وهـو يخاطب النواب 
قائـلاً: «ما دام القرآن بيد المسـلمين فلن نسـتطيع 
أن نحكمهـم، لذلك فلا مناص لنا مـن أن نزيله من 

الوجود أو نقطع صلة المسلمين به»... 
كان هـذا التصريـح الخطير - رغـم عنصريته 
ومحتـواه الـذي يحمـل فـي ثنايـاه رسـالة حقد 
وضغينـة- بمثابة دافع قوي للأسـتاذ النورسـي 
الـذي أعلـن بأنـه سـيبرهن «للعالـم بـأن القرآن 
شـمس معنويـة لا يخبو سـناها ولا يمكـن إطفاء 
نورهـا».. ولما انتقل إلى اسـتانبول عام 1907 قدّم 
مشروعاً إلى السلطان عبد الحميد الثاني لإنشاء 
جامعة إسلامية في شرقي الأناضول، أطلق عليها 
اسم «مدرسة الزهراء» - على غرار جامعة الأزهر 
فـي القاهـرة- ومهمتها أنها تنهض بنشـر حقائق 
الإسـلام وتدمج فيها الدراسـة الدينية مع العلوم 
البحتـة و الكونيـة، حسـب تصريحـه المشـهور: 
«ضيـاء القلـب هـو العلـوم الدينية، ونـور العقل 
هو العلوم الكونيـة الحديثة وبامتزاجهما تتجلى 
الحقيقة، وبافتراقهما تتولد الحيل والشبهات في 

هذا، والتعصب الذميم في ذاك».
سـبقته شـهرته العمليـة إلى اسـتانبول فجاء 
إليـه الطلبـة والعلمـاء مـن كل حـدب وصـوب، 
يسـألونه وهـو يجيـب فـي كل علـم يعـرف فيـه 

بطريقـة مقنعة و نـادرة. كما يعترف لـه بذلك كل 
من اهتموا بكتاباته.

 انتقل سنة 1911 إلى بلاد الشام مواصلا عمله 
العلمـي والدينـي المتفتـح والذي دعـي من خلاله 
إلى يقظة المسلمين وفهمهم الحقيقي للإسلام الذي 
يدعـوا إلى الاهتمام بالعلـم وبمنجزاته الحديثة، 
وإلـى الحوار بين البشـر من أجل مجتمع تسـوده 
العدالـة والمحبـة والأخوة، وعندما بـدأت الحرب 
العالميـة الأولـى، تطـوّع فيهـا هو وبعـض طلابه 
ضـد روسـيا القيصريـة «وعندمـا دخـل الجيش 
الروسـي مدينة «بتليس» كان بديع الزمان يدافع 
مـع طلابه عن المدينة دفاعاً مسـتميتا «حتى جرح 
جرحـا بليغـا وأسـر من قبـل الروس وسـيق إلى 
معتقلات الأسـر في سـيبيريا». وفي الأسر استمر 
فـي إلقاء دروسـه الإيمانيـة على الضبـاط الذين 
كانوا معه والبالغ عددهـم 90 ضابطاً ثم هرب من 
الأسر بأعجوبة نادرة»، ومنها عاد إلى استانبول 
إذ مُنح وسـام الحـرب واسـتقبل اسـتقبالاً رائعاً 
مـن «قبل الخليفة وشـيخ الإسـلام والقائـد العام 
م  وطلبة العلـوم الشـرعية. وكلّفته الدولة بتسـلّّ
بعض الوظائف»، لكنه رفضها كلها عاملا بمقولته 
الشـهيرة «إنني أريد أن أجاهـد في أخطر الأمكنة، 
وليـس مـن وراء الخنـادق، وأنـا أرى مكاني هذا 
أخطر من الأناضول»، واصل ينشـر بعض أعماله 
باللغـة العربيـة نذكـر منها : تفسـيره «إشـارات 
الإعجـاز فـي مظـان الإيجاز» الـذي ألفّـه في قلب 
المعـارك. و»المثنـوي العربي النـوري». كما اعتبر 
دخول الغزاة إلى استانبول «طعنة كبيرة وجّهت 
إلى العالم الإسلامي، ولذلك دخل معترك التأليف 
والنقاش الفكري، فبـدأ بتأليف كتابه «الخطوات 
السـت» هاجـم فيه الغـزاة بشـدة «وأزال دواعي 
اليـأس الـذي خيّـم على كثيـر من النـاس» . وفي 
سـنة 1922 ذهـب إلـى أنقـرة، ومنهـا توجّـه مرة 
أخـرى إلـى «وان» اعتـزل الناس في جبـل «أرَك» 
«القريب من المدينة طوال سـنتين متعبداً ومتأملاً، 
ورغم ذلك لم ينجُ من شرارة الفتن والاضطرابات، 
فنفي مـع الكثيرين إلـى «بوردور» جنـوب غربي 
الأناضول. «ثم نفي وحـده إلى ناحية نائية وهي 
«بارلا» ووصل إليها في شـتاء سـنة 1926 . «فظن 
أعـداء الإيمـان أن سـيقضى عليه هنا فـي «بارلا» 
ويخمد ذكره ويطويه النسـيان ويجف هذا النبع 
الفياض». ثم شرع في كتابة مؤلفه الكبير بعنوان 
«رسـائل النور» التي واصل تأليفها إلى غاية سنة 
1950، بلغـت والتـي «130» رسـالة، جُمعت تحت 
عنـوان «كليـات رسـائل النور» وهـي «تضم أربع 
مجموعات أساسـية هـي: «الكلمـات ، المكتوبات، 
اللمعـات، الشـعاعات...» .بـدأ فيهـا المؤلـف مـن 
قراءاتـه وتمعنـه فـي القـرآن، سـواء فـي فترات 
سـجنه التي كانـت صعبة ، كما يؤكـد المؤلف على 
ذلك المؤلف «كانت عيون السـلطة تترصّد الأستاذ 
وتراقـب حركاته وسـكناته في «بـارلا» لذلك فإن 
الأهالي كانـوا يتجنّبون الاقتـراب منه والتحدّث 
إليه، فـكان يقضي أكثر وقته فـي البيت أو يخرج 
في فصـل الربيع والصيف إلى جبـال «اغريدير»، 

ويختلي بنفسه في قمة الجبل».
أمـا الأنـوار بالنسـبة إليـه فهـي تعنـي تلـك 
«المسـتقاة مـن قراءتـه و تمعنـه لكتـاب القـرآن 
الكـريم ، أي رسـائل النـور التـي يعتبرهـا بأنهـا 
« ليسـت مسـائل علميـة عقليـة وحدها بـل أيضا 
مسـائل قلبية، وروحية، وأحوال إيمانية»، وكان 
هذا المؤلـف الضخم بمثابة بديل حقيقي لقسـاوة 
السـجون سـمح له بالتمعـن في معانـي ومقاصد 
القرآن، وقدم على شرحه بطريقة علمية، فرسائل 
النـور كما يؤكد المؤلف «ليسـت رسـائل اعتيادية 
لشرح مفاهيم الإسلام فحسب، وإنما هي (تفسير 
قيم للقـرآن الكريم) بـل هي تفسـير يتصف بعدة 
خصائص معينة ومهمة جدا، قد لا نجدها مجتمعة 
هكـذا في غيرها من التفاسـير الأخرى في عصرنا 
هذا» ، وهي تعتبر «قراءة للأحداث والمصائر التي 
أثرت الإسـلام» فإن قارئ رسائل النور (كما يؤكد 
على ذلك المؤلـف) يكون قد «أحاط بأهم الحوادث 
التاريخيـة مع اسـتنباطاتها وفقههـا، وقد تذوقها 

تذوقا قلبيا وفهمها وأدرك مراميها عقلا».
أمـا عـن توافـق المـدارس الفقهيـة والمـدارس 
الحديثـة الصوفيـة فهـو يدعوهـا للعمـل معا من 
أجـل «وحدة الهدف، وذلك بتبـادل الأفكار، و ميل 

بعضهـا لبعـض، وذلك لأننـا نرى –مع الأسـف- 
تبايـن أفكارهـم كمـا أنها تفـرق الوحـدة، وبذلك 
توقـف الرقـي والتقـدم». ولقـد تطـرق فـي هـذه 
الرسـائل إلـى مختلـف مياديـن العلم: الفلسـفة، 
الفقـه، التاريـخ، العلوم العقليـة و النقلية، وكان 
يدعـو باسـتمرار إلى النيل مـن العلم الـذي يراه 
كلمـا تقدم «يصبح وسـيلة لفهم أوضح للمسـائل 
الإيمانيـة»، أي أن العلـم والإيمـان متلازمـان في 

فهم الكون وفي تقدم المجتمعات.
مواقفـه  النقـاد  بعـض  صنّـف  عندمـا  أمـا 
واجتهاداته في مدرسـة المتصوفة فنراه ينكر ذلك 
بقولـه «إنني لسـت بشـيخ طريقـة، فالوقت الآن 
ليـس وقت طرق صوفية بل وقـت إنقاذ الإيمان». 
واعتبر ابن عربي مفكّرا خارج الإطار الاجتماعي.

 ابتعد الشـيخ عن السياسـة واقتنع بأن عمله 
الوحيد هو الحياة البسـيطة ومواصلة مشـواره 
الـذي آمن بـه خدمـة للإسـلام والعلـم والعلماء 
«ليس لبديع الزمان فعالية سياسية، كما لا يوجد 
أي دليـل كان علـى أنه أسـس طريقـة صوفية، أو 
قام بإنشـاء جمعية، وأن مواضيع كتبه تدور كلها 

حول المسائل العلمية والإيمانية»
تزامن وجود العالم الشيخ النورسي مع نهاية 
حكـم الإمبراطوريـة العثمانية ووصـول أتاتورك 
إلى الحكم ومنعه الكثير من الممارسات الإسلامية 
واللغـة العربيـة وتبديلهـا بالحـروف اللاتينية، 
كما سـبب مضايقات كل إنسـان مسـتنير، وكانت 
تتـم تلـك المضايقـات باسـم نـوع مـن العلمانيـة 

لأن  بالعنـف،  ممارسـتها  تمـت  أي  الشـمولية، 
العلمانيـة فـي أساسـها تسـمح للناس بممارسـة 
شـعائرهم وتعطيهم هامشـا من الحريـة للتعبير 
عما يخالج صدورهم، هذه المواقف وغيرها دفعت 
بمختلف الأنظمة التركية المتوالية إلى شد الخناق 
على الأسـتاذ والدفع به إلى السـجون، وتلفيقهم 
له تهم غير مبررة، لكنه واصل مشواره حتى آخر 

لحظة من حياته.
مليئـة  حيـاة  بعـد   .1960 آذار   23 فـي  توفـي 

بالعطاء والتحدي .
تجدر الإشـارة إلـى أنه حتى في قبـره لم يمنع 
السـلطة مـن تغييـر رفاته مـن مكان لآخـر، وهذا 
مـا وقـع بعـد الانقـلاب العسـكري في تركيـا يوم 
5/27/ 1960 حيـث قام الانقلابيون العسـكر بنقل 
رفات الإمام النورسـي إلى جهة غير معلومة. وقد 
وصف شـقيقه الشـيخ عبد المجيد النورسـي نقل 
رفات أخيه بديع الزمان في مذكراته، بعد خمسـة 
أشهر من وفاته، فقد قالوا له: «سنقوم بنقل رفات 
أخيك الشيخ سعيد النورسي من أورفه». فقد بقي 
مطـاردا حيـا و ميتا لأن هـؤلاء الانقلابيـين قاموا 
بهدم قبر الشـيخ بديع الزمان، حيث يؤكد شقيقه 
قائـلا: «لابـد أن عظام أخـي الحبيب قـد أصبحت 
رماداً، ولكن ما إن لمسـت الكفن، حتى خيل إليّ أنه 
قـد توفي بالأمـس. كان الكفن سـليما، ولكنه كان 
مصفراً بعض الشيء من جهة الرأس وكانت هناك 

بقعة واحدة على شكل قطرة ماء».
هـذا مـآل العلمـاء الكبـار الذيـن انتقـدوا بـل 

وتحدوا السلطة القمعية بمختلف أشكالها، بحيث 
تذكرنـا مسـيرة الرجـل ببطل الهند غانـدي الذي 
اختـار طريقـة سـلمية للتعبير عـن أفـكاره و بها 
اسـتطاع أن يعطي درسا للانجليز، كما ترك عائلة 
وطنيـة واصلت كفاحهـا ضد القمع والاسـتغلال. 
أمـا العالم الشـيخ النورسـي فقد سـار على درب 
علماء الإسلام الذين أبهروا العالم بحقيقة التفتّح 
التـي  المتطـورة  الرجـل  وبأطروحـات  الدينـي، 
خلخلـت أنظمـة القمـع الدكتاتورية التـي توالت 

على الحكم في تركيا أثناء حياته.
تجدر الإشـارة إلى أن الدكتور إحسـان قاسـم 
الصالحـي تخصّـص في التـراث الفكري للشـيخ 
النورسـي، وترجـم جـلّ أعمالـه المكتوبـة باللغة 
التركيـة إلـى اللغـة العربيـة، كمـا ترجـم مؤلفـه 
المرجعي بل الأساسـي «رسائل النور» المتكون من 
عشـرة أجزاء إلى اللغة العربيـة، هذا علاوة على 
اهتمـام الباحثين بالشـيخ النورسـي فـي أوروبا 
وترجمة بعض أعماله إلى لغاتها، دون أن ننسـى 
تقـديم الكثيـر من الأبحـاث الجامعيـة حوله، كما 
أنشـئت جمعيـة دراسـة وبحـث فـي اسـتانبول 
لتحقيق مخطوطاته التي لم تطبع بعد، لأن طلبته 
فـي وقته نسـاء ورجالا هـم الذين كانوا نسـخوا 
أعمالـه ووزعوها سـرا في أرجاء تركيـا، إذ يؤكّد 
المؤلـف بأن السـلطة ورغم متابعاتها لـه فإنها لم 
تستطع «منع محبيه من تحمّل كل الصعوبات» من 
أجل بقاء أعماله حية تتداول بين الناس بمختلف 

شرائحهم الاجتماعية. 

 تداعيات تداعيات
«هيام يونس» تشدو لشليط...

شيخة حسين عليوى
■ ليسَ منْ عادتي أنْ أستمعَ للراديو، رغم أنّه كانَ في 

مرحلةٍ معينةٍ منْ حياتي نافذتي التي أطلُّ من خلالِها على 
عوالمَ أخرى، وقدْ أصبحَتْ حاسةُ السمعِ في عصرِنا 

شبهَ قاصرةٍ عنْ أداءِ وظيفتِها إنْ لم تُعِنْها العينُ على ذلكَ، 
فالصورةُ تسبقُ الكلمةَ (وقدْ تُلْغيها كما هو الحالُ في 

معظمِ الأغاني العربيّة).
ولكنكَ حينَ تجدُ نفسَكَ مُسافراً لمسافاتٍ بعيدةٍ، أنتَ 
والطريق وسيارتكَ؛ لا تجدُ سوى الراديو كيْ يؤنسَ 

فَتْهُ ساعاتٌ منْ  وحدَتَكَ، ويطرُدَ عنْ أجفانِكَ نُعاساً خَلَّ
عبوديةِ العملِ... وقدْ يحالفُكَ الحظُّ إذا وَجَدْتَ محطّةً 

ةِ  عربيّةً تُخاطبُ عقلَكَ بمعزلٍ عنِ التفاهاتِ الكلاميَّ
والنصوصِ المستَهْلَكَةِ، وألا يكونَ المذيعُ أوِ المذيعةُ جاءا 
ما للمستمعين درساً في الميوعةِ والدلالِ، وسيكونُ  لِيُقدِّ

«أبو زيد خالك..» إذا تواصلَ البثُّ تحتَ كلِّ الجسورِ 
وفي كلِّ الأنفاقِ ولم يصلْكَ مُشوّشاً مصحوباً «بمؤامرةٍ 

لاسلكيّةٍ» لِطَمْسِ نورِ الحقيقةِ على غرارِ المؤامراتِ التي 
ما اهتزَّ عرشُ ممالِكِهِمْ  غاةُ العربُ كلَّ يُحذّرُ مِنْها الطُّ

يْطانيّةِ. الشَّ
ولمْ يكنْ أبو زيد خالي (ولا حتّى المهلهل عمّي..) في 

طريقي إلى حيفا قبلَ تسليم شليط بيومٍ (أصبحَ «تسليمُ 
شليط « تقويماً عالمياً وعربيّاً... أخشى أنْ يُزاحمَ تقويمَ 

«سنة الثلجة» الذي اعتادَ أجدادُنا على اسْتخدامِهِ فيصبحُ 
: قبل شليط بعام... وبعد شاليط  في قاموسِنا التراثيِّ

بعامين ...) نعمْ لم يحالفْني الحظُّ بمحطّةٍ إذاعيّةٍ غيرِ 
مُتآمرةٍ على أذواقِنا وعلى تراثِنا وعلى... أغانينا حتّى..! 

هجِ.. ومعظمُ المحطّاتِ العربيّةِ المحليّةِ لا تحيدُ عنْ هذا النَّ
كانَ حرفُ السينِ مُتآمراً هوَ الآخرُ على لسانِ المذيعةِ، 

فكلّما حاولَتْ تَطْويعَهُ؛ هربَ منْ بينِ أسنانِها مَصحوباً 
بصفيرٍ حادٍ مزعجٍ. وبينَ «السينِ والجيمِ» كانتِ المذيعةُ 

تنتقلُ بالبثِّ بينَ المراسلينَ المنتشرينَ في قريةِ شليط 
رينَ، أمّا  وعلى المعابرِ، وعندَ عوائلِ بعضِ الأسرى المحرَّ

هُمْ منَ الناطقينَ بالعبريّةِ فجاءتِ  المراسلونَ فكانَ جلُّ
فةً إلى حدٍّ تأنفُهُ  العربيّةُ على لِسانِهِمْ مُصطنعةً ومُتكَلِّ

الآذانُ.
وفي نهايةِ تقريرٍ لأحدِ المراسلينَ منْ قريةِ شليط يصفُ 

فيهِ الاستعداداتِ لاسْتقبالِهِ ، أعلنتِ المذيعةُ ، وبحنوٍّ زائدٍ، 
عنْ أغنيةٍ تُحاكي الواقعَ المليءَ بالشوقِ والحنينِ، أغنيةٍ 

لهيام يونس تقولُ كلماتُها» يا حبيب الدار طوّلت المشوار.. 
إمتى ترجع يا حبيبي ونفرشلك الدار.. أهل الدار كبار 

وصغار غنولك يا حبيب الدار..» طبعاً لمْ يَسْتشِرْ أحدُهُم 
هيام يونس قبلَ هذا الإهداءِ.

لمْ أتمالكْ نفسي ولا دموعي وصورُ وحكاياتُ الأسرى 
الذينَ غيّبتْهُم السجونُ عنْ أحبّائِهِمْ وبيوتِهِمْ تداعبُ 

خيالي، وحكاياتُ أولئكَ الذين لمْ تشملْهُمِ الصفقةُ طَغَتْ 
على كُلِّ صوتٍ خلا صوتَ الألمِ والفخرِ.

وفي طريقِ عودتي مِنْ حيفا، والمساءُ يحنو على الأرضِ 
وأولى مصابيحِ السماءِ تخرجُ منْ مخدَعِها خَجْلى، نظرتُ 

إلى السماءِ وأصغيْتُ، فَخِلْتُها تعزفُ لحناً سماوياً 
ها إباءٌ وعزّةٌ..» لا ضيرَ عليْكُمْ يا أسْرى الحريّةِ  لكلماتٍ كلُّ
والكرامةِ، إنْ كانتْ هيام يونس تشدو رغماً عنها لشليط 

ها تشدو للأسرى..». فإنّ السماءَ كلَّ

٭ كاتبة من فلسطين

رحلة كفاح:

نبذة عن حياة المصلح التركي بديع الزمان سعيد النورسي

عدد خاص من «بانيبال» 
عن القصة والرواية في الكويت

لندن ـ «القدس العربي»:

خصصت مجلـة «بانيبال» عددهـا الجديد (رقم 
47) للقصة والرواية في الكويت، ونشرت نصوصا 
لـ17 كاتبـا وكاتبـة، ينتمون لمختلـف الأجيال على 
النحـو التالـي: بثينـة العيسـى (فصـل مـن رواية 
«ارتطام لم يسمع له دوي» ترجمة كاريس بريدن)، 
اسـماعيل فهد اسـماعيل (فصل مـن رواية «يحدث 
أمـس» ترجمـة وليـم هيتشـينز)، يوسـف خليفـة 
(18 قصـة قصيرة جدا، ترجمـة أغنس ريف)، ليلى 
العثمـان (قصتـان «عبـاءة الكاظـم» ترجمـة روث 
أحمـدزاي، و»بشـت العيد» ترجمة سـالي جمعة)، 
علـي حسـين الفيلـكاوي )فصل مـن روايـة «غيوم 
تحت وتر» ترجمـة توماس أبلن)، وليد الرجيب (3 
قصص قصيرة ترجمة جون بيت)،ـ منى الشـمري 
(قصـة قصيرة بعنـوان «كحل أسـود، قلب أبيض» 
ترجمة صوفيا فاسالو)، 

طالـب الرفاعـي (فصـل من روايـة «ظل الشـمس» 
ترجمة منى زكي)، ثريـا البقصمي (فصل من رواية 
«زمـن المزمـار الأحمر» ترجمـة ماكسـويل مارتن)، 
هـدى الشـوا (قصـة للأطفـال «الفيـل فـي المدينة» 
ترجمة روبن موجير، رسوم فيصل لعيبي ساهي)، 
حميدي حمود (قصتـان «لاجئ» و»فضول» ترجمة 
العلـي (قصـة  وليـم هيتشـينز)، فاطمـة يوسـف 
قصيـرة «العـودة من شـهر العسـل» ترجمـة وليم 
هيتشينز)، سـليمان الشطي (قصة قصيرة «صوت 
الليل» ترجمة ليلى المالح)، فوزية شـويش السـالم 
(فصـل مـن روايـة «سـلالم النهـار» ترجمـة غنوة 
حايك)، باسـمة العنـزي (مقاطع مـن رواية «حذاء 
جمعـة)،  سـالي  ترجمـة  الرصيـف»  علـى  أسـود 
سليمان الخليفي قصة قصيرة «حب من أول مكالمة» 
ترجمة ليلى المالح)، سـعود السنعوسي (فصل من 

رواية «سجين المرايا» ترجمة صوفيا فاسالو).
وقـد تصـدرت هـذه الاعمـال دراسـة عن نشـأة 
القصـة القصيـرة في الكويت كتبهـا الدكتور 
مرسـل العجمي، و»لمحة» عن المشهد الروائي 

في الكويت، كتبها طالب الرفاعي.
وفـي زاوية مراجعات الكتـب، كتب الناقد 
الاميركـي أنـدرو لونـغ عن رواية السـعودي 
عبـده خـال «ترمي بشـرر» التي صـدرت عن 
دار نشـر بلومزبيـري. منـى زكـي كتبـت عن 
روايـة اللبنانـي ربيـع جابـر «تقريـر ميليس 
الصادرة عن دار نيودايركشـن في نيويورك. 
لصنـع  روايتـين  عـن  كتـب  سـتاركي  بـول 
ابراهيـم صدرتـا عـن دار نيودايركشـن، همـا 
«تلك الرائحـة و»يوميات الواحات». سـوزانا 
طربـوش قامت بمراجعـة روايـة العماني عبد 
العزيز الفارسـي «الأرض تبكي، زحل يضحك» 
الصادرة عن مطبوعـات الجامعة الاميركية في 
القاهـرة. مارغريـت أوبانـك كتبـت عـن رواية 
«الطـلاق على الطريقـة الاسـلامية» للجزائري 
عمـارة لخوص الصـادرة في نيويـورك عن دار 
نشـر «أوروبـا». سـتيفن واتـس قـام بمراجعة 
الخـاص  الجـزء  العالمـي  الشـعر  أنطولوجيـة 
بالشعر في شـمال افريقيا، صادر عن مطبوعات 
جامعـة كاليفورنيـا. وتعـود مارغريـت أوبانـك 
لتكتـب عن كتـاب طبخ عـن التمـور والحلويات 
للمؤلفة سـارة الحمد، الكويتية المولـد. والكتاب 

صادر عن دار انترلينك الامريكية.

علي الزريقي ٭ 
(1)

الضوءُ دماً

لو كانَ يسري
في العُرُوقِ، معَ المياهِ، الضوءُ

مِن شمسٍ
إذاً،

لاخضَرَّ قلبُكَ
مُ المُسودُّ منكَ والدَّ

وصرتَ كالأشجارِ
فالأشجارُ 

يسري الضوءُ فيها، والمياهَ، دَمَاً .

(2)
المهمُّ هو الحياة

ينساكَ هذا الحُبُّ
ينسى ...

والزمانُ يُريكَ
كيفَ يفرُّ من تدقيقكَ اللغويِّ

في كلماتِهِ الأقسى
ولكنَّ المُهمَّ هو الحياةُ

قصائدٌ
وطرائدُ انتظرتْ فخاخكَ

فكرةً أو لمحةً
تُفضي إلى أنَّ الحياةَ حقيقةٌ أو باطلٌ .

٭ شاعر من عُمان

قصيدتان

■ ذات صيف جمعتني مأدبة غــداء بطبيب أنغولي. الدكتور 
الــذي درس بالمغرب وفتح له عيادة بمدينة فاس لم يســتطع أن 
يتمالــك إطراءه أمام المائــدة الكريمة، فجعل يعــدد مزايا المطبخ 
المغربــي ويثني على ثرائــه... مع توالــي الأطبــاق كان مطبخنا 
يقترب شــيئا فشــيئا مــن البوديوم، ومــا إن حل طبــق الفاكهة 
ب الدكتور المطبخ المغربي ثالثا بعد المطبخين الفرنسي  حتى نصَّ
فة أشاعت جوا من الرضا حول المائدة،  والصيني. الرتبة المشــرِّ
خصوصــا وأنها صادرة عــن دكتور في الطــب الباطني. أما أنا 
فقد أخذتني العزة بالأكل فجعلت أحشد الدلائل للدفع بمطبخنا 
ها إلى أن المعايير التي  إلــى الصدارة. هكذا، قاطعت الدكتــور منبِّ
اعتمدهــا أو اعتمدتها مصــادره، تظل غير منصفــة طالما أنها لم 
تســتحضر عامليْ العــدد والعدة. ولو أنها فعلــت لجاء مطبخنا 

في الصدارة وبفارق واضح. 
فمــن حيــث العــدد لا يشــكل المغاربــة ســوى نصــف عــدد 
الفرنســيين فيما يشــكل الصينيون للمغاربة أربعين ضعفا. أما 
مــن جهة العدة، فتكفي الإشــارة إلــى أن المغاربة شــيّدوا صرح 
مطبخهم بمصادر محدودة، فهم يســتبعدون النطيحة والمتردية 
ولحــم الخنزيــر والزواحــف والحشــرات والهوام وخشــاش 
الأرض وغيــر قليل من بنات الهواء. أما الســمك فمجرد إشــاعة 
بحريــة تتــردد رائحتها بين الفينــة والأخرى في هــذا المطبخ أو 
ذاك... وتلك حكاية أخرى نسجت على نول الشباك الذكية التي 

سارت بحمولاتها أساطيل الريع.
       أعترف الآن، وبعد مرور ســنوات علــى تلك المأدبة، بأنني 
كنــت ثرثارا مــع صديقنا الأنغولي. فكما أن ذكر اســم مارادونا 
يُغْنــي عن تدبيج صفحات في مدح كرة القدم الأرجنتينية، وذكر 
اسم اينشتاين يُعْفي من أيِّ تمجيد للعبقرية الألمانية، فإن المطبخ 
المغربي لم يكن يحتاج مني ســوى ذكــر طاجين اللحم بالجلبانة 
والقــوق ليتّضح الفــرق بينه وبين مطابخ مرموقــة تقدم أطباقا 
من الصراصير والضفادع وسكان الجحور... فاللحم هو مجمع 
الشهوات. والجلبانة (البازلاء) أقرب إلى الأحجار الكريمة منها 
نْفة منها أشبه ما تكون بمحارة  إلى فصيلة الفوليّات، ذلك أن السِّ

بريــة ما إن تفتح حتــى تفترّ عن رفٍّ من اللؤلــؤ الأخضر. فلو لم 
د لها الطريق إلى الأطباق، لكانت قد وجدت  يكن الإنســان قد عبَّ
لها ســبيلا إلــى المعاصم والأعناق، تماما كمــا حدث مع أغصان 

الغار حين تحولت قديما إلى أكاليل. 
أما القوق (الأرضي شوكي)، فالحبّة منه زهرة كثيفة تعشش 
فــوق تاج الثمــرة، تــاج تحميه البَتَــلات الســميكة التي تحضن 
بعضهــا فلا تتفتح الزهرة أبــدا أو تتفتح بعد فوات الأوان: لكأن 

القوق يثمر قبل أن يزهر.
    قبل مدة اســتضافت القناة الفرنســية M6 فــي برنامجها 
المعــروف «عشــاء أقرب إلــى الإنجاز» وزيــر الثقافــة فريدريك 
ميتــران الــذي لــم يجد مــن طبــق، للاحتفــاء بضيوفــه الأربعة 
ومتابعي البرنامج، أشهى من طاجين الدجاج بالزيتون الأخضر 
والليمون المصبّر. وهو الطبق الذي لا بد أن معظمهم اعتبروه من 
صميــم المطبخ الفرنســي، إذ مَنْ غير معالي الوزير أشــدّ حرصا 
علــى ثقافة البلــد وضمنها الطبــخ طبعا؟ فرنســا حريصة على 
صورتها أمام العالم، لذلك، فهي لا تتردد في استعارة لمعانها من 
مســتعمراتها القديمة وفسيفساء مهاجريها. ولنا فقط أن نذكر 
عشــوائيا هذه القائمة القصيرة: زين الديــن زيدان، عبد اللطيف 
بنعزي، إميل سيوران، شــارل أزنافور، اللحم بالجلبانة، جمال 
الدبــوز، يانيك نــوا، يوجين يونيســكو، جاد المالح، الكســكس، 

كريم بنزيمة، سافو، دجوركاييف... 
   لا أعرف ما إذا كان صديقنا الأنغولي قد شــاهد تلك الحلقة 
من البرنامج، لكنه يشاهد، لاشك، بعض مواطني قارته السمراء 
وهم يبدعون في ملاعب فرنســا ويصنعــون مجد أنديتها، وهو 
بذلك يقاسمنا نفس الشعور. ولعل الشعور بالفخر والفرح الذي 
انتابني حين فازت فرنســا بكأس العالم في كرة القدم بتشكيلة 
إفريقيــة وعميــد جزائري هو نفســه الذي يعترينــي إزاء المطبخ 
زا بغير قليل من الأطباق  م مطابخ العالم معزَّ الفرنسي وهو يتقدَّ

المغربية.
    وأخيــرا، هل هــي المصادفة وحدها ما جعــل طبيبا أنغوليا 
ــف مطبخنا فــي المرتبة الثالثة بالنســبة لمطابخ العالم التي  يُصنِّ
مها المطبخ الفرنســي، فيما وضع الفرنسيون سنة (2011)  يتقدَّ
أيقونــة الطبــخ المغربي (الكســكس) فــي المرتبــة الثالثة ضمن 

أطباقهم المفضلة؟    

الجلبانة والقوق
سعد سرحان 
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الحمل:
 تسـتعيد تدريجيـاً الثقـة بنفسـك فتسـيطر علـى الأمور وتحـاول ضبطهـا كما 
السابق وربما تشعر أحياناً بأنك تبتعد عن الحبيب فابذل جهودك للاهتمام به وإلا 

خسرته.   
الثور:

 تنتصـر على السـلبيات وتنتقل الى مرحلة تزخر بالنشـاط والحماسـة واحراز 
المكاسـب المادية والمعنوية وقد تسـاعدك قدرتك على رؤية الأمور في اقناع الآخرين 

بالحلول المناسبة.   
الجوزاء: 

يسود حولك جو من عدم الرضى وتجد نفسك عاجزاً عن حل الأمور بمفردك وقد 
تواجه سلسـلة من المتاعب التي تسـبب لك التوتر والازعاج حاول الابتعاد قليلاً أو 

السفر.   
السرطان: 

تحصـل على ردة الفعل التـي تريدها من صديقـك بعد محاولات الاسـتفزاز وقد 
تتوصـل الـى نتائـج عمليـة إذا اعتمدت الحكمـة والمنطـق وإذا كنت غيـر متأكد من 

مشاعرك فلا تكذب على الشريك وكن صادقاً.   
الأسد:

 تصادف أشخاصاً يهتمون بأفكارك ومشاريعك ويتحمسون لتحويل خططك فلا 
تفـرض رأيك على أحد أو إجبار الأهل أو المقربين على المسـاعدة فقد تفقد انحيازهم 

إليك فجأة.   
العذراء: 

تسقط عن كاهلك مسؤوليات تحملتها بشجاعة وتتحرر من القيود وتعمل بجهد 
لتثبيت قدرتك على التفوق بالعمل والحصول على المكافآت التي تسـتحقها الشريك 

بحاجة إليك.   
الميزان:

 يبتسم لك الحظ اليوم بعد معاناة وتقلبات كثيرة تحملتها فتنتصر عليها بذكاء 
وقـوة لا مثيـل لهما وحـاول أن تتجنـب أي مبـادرات تجعلك تحتك بأشـخاص من 

الصعب التعامل معهم.   
العقرب: 

تساعدك الأنشطة الاجتماعية ولقاء الأصدقاء على تخطي المحنة التي مررت بها 
وحاول أن تتفاهم مع الشريك ولا تعطه الفرصة لانتقادك ولومك.   

القوس:
 كن هادئاً في تعاملك مع الشريك وتفهم مخاوفه وحاول تبديدها وتوقف عن بوح 

أسراركم للجميع وكن كتوماً أكثر في أمورك الشخصية، وكن أكثر حنكة ودهاء.   
الجدي:

 لا تكن متشـائماً وثق بأن الأمور تتقلب لمصلحة نجاح علاقتك بالحبيب وربما لا 
يسـعد أفراد عائلتك بالقرارات والاقتراحات التـي تعرضها عليهم فحاورهم بهدوء 

وحاول إقناعهم.   
الدلو:

 ترفع التحديات بوجه المنافسين والخصوم وتجد نفسك في موقع السلطة فحاذر 
الغضب والنزاعات والانفعالات إذ يسود التشنج الأجواء العائلية.   

الحوت:
 تظهر تعقيدات مؤلمة إذا خلطت أسئلة المال والعمل بعلاقتك بالشريك، وقد تبرع 

في لفت انتباه العائلة بشخصيتك الجذابة وطباعك الجميلة والمرحة.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو
الحمل:

ث ً

ابــــــــراج

دبي ـ من جمال المجايدة:

بـن  محمـد  الشـيخ  وحضـــور  برعايـــة   
راشـد آل مكتوم، نائـب رئيس دولـة الإمارات 
العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم 
دبـي، دشّـنت مجموعة MBC اسـتوديوهات 
« O3 للإنتـاج الدرامـي»، التي تُعـدّ من أحدث 
استوديوهات الإنتاج الإعلامي وأكثرها تطوّراً 
فـي منطقة الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا، 
وأشـملها على التقنيات والمواصفـات العالمية، 
وذلك في حضور الشيخ مكتوم ورئيس مجلس 
ادارة «دبي القابضة» محمد عبدالله القرقاوي، 
ورئيـس مجلـس إدارة مجموعـة MBC وليد 
بـن ابراهيـم آل ابراهيـم. وفـي هذا السـياق، 
شـدّد الشيخ محمد بن راشـد آل مكتوم على أن 
«دبي تعزّز مكانتها كمركز رائد لصناعة وإنتاج 
المحتـوى الإعلامي بمختلف أشـكاله وأنماطه، 

وبتقنيات ومواصفات عالمية». 
وفـي تفاصيـل حفل التدشـين، جال الشـيخ 
محمد فـي رحاب «اسـتوديوهات O3  للإنتاج 
دبـي  «مدينـة  طورتهـا  والتـي  الدرامـي»، 
للاسـتوديوهات» وفقاً لأعلى المعايير العالمية، 
واطّلع على أحـدث التجهيـزات التكنولوجية، 
كمـا  توفّرهـا.  التـي  البصريـة   – والسـمعية 
تابع شـريطاً قصيـراً اسـتعرض خلاله أحدث 
الإنتاجات التـي قدمتها «مجموعة MBC على 
الصعيديْن الدرامي والبرامجي، وعلى شاشـةٍ 
عملاقـة، شـاهد الشـيخ أيضـاً فيلمـاً قصيـراً، 
أُعِـدّ خصيصـاً للغاية، جسّـد نظرة مسـتقبلية 
مـن  مسـتوحاة  الأبعـاد،  ثلاثيـة  بانوراميـة 
الطابع العمراني والحضاري والإنساني لمدينة 

دبي، حاكت بتقنياتها الإنتاجية، والسـمعية – 
البصرية المتطوّرة، مشـهداً افتراضيـاً لما يُمكن 
أن تكـون عليه مدينة دبـي الحالمة والواثقة في 

المستقبل.
ولدى تجوّل الشـيخ داخل الاستوديوهات، 
واكتشـافه ثناياهـا عـن قـرب، وتلمّسـه لأبرز 
ما تشـتمل عليـه من تقنيـات ومعـدات تحاكي 
اختبـر الشـيخ إحدى تلـك التقنيـات الحديثة 
العالميـة   «Stargate» الرائـدة، وهـي تقنيـة
 Visual» دة الأبعاد للمحاكاة البصرية المتعـدّ
Backlot»، حيـث توقـف أمام شاشـة رقمية 

عملاقـة، معروفـة بـ»الشاشـة الخضـراء» أو 
فـي  نجحـت  التـي   ،«Green Screen» الــ 
نقله مباشـرة من مدينة دبي الحالمـة، إلى دنيا 
الأحـلام، وذلـك عبـر محـاكاة بصريـة فائقـة 
الدقـة، أوصلتـه خـلال «الرحلـة الافتراضية» 
إلـى إحدى سـاحات مـدن نيويـورك وباريس 
وهونـغ كونغ وغيرها، بـأدقّ تفاصيلها الحيّة، 
ليظهر الشـيخ على الشاشة وكأنه يتجوّل فعلاً 
في تلك المدن، في ظل مؤثرات سمعية – بصرية 

فائقة الجودة.
كما تابع الشـيخ مشـهداً من مسلسل درامي 
قيـد الإنتـاج حالياً، يظهـر فيه الممثلـون داخل 
قصرٍ مُنيـف افتراضي بكل تفاصيلـه المعمارية 
والفنيـة، بُني كلياً عبر محـاكاة رقمية متعدّدة 
الواقـع،  فـي  الممثلـون  كان  فيمـا  الأبعـاد، 
وأثنـاء تصوير المشـهد، يقفون أمام «الشاشـة 
الخضراء» فـي داخل الاسـتوديو، من دون أي 

ديكور داخلي أو مؤثرات.
إطـلاق  فـي  الرائـدة  الخطـوة  هـذه  تأتـي 
«اسـتوديوهات O3 للإنتاج الدرامي» التابعة 

لـ»مجموعـة  MBC، لتُعـزّز مكانـة دبـي على 
الخارطـة العالميـة لصناعـة وإنتـاج المحتـوى 
الإعلامـي، وصـولاً إلـى انتـاج أبـرز البرامـج 
البرامـج  وكذلـك  العربيـة،  بصيَغهـا  العالميـة 
المحليـة الفائقـة الجـودة، أكانـت تقليديـة أم 
رقمية أم مدمجة ومتعددة الوسـائط والمنصة. 
بيئـة  توفيـر  فـي  الخطـوة  هـذه  تُسـهم  كمـا 
إعلامية خصبة، بمواصفات عالمية، قادرة على 
استقطاب الكفاءات والخبرات والعقول النيرة 
والأيـادي المبدعـة مـن مختلـف التخصّصـات 
المتصلـة بالعمليـة الإبداعيـة والإنتاجية، مما 
يمكّـن دبـي مـن محـاكاة كلاً مـن «هوليـوود» 
و»بوليـوود»، خصوصـاً مـن حيـث الإبـداع، 
والقـدرات  والإمكانـات  والتصميـم،  والإرادة 

الكامنة، والطاقة الفائقة والجهوزية الدائمة.
 O3 الجدير ذكره أن إطلاق «اسـتوديوهات
للإنتاج الدرامـي» جاء نتيجة مذكـرة التفاهم 
التـي أبرمتهـا «مدينة دبـي للاسـتوديوهات» 
 ،2012 عـام  نهايـة  فـي   «MBC و»مجموعـة 
ليتم بموجبها إنتـاج محتوى تلفزيوني درامي 
وبرامجـي نوعـي بمواصفات عالميـة في داخل 
«مدينة دبي للاستوديوهات» التي توفّر منصة 
مثاليـة وبيئة أعمـال داعمة للشـركات العاملة 
فـي مجال الإنتاج والبث والأفـلام والتلفزيون 

والموسيقي في الشرق الأوسط.
وتُعدّ «استوديوهات O3 للإنتاج الدرامي» 
الأولى من ثلاث استوديوهات ستطلقها «مدينة 
دبي للاسـتديوهات» قبل نهايـة العام الحالي، 
والتـي من شـأنها أن تسـهم فـي تطويـر قطاع 
صناعـة المحتـوى بكافـة أشـكاله فـي المنطقة، 

وترتقي به إلى مصاف العالمية.

«مجموعة MBC» تدشّن «استوديوهات O3 للإنتاج الدرامي» 
في قلب «مدينة دبي للاستوديوهات»

الفنانة شهيرة خارج الدراما 
الرمضانية المصرية هذه السنة

طنجة ـ  المغرب

من فاطمة الزهراء الصمدي:

فـي كل رمضـان، تطل علينـا فنانـة معتزلة 
في دور بطولـي جديد منهية بذلك اختفاء طال  
لسـنوات، أذكر منهن (صبرين، سهير البابلي، 
ليلى طاهر، منـى عبد الغني، سـهير رمزي...) 
في زيارتها للمغرب سـئلت الفنانة شهيرة عن 
عودتها للفن فأكدت على أن اسـتقرار الأوضاع 
في مصر كفيل بجعلها تعود للتمثيل، إلا أنها لم 

تظهر في رمضان هذه السنة أيضا.
عائشـة محمد أحمـد حمدي المعروفة باسـم 
فبرايـر1949  مـن  الأول  فـي  «شـهيرة»ولدت 
بمصـر، تخرجت مـن معهد الفنون  المسـرحية. 
التقـت بالفنان محمود ياسـين سـنة1969 و تم 
الزواج فـي أكتوبر 1970 وأنجبـت منه رانيا و 

عمرو، بالاشتراك مع زوجها 

قامت بتأسـيس شـركة للإنتاج السينمائي 
ومثلـت فيهـا عـدة الأفـلام قبـل أن تعتـزل في 
أحـد  لتقـديم   1996 سـنة  وعـادت  سـنة1992 
البرامـج الدينيـة فـي قناة اقـرأ بعدمـا ارتدت 

الحجاب.
حصلـت علـى الكثيـر مـن الجوائـز أهمهـا 
جائـزة الدولة من الرئيس أنور السـادات وقد 
كانـت المنافسـة بينهـا وبـين الفنانـة الراحلة 
سـعاد حسـني حضيـت بلقـب أفضـل ممثلـة، 
وبعـد 17 سـنة من الاعتـزال ما زالـت تكرم في 
المهرجانات وقـد قامت خمس مؤسسـات ومن 
جهـات مختلفـة  بتكريمها فـي السـنة الماضية 
مـن بينهـا مؤسسـة النـور المغربية، كمـا تقدم 
لهـا مجموعـة من العـروض للعـودة للفن لكن 
بسـبب ما يحـدث الآن فـي مصر ترفـض فكرة 
العـودة، فبرغـم اعتزالهـا الفن ما تـزال تحبه 
و تعتـز بالفتـرة التـي مثلـت فيهـا، تقول»لـو 
أنـي متواجدة علـى السـاحة لكثـرت أعمالي، 

ومقارنـة مـع زميلاتـي الفنانـات كنـت مقلة و 
أختـار بمـزاج» وقـد عـرف عنهـا أنهـا كانت لا 
تجمـع عملين في الفترة نفسـها، و السـبب هو 
حرصهـا على نجـاح زواجهـا، بحيـث كان من 
الضـروري أن يتفـرغ احـد الزوجـين للحفـاظ 
على سـلامة الأسرة، ومع ذلك لم تعتبر الفنانة 
تضحيتها ظلما لمسيرتها الفنية بل تحس بأنها 
قد قضت فتـرة جيدة خارج مجال الفن الذي لا 
تعرف إن كانت ستتمكن من الدخول له مجددا 
فالوضع السـاحة الفنية متدهور ويسـوء يوم 
عـن يـوم، كما تـرى بـأن الجمهـور متعـب من 
الصراعـات و يشـاهد « الأفـلام الهابطة»فيمـا 
يكتفي بعض الفنانين و الفنانات بتسلق المنابر 
لإلقاء الخطابات بدل العمل على تقديم رسـائل 
هادفـة لمحاربة التعتيم الإعلامـي، وفي انتظار 
أن تنتهـي الأزمة الاقتصادية و السياسـية في 
مصـر تأمل شـهيرة أن يسـتعيد الفـن المصري 

خصوصا و العربي عموما احترامه و مكانته.

شهيرة

لقطة من مسلسل «الزوجة الثانية»

استوديوهات « O3 للإنتاج الدرامي»

اغتيال الزوجة الثانية في الشهر الحرام
الرؤية الكوميدية للعمدة المستبد 

أضاعت هيبة صلاح منصور!
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

الثانيـة هـو الـذي يحتـلا لمسـاحة  مسلسـل الزوجـة 
الأوسـع من النقد على صفحات الجرائد والمجلات والمواقع 
الالكترونيـة ليـس لكونـه الأهـم بـين الأعمـال المعروضة، 
ولكـن لأن المقارنـة تتـم بينـه وبـين الفيلـم الـذي أخرجه 
الراحـل صـلاح أبو سـيف وقـام ببطولته صـلاح منصور 
وسـعاد حسـني وشكري سـرحان وسـناء جميل، هذا هو 

مربط الفرس.
الجمهـور لا يتقبـل بسـهولة فكـرة استنسـاخ الأفـلام 
الكبرى ونقلها من شاشـة السينما إلى شاشة التليفزيون، 
خاصـة إذا كان أبطالهـا من النجوم الكبـار المفضلين لديه، 
حـدث هذا الأمر مـع فيلم رد قلبي والعـار والإخوة الأعداء 
والباطنيـة ولم ينسـجم الجمهـور مع الأبطـال الجدد ولم 

تروق له حكاية الريبورثوار التليفزيوني!
المشـكلة نفسـها تتكـرر مـع مسلسـل الزوجـة الثانيـة 
حيـث لا توجـد استسـاغة لإعـادة التشـكيل الدرامي على 
النحـو المغاير للفيلم، كمـا لم ترضى الغالبيـة العظمى من 
المشاهدين عن استبدال سعاد حسني بأيتن عامر أو شكري 
سـرحان بعمرو واكد وصـلاح منصور بعمـرو عبدالجليل 
برغم الشـعبية التي يتمتع بهـا الأبطال البدلاء، ولكن هذه 
قضيـة أخرى، فالرفض لم يـأت لضعف في هؤلاء الأبطال، 
وإنمـا هو ناتج عن عـدم القبول لعملية الإحـلال والتبديل 
وأن يتقمـص ممثـل شـخصية ممثـل آخـر لـه خصوصية 

وطبيعة أداء مختلفة.
على سـبيل المثـال يرى كثير من النـاس صعوبة أن تملأ 
أيتن عامر فراغ سـعاد حسني أو تشابهها في الأداء والدلال 
والحركة، وقد حدث نفس الشيء مع منى زكي عندما لعبت 
دور سـعاد أمـام عبدالحليـم حافظ فـي أحد الأعمـال التي 
جسدت سـيرته الذاتية، أي أن الرفض ليس مقصوراً فقط 
على أيـتن، وكذلك هوجمـت نيرمين الفقي ورفضت بشـدة 
حـين قامـت بدور إنجـي فـي الفيلم المذكـور رد قلبـي، ولم 
يسلم أيضاً محمد رياض من سهام النقد الجارحة لأن أحداً 

لم يقبل أن يكون بديلا لشكري سرحان.
الأزمـة إذن لا تخـص فنـان بعينـه وإنما تتعلـق بثقافة 
جيل ورؤيـة خاصة جدا تتحكم في الذوق الشـخصي لكل 
متفرج بشـكل فردي، لذا لم يحدث تقريباً أن نال عمل مكرر 
مأخـوذ عن فيلـم ما الرضا الكامل وهذه تـكاد تكون قاعدة 
ولنا فيما ذكرنا من مسلسـلات العظة والمثل، لا سيما العار 

والإخوة أعداء فقد فشلا الإثنان فشلاً ذريعا.
نأتـي إلـى عيـوب الزوجـة الثانيـة بعيـداً عـن أوجـه 
التـي  الكوميديـة  بالمسـحة  ولنبـدأ  والشـبه،  الاختـلاف 
يفرضها عمـرو عبدالجليل «العمدة» خارج السـياق العام 
لـروح وجو العمل في محاولة منه لدغدغة مشـاعر المتلقي 
وجذبه الى أرضيتـه الفكاهية كما يفعل في بعض بطولاته 
السينمائية، ناهيك عن الافتعال والاستظراف وحيلة قلب 
الكلمات والأحرف لخلق الإفيهات بدون مناسـبة وهو ما لا 
يمت لروح وشخصية العمدة «عتمان» بصلة، الأمر الثاني 
تلك الإضافات الزائدة كإصابة أبو العلا «عمرو واكد» بكسر 
في سـاقه وهي الحدوتة التي استغرقت مساحة أطول مما 
ينبغـي، ما بـين ألم الرجـل وتعاطف زوجته بكلام مرسـل 
وعبارات لا محل لها من الإعراب في البناء الدرامي، غير أن 
هنـاك حواديت ملفقة لم ترد في السـيناريو الأصلي ومنها 
تعرض العمـدة للقتل على يد فلاح حاول إطلاق الرصاص 
عليـه، وبرغم عـدم وقـوع الجريمة هرب الجاني واسـتمر 
البحـث عنـه عدة حلقات مـع انه كان لحظـة محاولته قتل 

العمدة في بيت العمدة نفسه وبين رجاله وخفراءه!
وبالنظر إلى شـخصية حفيظة «علا غانم» زوجة عتمان 
نجدهـا في حالة اسـتنفار دائم وكره لكل مـن حولها، علماً 

بأن الشـخصية كما ظهرت في الفيلم كانت متوازنة بشـكل 
ما إلى أن ظهرت في حياتها فاطمة الزوجة الثانية فتحولت 
وبدأت في الشراسـة مدفوعة بعقدة أنها عاقر وغير قادرة 

على الانجاب وكانت نقطة ضعفها تكمن في هذه الجزئية.
شـخصية عبدالمنعـم إبراهيـم شـيخ الخفـراء حسـان 
غائبة تماماً عن المشـهد وما يجسـدها ليـس لديه خفة ظل 
ولا مهـارات الممثل الراحل القدير، أما أن أيتن عامر وسـعاد 
حسـني فالمسـئولية على أين جـد خطيـرة والمقارنة ظالمة 
للفنانتـان، النجمـة الكبيرة والممثلة الشـابة، فهـذا الدور 
من أهـم وأصعب أدوار السـندريلا، وبالتالي ليس منطقياً 
أن تتم المقارنة، اللهم إذا اكتسـبت أيتن عامر خبرات سعاد 

حسني وعادت بعد سنوات لتعيد تمثيل الدور.
الاجتهـاد فـي الأداء من جانب أيتن أشـبه بمـا قامت به 
صابريـن فـي أداء دور «ريم» بمسلسـل يوميـات نائب في 
الأريـاف قبـل ربع قـرن تقريبـاً وقتمـا كانـت صابرين في 
بداية مشوارها الفني وأسند إليها الدور المهم وحينها كتب 
النقاد ما ينصفها، بينما انسـلت السيوف اليوم لتُشهر في 
وجه فنانة صغيرة في السن والخبرة أضعف من أن تقارن 
بسعاد حسـني، لكنه التعسـف في الحكم يؤدي عادة إلى 

الظلم وإعمال الأدوات النقدية بقسوة.
المسلسـل لـه ما لـه وعليه ما عليـه ولكنه ليـس تجربة 

فاشلة تماماً.
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمدعاطف:

نجمة الغناء انغام حالة فنية خاصة لاتشــبه احد..
نجحت فــي فرض اســلوبها الغنائي حتــى اصبحت 
فيتــارة للغنــاء العربي التف حولهــا الجمهور العربي 

من كل مكان..
اخترقت المشــاعر والقلوب باحساســها المتدفق..
ولــذا فهي حريصة فــي اختيارها للكلمــات والالحان 
وتدقــق كثير بكل تفصيلــه في اغانيهــا وتبذل جهدا 

كبيرا ينعكس على نجاحها المتواصل.
.. ترفض انغام الدخول في ظاهرة «تعنيف» الرجل 
بكلمات شديدة كما تفعل المطربات الاخريات وتبحث 
عن غنــاء مختلف رغــم ســهولة التكنولوجيا الآن في 
العمليــة الغنائية..ولا تفكر في عمــل تلحين لاغانيها، 

وتتحدث انغام عن هذه الموضوعات وغيرها.

■ تلاحــظ وجود موضــة بالاغاني تركز علــى الهجوم 
الشــديد ضد الرجل وبشــكل عنيف احيانا هل انغام تؤيد 

هذه الموضة؟
■  فـي بعـض اغنياتـي ارغـب فـي «تعنيف»الرجـل 
مـن خـلال كلمـات الاغنية كمـا فعلـت فـي «مابتعلمش» 
و»استنى ايه» فالجمهور شـعربانتقادي للرجل واوجه 
لـه كلمـات شـديدة وعنيفـة ولكن ليـس كما يحـدث في 
الاغاني الاخرى فأحاول ان يكون المعنى اقوى من اللفظ 

نفسه وتكون بسيطة).
■ ما رأيك في تجســيد شــخصيات المطربات من خلال 

ممثلات وليس مطربات مثل مسلسل «أم كلثوم»؟
■ مسلسل «أم كلثوم» له رؤية في تجسيد الشخصية 
وضعتهاالمخرجـة انعام محمد على وربمـا تكون وجدت 
التكوين الجسـماني عند الفنانة صابريـن مميز وقريب 
الشـبه من «أم كلثوم»..وهذا يخضـع لنظرية المخرج في 

عمله.
■ التكنولوجيا الحديثة هل سهلت لك اختيار اغنياتك؟

■ الظروف الأن أ سـهل من زمان، لكنني اخذ فترة مع 
الشـاعر والملحن فنعمل جلسـات لتجهيزكل اغنية، وأنا 
حريصـة علـى عمـل بقعة ضـوء تميزني وكي يسـمعني 

الناس لابد ان يكون الفن مختلف.
■ انتشرت ظاهرة المطربات لتقديم رؤية لحنية لاغانيهن 

هل تؤيدين ذلك؟
■ من الممكن ان اضع خاطرا بالغناء لكنني لا استطيع 

تأليف جملة لحنية..ولا ارى في نفسي موهبة التلحين.
■ اتجاه المطربين والمطربات لطرح عددقليل من الاغاني 

فــي الالبوم ولك تجربة فــي ذلك هل هو حل امام مشــاكل 
الانتاج؟

■ هـذا اتجـاه لمواجهـة قرصنـة الانترنـت للاغانـي 
والتي ادت الى افلاس بعض الشـركات، ولابدمن وقوف 
الجميع لعمل حقوق للمنتج كي يحفظ انتاجه ويستطيع 

مواصلة العمل.
■ رغم اعجابك الشــديد بالمطربة الكبيــرة فيروز الا اننا 

لانراك تؤدين اغانيها ..ما السبب؟
الكبيـرة  مطربتنـا  أقلـد  وأنـا  صغـري  منـذ   ■

فيروزواقـف امـام المـرآة وأؤدي اغانيهـا كمـا اراها 
بالتليفزيـون لكن فيروز لها لهجة غنائية خاصة بها 

ويصعب تقديمها.
■ لكننــا نــراك تؤديــن الاغانــي الخليجيــة وتطرحــين 

البومات لها؟
■ اقدم الاغاني الخليجية الخاصة بي والتي اختارها 
وتتوافق مع اسـلوبي، وارى ردود افعـال جيدة من قبل 

الجمهور الخليجي.
■ هــل تنوين تكرار التمثيل بعد نجاحك بمسلســل»في 

غمضة عين»؟
■ اذا عثـرت على الدور المميز..لكن اسـاس عملي هو 

الغناء، والتمثيل مهم للمطربة لأنه تاريخ لها.
■ غناء تترات المسلســلات للمطربين افضل ام للممثلين 

الذين يعبرون عن حالة فنية لايشترط فيها التطريب؟
■ حسـب رؤيـة المخـرج وطبيعـة المسلسـل فهـذا 
لايشـترط فيـه اداء الاغنيـة مـن خـلال مطرب..المهم 
التعبير عن المعنـى الدرامي جيدا في التتر لأنه يجذب 

المشاهد.

لا تقدم «تعنيفا» للرجل بأغنياتها الا بكلمات بسيطة

انغام: التلحين موهبة خاصة بعيدة عن تفكيري
فضائيات

زهرة مرعي ٭

الجيش الحر يسيطر على «باب الحارة»
وهويدا جدعة من غير ساطور

وارضيات 

■ لم تسلم الدراما من الأزمة السورية الطاحنة والدامية. للنظام يده وأدوات تحكمه 
بالدراما. وللمعارضة يدها وأدواتها في التعبير عن رأيها بشتى السبل المتاحة. بعد 

اسبوع على انطلاقة دورة رمضان الدرامية على القناة السورية الرسمية، كشفت 
الأخيرة عن ضيق أفقها المعروف، وكان لها لائحتها بمنع ظهور ممثلين سوريين سبق 

وانتقدوا النظام، أو أعلنوا تأييدهم للثورة. وهكذا تعرض مسلسل زمن البرغوت 
للمونتاج. وهذه المرة لم يأت المونتاج العربي حفاظاً على الأخلاق «الحميدة» من أن 

تفاجئها مشاهد «تخدش الحياء»، بل جاء وبهدف «وطني صرف». من انتقدوا النظام 
السوري ليس لهم الظهور على شاشة تلفزيونه. وهكذا لم يعد للممثل سلوم حداد 
مشاهد في مسلسل «زمن البرغوت». لكنه ولحسن حظه أو حظ القائمين على دقة 

ورهافة المسيرة في التلفزيون الرسمي، بقي وجهاً مشاهداً في الشارة. ولمن يرغب 
بالمسلسل كاملاً دون مونتاج أمني ليس له سوى اللجوء إلى شاشة المنار الحليفة. أما 
حظ كندة علوش «المعارضة» فكان «من السما»، إذ وبقدرة قادر بقيت موجودة صوتاً 

وصورة في مسلسل «سنعود بعد قليل». 
على جبهة المعارضة المسلحة فهي أضافت إلى غنائمها المحدودة حتى الآن السيطرة 

على موقع تصوير مسلسل «باب الحارة» الشهير على طريق المطار. «باب الحارة» في 
قبضة الجيش الحر. ومن هناك تم تصوير شريط ظهر على اليوتيوب ابطاله ثلاثة 

شبان يحملون الكلاشينكوف الحديدي، ويرتدون الملابس العسكرية، يقتحمون المكان 
بقعة بقعة وصولاً إلى منزل الداية أم زكي. ويجلس احدهم مسيطراً بفرح على مكتب 
أبو شهاب. ويصرخ: وينك يا أبو النار؟ وينك يا أبو شهاب؟ «مو على اساس رجال»؟ 

ويردف: «لم يبق رجال سوى رجال الغوطة الشرقية يلي ما تهاب المنية». أجمل ما 
في هذا اليوتيوب كان مشهد خروج مسلحين من «بايكة أبو شهاب» وعلى ظهرهما 
كيسين من الطحين. وقولهما: تم بعون الله الاستيلاء على بايكة أبو شهاب وسيتم 

تهريب الطحين الموجود فيها للرجال في الغوطة الشرقية. وفي نهاية الشريط يتوعد 
المسلحون الرئيس السوري بشار الأسد بالذبح. وكان لافتاً في هذا اليوتيوب سلاسة 

حركة المسلحين الذين لم يهابوا الكاميرا مطلقاً، وكأنهم محترفون.
«يلي بدو يتحدا هاي الحارة مين قدا» أغنية شارة لا تزال حتى اللحظة الأكثر نجاحاً 

في الدراما السورية. «باب الحارة» تحت سيطرة الجيش الحر. 

 مسلسلات سورية صناعة لبنانية
■ لا يكاد يغيب المشهد السوري عن الحياة اللبنانية. بات على تداخل وتلاحم بها 

أكثر بكثير مما كان عليه الحال أيام «وحدة المسار والمصير». لا يغيب عن الشاشات 
اللبنانية مطلقاً خبر النازحين. وهي في الغالب أخبار محزنة مؤلمة بكل ما تحمله 

الصورة من دلالات. في هذا الأسبوع ومع اطلالة شهر رمضان المبارك قفز إلى 
الشاشات خبر الوجبات الرمضانية الفاسدة. النازحون يصفون نوعية الطعام 

ب»المخمخم»، «نأخذ منه الخبز ونرمي كل ما تبقى». هذا ما ظهر من عكار، حيث 
وجهت دعوات من المساجد لعدم تسلم هذا الطعام. بالمناسبة هو طعام ملزّم من قبل 
هيئة الاغاثة القطرية للمدعو جميل سركيس. والغريب أن الناس يشكون ويتذمرون، 

وجميل غنوم الناطق باسم اللاجئين السوريين في لبنان يقول: الأخ جميل «سركيس» 
يقوم بكل امكاناته! 

من جهتي أصدق الناس، وأنحاز إليهم. فعلى ضفاف نهر الأسى السوري نبت آلاف 
المنتفعين من سوريين ولبنانيين. وغير مستبعد تضافر جهود لبنانية سورية نفعية 

على حساب النازح المسكين. ولا بد أن كثيرين أصبحوا أغنياء نتيجة فقر هؤلاء. ولم 
يسلم من منطق «السمسرة» حتى شهر رمضان.

في الصورة الأخرى غير الانسانية والمثيرة للجدل كان مشهد جرحى القصير 
المطرودين خارج مستشفى المنية في الشمال والذين احتضنتهم الطريق. هم 28 جريحاً 
بعضهم جراحه خطرة تمّ تهديدهم من قبل مدير المستشفى: إما تدفعون المستحقات أو 
نرميكم من الشباك؟ وهكذا أخلوا المستشفى ووجدوا أنفسهم أمام كاميرات الصحافة 
التي صورت آخر ابتكارات الرأفة الإنسانية. أما مدير مكتب شؤون اللاجئين السوريين 

في لبنان فقد أعلن: لقد سددنا كامل المستحقات ومن قبل متمولين سوريين؟
إنه مشهد مؤلم للغاية، لم يكن لوزارة الصحة اللبنانية أي تعليق عليه. ولم يكن للهيئات 

الإنسانية رد فعل. الثابت الوحيد أنه وفي كافة الحالات الغذائية، الصحية أو سواها 
أن المتاجرين بالدم السوري، والكرامة الإنسانية السورية كثر. الأمل في أن تكشفهم 

الصورة بدل أن نشير إليهم بصورة الغائب. 

وصلت الرسالة ولو بعد حين
■ في العام 1958 كتب المعتقل الفلسطيني في احد سجون الاحتلال محمود البطاط 
رسالة لذويه طالباً بعض السجائر والملابس، وأرسلها مع زميل مفرج عنه. في ذلك 

الحين كانت أوصال الفلسطينيين في وطنهم فلسطين مقطعة بعضها عن الآخر 
وحركتهم محددة. استشهد محمود البطاط بعد ثلاثة ايام من كتابته الرسالة، ولم 

يتمكن  حاملها من ايصالها. فارق الحياة والرسالة بين أوراقه إلى أن وجدها ابنه وهو 
في دورة بحث في أوراق الوالد الراحل. حملها وراح يبحث لإيصال الأمانة. فوصلت 

الرسالة بعد 55 عاماً.
من جهتها فتحت قناة الجديد ملف السجون التي يقيمها الاحتلال الصهيوني، وسجل 
مراسلها أن 200 أسير فلسطيني استشهد في سجون الاحتلال. إنه العنف الصهيوني 

الممارس بحق الفلسطينيين الباحثين عن حرية وطنهم وتطهيره من الاحتلال. في 
سجون الاحتلال الكثير من الاسرار، الزمن وحده كفيل بكشفها.

جدعة من غير ساطور
■ حلّت «المعلمة هويدا» ضيفة على برنامج «سمية والستات» على قناة اليوم، وهكذا 
كنا وجهاً لوجه مع سيدة مصرية «جدعة» علّمها والدها تجارة الجمال بكل فصولها 

ومنذ نعومة أظافرها. اتقنت هذه التجارة بكل تفاصيلها الصغيرة والكبيرة. وصار لها 
نظرتها الصائبة في تخمين وزن الجمل. بحسبها «الجمل ما بيطلعش قبان». «الست 

الجدعة» بحسب سمية خشاب، ظهرت على الشاشة مدعومة بحوالى كيلو ذهب 
توزعت بين اساور اليد التي كادت تصل إلى الكوع، وبين زينة العنق التي ظهرت كلوح 

كبير أصفر، مع سلسلة بحجم اصبع الجمل. 
هويدا تتقن التعامل مع لحم الجمل، وتتفن في صناعته من كفتة برغل. كفتة جمال، 

وصولاً لل»همبرغر جمال»، وهي ربما تريد القول «كاميلبرغر». «عمتي هويدا الجزارة» 
كما يحلو للبعض مناداتها وقعت في خسارة منذ الثورة حتى الآن لا تقل عن 250 ألف 
جنيه. المعلمة «ما بتكتبش ورق». تشتري وتبيع 100 أو 200 جمل، بمليون أو مليونين 
«كلمتي هي اللي بتربطني». وهنا سمتها سمية خشاب ب»معلمة امبراطورة». وهكذا 

استحقت «درع سمية خشاب والستات»، كما جميع الضيفات.
أمثال هويدا الجزارة نماذج تستحق التوقف عندها. حتى وإن خضن في مهن خشنة 
وقاسية ومصنفة للرجال فقط، فهن نماذج تستحق التوقف عندها أقلها لأنها نماذج 

حقيقية غير محنطة. وغير مختبئة خلف أقنعة. يكفينا وجوه محنطة تطل في شهر 
رمضان، تنال أجرها، وتجتر علينا الكلام نفسه في كل عام. الشعب يريد بشراً 

طبيعيين مثله، وليس بشراً همهم الأول والأخير الصورة.

لو تتبدل عناوين الصحف 
■ من مراسل الميادين في العاصمة السودانية الخرطوم وصلنا أمل بائع صحف 

عتيق. لقد ملّ هذا الرجل الذي يبيع الصحف منذ زمن بعيد من عناوينها المحبطة 
المؤلمة. تمنى لو يحل رمضان المقبل ولا يرى «مجزرة بشعة». «قتلى وجرحى». 

«دماء على ارض..». هو حقه الطبيعي كبشر أن يرى عنواناً صحفياً يحمل بعضاً من 
حياة. جميعها عناوين تحكي موتنا المتنقل نحن العرب. تحكي تقاتلنا. مالنا المهدور 

لتدمير بعضنا. ودور هذا المال المشبوه في تدمير كل مقومات الحياة لدينا. حتى 
بائع الصحف ضاق ذرعاً بحالنا. السنا شعوباً تستحق أفضل مما هي فيه؟ بالطبع 

نستحق. نستحق ربيعاً حقيقياً نقياً وشفافاً وعاماً.

٭ صحافية من لبنان

انغام

مصطفى حاجي عبدالنور 

آشلي غرين مكان أنّا كاندريك 
في فيلم لزاك براف

جايك غيلينهال في.. «إيفرست»

  أبوظبي للإعلام تعيّن السعد المنهالي رئيس تحرير مجلة 
ناشيونال جيوغرافيك العربية

■ لوس أنجلس - (يو بي اي) حلت الممثلة الأميركية، 
 WISH I» آشـلي غريـن، مـكان آنـا كندريك فـي فيلـم
WAS HERE» الذي يخرجه نجم مسلسل «سكرابز» 

زاك بـراف، والـذي يضم باقة من النجـوم بينهم الأخير 
وكيت هادسون.

وذكر موقع (ديدلاين) الأميركي أن غرين انضمت إلى 

الفيلـم الـذي يضم براف وهادسـون ومانـدي باتينكين 
وجوش غاد.

وتتولى شـركة «كيكسـتار» عملية إنتاج الفيلم الذي 
سيكون من إخراج براف.

أما قصة الفيلـم، فتدور حول رجل يحاول التكيف مع 
فكرة أن والده يحتضر.

■ لـوس أنجلـس - (يو بـي اي) يطلّ النجـم جايك 
غيلينهـال في فيلـم يتحدث عن كارثة أثناء تسـلق جبل 

إيفرست.
وذكر موقـع (ديدلاين) الأميركـي أن جايك غيلينهال 
يجـري في الوقت الحالي محادثـات للانضمام إلى فيلم 
«إيفرسـت» الـذي تـدور قصته حـول كارثـة تحدث في 

رحلة تسلق للجبل.

كمـا يجـري الممثلون جـوش برولين وجـون هوكس 
وجيسون كلارك محادثات للانضمام إليه.

ويتولـى إخـراج الفيلـم بالتـازار كورماكـور، فيمـا 
تجري شركتا «يونيفرسـال» و»إيميت-فورلا» للإنتاج 

محادثات لتمويله.
ومن المتوقع أن يبدأ تصوير الفيلم في تشرين الثاني/

نوفمبر المقبل.

أبوظبي ـ من جمال المجايدة 
 أعلنـت أبوظبـي للإعلام اليـوم عن تعيين السـعد عمر 
جيوغرافيـك  ناشـيونال  لمجلـة  تحريـر  رئيـس  المنهالـي 
العربيـة، وهـي المجلـة العربية التـي تصدر بالشـراكة مع 
الجمعيـة الجغرافيـة الوطنيـة. وتباشـر السـعد دورهـا 
الجديـد عقب تسـلم محمد الحمادي منصـب رئيس تحرير 

لجريدة الاتحاد.
وتحمل المنهالي ما يزيد عن أربعة عشـر عاماً من الخبرة 
العملية في مجال التحرير، حيث شغلت مناصب هامة لدى 
جريـدة الاتحاد. وسـتعمل لدى اسـتلامها منصبها الجديد 
كرئيس تحرير مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية، على 
مواصلـة دفع عجلة التقدم بالمجلة عبر خمس عشـرة دولة 
فـي منطقة الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا، حيث تصل 
المجلـة من خلال المحتوى المميز العالمي والمحلي إلى أكثر من 

50،000 قارئ في العالم العربي.
وأشاد الرئيس التنفيذي للعمليات في أبوظبي للإعلام 
سيف سعيد غباش، بالسعد قائلاً، «تلتزم أبوظبي للإعلام 
بتقديم محتوى مميز وقيّم للجمهـور في كافة أنحاء العالم 
العربـي. ونحـن نعتبـر ناشـيونال جيوغرافيـك العربيـة 
إحدى الأصول الرئيسية لدينا إذ تكشف المجلة عن تفانينا 

في تلبية نهم قرائنا للمعرفة «. 
تأسست مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية عام 2010، 
وهـي الطبعـة العربيـة مـن مجلـة ناشـيونال جيوغرافيك 
العالمية والنشـرة الرسـمية للجمعية الجغرافيـة الوطنية. 
وقـد صدر العـدد الأول من المجلـة في الولايـات المتحدة في 
عام 1888، ومنذ ذلك الحين توسع انتشارها إلى ما يزيد عن 
160 بلـداً فـي جميع أنحاء العالم وبــ 39 لغة، ويقرؤها 8.3 
مليون قارئ. كما نالت ناشيونال جيوغرافيك سمعة عالمية 

مميزة من خلال  نشرها لصور فوتوغرافية ساحرة.

صحافيون ينتقدون الامم المتحدة:
المراسلون ليسوا «اهدافا متحركة»

سرقة اعمال فنية قيمتها 1.5مليون يورو في بروكسل 

مـن  صحافيـون  دعـا  ب):  ف  (ا   - نيويـورك   ■
مشـارب مختلفة الاربعاء امام مجلس الامن الدولي في 
نيويورك الى التصدي لافلات المسؤولين عن جرائم قتل 

الصحافيين في العالم من العقاب.
وبـين المتحدثـين فـي هـذا النقـاش مصطفـى حاجي 
عبدالنور مراسل وكالة فرانس برس في الصومال الذي 
وصف نفسـه بانه «هدف متحرك» بسـبب المخاطر التي 

يواجهها يوميا لدى ممارسته عمله في بلاده.
وقال «حين يقتل صحافي فان المعلومة ايضا تموت».

واضـاف مصطفـى حاجـي عبـد النـور الذي فـاز في 
2009 بالجائـزة الدوليـة لحرية الصحافـة التي تمنحها 
لجنة حماية الصحافيين «مثل كثيرين يمارسـون مهنتي 

يطلقون علي في شوارع مقديشو الهدف المتحرك».
وقبـل اقل من اسـبوع قتـل الصحافي عبـد الله فرح 
الذي عمل لقناة فضائية بالرصاص في وسط الصومال 
مـا رفـع الـى خمسـة عـدد الصحافيـين الذيـن قتلـوا 

بالرصاص او في اعتداء منذ بداية العام. 
وبحسـب لجنة حمايـة الصحافيين قتـل 28 صحافيا 

عبر العالم منذ بداية 2013.
واكـد حاجي عبد النور «قصتي ليسـت فريـدة. واذا 
كنـت هنا اليوم فلاني محظوظ لان القتلة الذين اغتالوا 
الكثير من زملائي واصدقائي لم يعثروا علي حتى الان». 
واعتبر يان الياسون الامين العام المساعد للامم المتحدة 
ان الصحافيين هـم «رئة» الديموقراطيـة. وقال ان اكثر 
من 40 صحافيا ومراسـلا عبر النت قتلوا في سـوريا في 

2012 واكثر من مئة في افغانستان منذ 2006.
وقـال انه لامـر «صادم» ان 90 بالمئة مـن عمليات قتل 
الصحافيـين تبقـى بـلا عقوبـة. وتعاقـب علـى النقاش 
ريتشـارد انجيـل العامـل لقنـاة ان بـي سـي الاميركية 
الذي خطـف ثم افرج عنه في سـوريا هـذا العام وغيث 
عبد الاحد مراسـل صحيفة الغارديـان بالعراق وكاتلين 

كارول من وكالة اسوشيتد برس.

■ بروكسـل – رويترز: قالـت أمينة متحف فان بورن 
للفنون في بروكسل اليوم الاربعاء (17 يوليو تموز) ان 
عشـر لوحات تبلغ قيمتها 1.5 مليون يورو (1.96 مليون 

دولار) سرقت من المتحف.
وفـي السـاعات الاولـى مـن صبـاح الثلاثـاء كسـر 
اللصـوص نافذة في الطابق الارضـي لمتحف فان بورن 
الذي يديـره القطاع الخاص في ضاحيـة اوكل الفاخرة 
ورغـم انطلاق اجهـزة الانـذار فقد تمكـن اللصوص من 

الفرار قبل وصول الشرطة.
وقالت أمينة المتحف ايزابيل انسباخ لرويترز «سرقوا 
حوالـي عشـر لوحـات مـن القـرن العشـرين مـن بينها 
لوحتان لانسور وكيس فان دونجن. وهاتان اللوحتان 
تمثـلان نحو 80 فـي المئة مـن اجمالي قيمة المسـروقات 
التـي تقدر بأكثـر قليلا من 1.5 مليون (يورو). وسـرقوا 
من الطابق الاول سبع لوحات من القماش لرسامين كبار 

اصغر حجما واقل قيمة.»

امـا اغلـى عمل فـي اللوحـات المسـروقة فهمـا لوحتا 
«المفكر» التي رسمها الرسام الهولندي كيس فان دونجن 
و»قريـدس واصـداف» التي رسـمها الرسـام البلجيكي 

جيمس انسور.
واضافت انسباخ ان السرقة استمرت دقيقتين وثلاث 

ثوان وفقا للحسابات التي سجلها نظام الامن.
وقالت وكيلة النيابة كارين كارلنز ان اللصوص على 
الارجـح محترفون وأن المـارة رأوا لصوصا يهربون في 

سيارة مسرعة.
وقالـت كارلنز «دخلوا المتحف من الباب في السـاعة 

4.15 صباحا وحطموا الباب الزجاجي. 
واخـذوا فـي البدايـة لوحتـين مـن الطابـق الارضي 
ثـم صعدوا إلـى الطابـق الثاني واخذوا من هناك سـبع 

لوحات اخرى. 
وانطلـق جـرس الانـذار وفـي النهاية رأى شـاهدان 

اللصوص يهربون في سيارة بي.ام.دبليو.»

آشلي غرين



السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7491 الجمعة 19 تموز (يوليو) 2013 ـ  10 رمضان 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7491 Friday 19 July 2013

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومال14

الخام الأمريكي يسجل 
أعلى مستوى في 16 شهرا

■ نيويورك - رويترز: سـجل الخام الأمريكي أعلى مسـتوياته في 16 شـهرا 
امـس الخميـس متخطيـا 108 دولارات للبرميـل بفعـل مؤشـرات علـى تحسـن 
الاقتصاد الأمريكي ولتنكمش العلاوة السـعرية لمزيج برنت إلى أقل مستوى لها 

في نحو ثلاث سنوات.
ولامسـت أسواق الأسـهم الأمريكية مستويات قياسـية مرتفعة بعد أن سجل 
مسح نشاط المصانع بمنطقة وسط الساحل الأمريكي على الأطلسي الذي يجريه 
بنك فيلادلفيا الاحتياطي الاتحادي أعلى مسـتوى له في عامين مما عزز توقعات 

الطلب بأكبر بلد مستهلك للنفط في العالم.
وقـال فيـل فلين المحلل لـدى برايس فيوتشـرز غروب في شـيكاغو «السـوق 
ترتفع بفضل أنباء اقتصادية جيدة. (مؤشر) داو جونز على ما يرام ومؤشر بنك 
فيلادلفيـا الاحتياطي على ما يرام وبيانات التوظيـف على ما يرام وهو ما يظهر 

الآن في سعر خام غرب تكساس الوسيط.»
وسـجل الخام الأمريكي أعلى سعر له في 16 شهرا عند 108.04 دولار للبرميل 

وارتفع 1.42 دولار في الساعة 1545 بتوقيت غرينتش إلى 107.90 دولار.
وزاد برنت ستة سنتات إلى 108.67 دولار للبرميل ولامست علاوته السعرية 
فوق الخام الأمريكي أدنى مستوى لمعاملات امس عند 87 سنتا للبرميل وهو أقل 

مستوى لها منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2010.

البرلمان التونسي يوافق
 على قانون للصكوك الاسلامية

 
■ تونـس - رويترز: وافق المجلس التأسيسـي في تونـس على قانون يتيح 
اصـدار الصكـوك (السـندات) الاسـلامية فـي خطوة قـد تقلص العجـز وتدعم 

الاحتياطيات الاجنبية التي وصلت مستويات منخفضة جدا.
ووافق 102 نائبا الليلة قبل الماضية على القانون بينما اعترض ثلاثة فقط في 

البرلمان الذي يسيطر عليه الاسلاميون.
وتسـعى الحكومـة التـي تقودهـا حركـة النهضـة الاسـلامية إلـى تطويـر 
الماليـة الاسـلامية التـي تخلـى عنهـا النظام السـابق قبـل ثورة 2011 لاسـباب 

ايديولوجية.
وقال الياس فخفاخ وزير المالية أمام المجلس التأسيسـي إن الوزارة ستصدر 
صكوكا اسـلامية بما يصل الى 700 مليون دولار في الفترة بين شـهري تشـرين 
الثاني/نوفمبـر وكانون الأول/ديسـمبر هذا العام. واضـاف ان المصاعب المالية 
التي تواجه تونس تتطلب الاستفادة من كل الموارد بما فيها الصكوك الاسلامية

والشـهر الماضي قال البنك المركـزي إن احتياطي تونس مـن العملة الاجنبية 
اصبـح لأول مرة يغطي 94 يوما من الـواردات مقارنة مع 100 يوم قبل عام و140 

يوما في 2010.
وتواجـه تونـس أزمة ماليـة اضطرتهـا للجوء بشـكل متزايد إلـى القروض 
الاجنبيـة. وفـي حزيران/يونيو حصلـت تونس على موافقة مـن صندوق النقد 

الدولي لقرض ائتماني بقيمة 1.74 مليار دولار.
ومـن المتوقـع ان يبلغ عجـز الميزانية فـي 2013 حوالـي 6 بالمئـة بينما تعاني 

البلاد من عدم وضوح خارطة طريق سياسية تنهي المرحلة الانتقالية.
وقال الفرجانـي دغمان رئيس لجنة المالية بالمجلس التأسيسـي ان الصكوك 
الاسـلامية ستسـاهم فـي توفير مـوارد جديـدة لتونس وهـي لن تلغـي الموارد 
التقليدية للتمويل، مضيفا ان الاعتماد على الصكوك الاسـلامية لا يعني اسـلمة 

الاقتصاد.

جنوب السودان يخفض إنتاج النفط تمهيدا لوقفه
  

■ جوبا - رويترز: قالت وزارة الخارجية في جنوب السـودان امس الخميس إن 
جوبـا خفضت إنتـاج النفط إلى 160 ألف برميل يوميا مـن 200 ألف برميل يوميا بعد 

أن أصر السودان جارها الشمالي على وقف الإنتاج.
وقـال ميوين ماكول اريك المتحدث باسـم وزارة الخارجيـة لرويترز «بدأ الخفض 
أمـس» مضيفـا أن الإنتـاج يبلـغ حاليـا 160 ألـف برميـل يوميا. وتابع «سـينخفض 

تدريجيا إلى أن يتوقف تماما».

أسهم أوروبا عند أعلى مستوى بـ6 أسابيع 
بعد قرار المركزي تخفيف قواعد الضمانات

■ لنـدن - رويتـرز: ارتفعـت الأسـهم الأوروبيـة إلى أعلى مسـتوياتها في سـتة 
أسـابيع امـس الخميس وصعدت أسـهم البنـوك بعد قـرار البنك المركـزي الأوروبي 
تخفيف قواعد الضمانات في حين استفادت أسهم قطاعي الإعلام والمنتجات الفاخرة 

من مبيعات قوية.
وكان قطاع البنوك هو الأفضل أداء وارتفع مؤشـره 2.2 بالمئة بعد أن توسع البنك 
المركزي الأوروبي في قائمة الضمانات المقبولة لتضم مزيدا من الأوارق المالية المعززة 

بأصول وهو ما رفع الثقة في البنوك الفرنسية والاسبانية والايطالية.
وقـال فينسـن جوينـزي كبيـر المحللين لـدى شـوليه ديبـون «لا أعـرف إن كانوا 

سيزيدون الإقراض بالفعل لكن الأمر أثر على سوق الأسهم.»
وأضاف «كنا نفتقر إلى محفز وقد يكون هذا محفزا جيدا لتحريك السوق ولاسيما 
القطـاع المصرفي» متوقعا أن يرتفع مؤشـر يورو سـتوكس 50 ما بين أربعة وخمسـة 

بالمئة بحلول الخريف.
وارتفع مؤشـر الأسـهم القيادية بمنطقـة اليورو 1.2 بالمئة ليغلق بحسـب بيانات 
أوليـة غير رسـمية عنـد 2713.25 نقطة في حين زاد مؤشـر يوروفرسـت 300 لأسـهم 
الشـركات الأوروبيـة الكبـرى 0.8 بالمئـة مسـجلا 1208.25 نقطـة. وسـجل كل مـن 

المؤشرين أعلى مستوى إغلاق له منذ أوائل حزيران/يونيو.
وشـملت أبرز المكاسـب سـهم بابليسـي للإعلان وهيرميـس للمنتجـات الفاخرة 
وقالـت كل من الشـركتين إن أداء قويا في منطقة أمريكا الشـمالية سـاعد على تعزيز 

المبيعات.
وفي أنحاء أوروبا أغلق مؤشـر فايننشال تايمز100 البريطاني مرتفعا 0.9 بالمئة، 

في حين تقدم مؤشر داكس الألماني 0.8 بالمئة وكاك40 الفرنسي 1.3 بالمئة. 

مونسانتو الأمريكية تسحب طلبها بيع بذور 
معدلة وراثيا باوروبا بسبب قوة المعارضة 

■ بروكسل/واشـنطن - د ب أ: قال متحدث باسـم شـركة إنتاج البذور الأمريكية 
العملاقة مونسـانتو امس الخميس إن الشـركة قررت إنهاء محاولتها تسـويق جيل 
جديـد من البـذور المعدلة وراثيـا في  الاتحاد الأوروبي بعد فشـلها فـي التغلب على 

المعارضة الأوروبية لهذه البذور.
وتواجه المحاصيل المعدلة وراثيـا مقاومة عنيفة في الاتحاد الأوروبي على خلفية 

مخاوف صحية وبيئية.
وقالـت الشـركة الأمريكية في بيـان صادر عن مكتبهـا في ألمانيا «سنسـحب على 
التوالي  الطلبات المعلقة للحصول على تصاريح  لزراعة المحاصيل المحسنة وراثيا .. 

وذلك بعد التشاور مع شركائنا  وبعد دراسة الالتزامات المحتملة>»
يشـمل القـرار مجموعـة جديدة مـن بـذور الأذرة إلى جانـب بذور فـول الصويا 
وأنـواع معينـة من بـذور البنجر. يذكـر أن كل طلبات الحصول علـى تصاريح زراعة 

هذه المحاصيل في الاتحاد الأوروبي مازالت معلقة.
وذكرت مونسـانتو أنها سـتواصل بيع  بذور الاذرة المعدلة وراثيا المعروفة باسم 
إم.أو.إن810  لأنهـا وجـدت «البيئـة الضرورية لتسـويقها بنجاح». وتبيع الشـركة 

الأمريكية أيضا البذور التقليدية.
يذكر أن مونسـانتو لها 4 طلبات معلقة لتسـويق البذور المعدلة وراثيا في الاتحاد 
الأوروبـي ومنها طلب تجديد تصريح بيع بذور الاذرة إم.أو.إن810 التي تم السـماح 
بزراعتها في أسـبانيا بحسب المتحدث باسم مفوض شئون الصحة الأوروبية تونيو 

بورج.

تراجع احتياطيات البنوك المركزية
لمستويات حرجة td بعض الدول النامية

■ لنـدن - رويتـرز: يعـرض التناقص الحـاد لاحتياطيـات البنـوك المركزية كلا 
مـن أوكرانيـا ومصـر وفنزويـلا لمخاطر أزمـة في ميـزان المدفوعـات، بينمـا تتراجع 

الاحتياطيات تراجعا مطردا في كثير من الدول النامية الأخرى.
وتظهر مقارنة لمتطلبات الاستيراد الشهرية مع استحقاقات الديون قصيرة الأجل 
أن معظـم الاقتصـادات الناشـئة - باسـتئناءات قليلـة - مازالت تملـك احتياطيات 

وفيرة.
وتغطي احتياطيات مصر وفنزويلا فاتورة الواردات لأقل من شهرين بينما تغطي 
احتياطيات أوكرانيا واردات ثلاثة أشـهر لكنها غير كافية لتغطية الديون المسـتحقة 

قبل منتصف 2014.
وتركيـا حلقة ضعف أخرى حيث تغطي الاحتياطيات واردات خمسـة أشـهر لكن 
صافـي الاحتياطيات القابلة للاسـتخدام أقل كثيرا عند نحو 40 مليار دولار حسـبما 
تفيـد تقديرات اتش.اس.بي.سـي وهـو ما يغطي فاتـورة الواردات لفترة 2.3 شـهر 

فقط.
وأظهرت أحدث بيانات لصندوق النقد الدولي أن الأسـواق الناشئة تحوز نصيب 
الأسـد في الاحتياطيـات المجمعة للبنوك المركزيـة والبالغـة 11.1 تريليون دولار من 

بينها ما يزيد على ثلاثة تريليونات دولار في الصين.
واضطـرت بنـوك مركزية فـي دول مثـل البرازيل وبولنـدا إلى بيع الـدولار لدعم 

العملة المحلية في ظل تباطؤ الصادرات وتدفقات رؤوس الأموال. 

مجموعـة  دول  تجتمـع  ب:  ف  ا   - موسـكو   ■ 
لتأكيـد  موسـكو  فـي  والسـبت  الجمعـة  العشـرين 
تصميمهـا علـى مكافحة التهـرب الضريبـي وتجاوز 
خلافاتهـا امـام اقتصاد عالمي مـا زال ضعيفا بسـبب 

انهاك الدول الناشئة.
وسينشـر وزراء المال ورؤسـاء المصارف المركزية 
في الدول الغنية والناشـئة العشـرين بيانا مشتركا 

غدا السبت بعد اجتماعهم الثالث هذا العام.
فقبـل 50 يوما علـى القمة التي سـتجمع قادة دول 
المجموعة في ايلول/سـبتمبر في سانت بطرسبورغ، 
يرمـي الاجتمـاع الـى ابراز التقـدم المحرز فـي ملفات 
اعتبـرت ذات اولويـة هـذا العـام على غـرار التهرب 

الضريبي والضبط المالي.
فـي  تكمـن  الاولويـة  ان  حكومـي  مصـدر  وافـاد 
«التوجـه نحو مزيد من الشـفافية ومزيد من مكافحة 

الانظمة القانونية غير المتعاونة».
فـي  نيسـان/ابريل  فـي  الاخيـر  اجتماعـه  فـي 
المجتمـع  العشـرين  مجموعـة  «حضـت»  واشـنطن 
لمكافحـة  المصرفيـة  السـرية  معالجـة  علـى  الدولـي 
التهـرب الضريبي. وكلفت منظمـة التعاون والتنمية 
الاقتصاديـة بالملـف ويتوقع ان تصـدر تقريرا جديدا 
اليوم الجمعة. ؤيرمي هذا الاجراء الى معالجة اليات 
التحسـين الضريبـي التي تجيـز للشـركات المتعددة 
الجنسـيات تجنـب تسـديد الضرائـب. واشـير فـي 

الاشهر الاخيرة الى شركات غوغل وامازون ومقاهي 
ستارباكس الاميركية بهذا الخصوص.

واعتبر مدير المركز السياسـي والادارة الضريبية 
فـي منظمة التعـاون والتنميـة الاقتصادية باسـكال 
سانت-امان «هناك توافق جيد في صفوف مجموعة 

العشرين».
الضريبيـة  (المـلاذات)  الجنـات  مسـألة  وعـادت 
بزخم هذا العام مع انكشـاف تسريبات حول شركات 

اوفشور حول ودائع فردية في جنات ضريبية.
وصـرح الاقتصادي كريس ويفر من شـركة ماكرو 
التهـرب  «آليـات  ان  بـرس  لفرانـس  الاستشـارية 
الاول  الهـدف  هـي  الضريبيـة  والجنـات  الضريبـي 
للحكومات وسيسـعى الوزراء الى ضمان ادراج هذه 

المسألة بين اولويات» قمة ايلول/سبتمبر.
كمـا سيفسـح هـذا الموضـوع المجـال امـام القوى 
الكبرى لاسماع صوت موحد وسط الانقسامات حول 
صحـة الاقتصـاد العالمي. وأكـد ويفر «فيما قد نشـهد 
بروز شرخ» بين الدول الغنية والاقتصادات الناشئة 

حول الموضوع.
ففيما تعاني منطقة اليورو من الانكماش ويصعب 
على النمـو الاميركي احراز انطلاقـة تتفاقم المخاوف 

حيال وضع الدول الناشئة.
واعلنـت الصـين للتو عن نسـبة نمو تبلـغ ٪7.6 
للفصـل الاول فـي تاكيد لانهاكهـا ما اثار قلـق الدول 

المنتجة للمـواد الاولوية التي تـزود بكين. والتراجع 
لا يقتصـر على ثاني اقتصاد عالمـي، ففي مطلع تموز/

يوليـو خفـض صندوق النقـد الدولـي توقعاته لنمو 
الصين والبرازيل وجنوب افريقيا وروسيا.

وصـرح مسـاعد وزيـر الخزانـة الاميركـي لايـل 
برينارد «نريد ان نسـتمع الى زملائنـا الصينيين كي 
يوضحـوا لنـا كيـف سـيدعمون الطلـب وكذلـك الى 
شـركائنا الاوروبيين واليابان» طالبا من الاوروبيين 
«خطـة تحفـز الطلـب والنمو». لكن مصـدرا حكوميا 
المانيـا اكـد ان برلـين تنـوي مواصلـة الاصـرار فـي 

موسكو على تقليص الديون.
لـدى  روبرتسـون  تشـارلز  الاقتصـادي  واعتبـر 
رونيسـانس كابيتال ان «خطر الازمة السياسـية في 
منطقـة اليورو يتفاقـم كل يوم» معربا عـن القلق من 
«نسب البطالة المرتفعة جدا الى حد تعذر فيه على اي 

بلد دعمها بسعر صرف ثابت».
العشـرين  مجموعـة  فـي  العمـل  وزراء  ويعقـد 
اجتماعـا يومي الخميس والجمعة في موسـكو حيث 

سيناقشون سبل تحسين التعاون ضد البطالة.
في ما يتعلق بالولايات المتحدة ستتركز النقاشات 
حول سياستها النقدية. وحذر البنك المركزي الاميركي 
من انه سـيتوقف عن تطبيق سياسته لمكافحة الازمة 
والتي انعكست في ضخ كميات هائلة من السيولة في 

القطاع المالي روت الاقتصادات الناشئة.

مجموعة العشرين تسعى لتحقيق تقدم
في مجال مكافحة التهرب الضريبي

ارتفاع سعر الذهب مع استمرار
 الضغوط وسط ترقب خفض
 برنامج التحفيز الأمريكي

 
 ■ ســنغافورة - رويترز: ارتفع ســعر الذهب امس الخميــس بعد تراجعه 
أكثر من واحد بالمئة في الجلســة الســابقة ولكنه مــازال تحت ضغط في ظل 
ترقب المســتثمرين لتقليص برنامــج التحفيز الذي يتبنــاه مجلس الاحتياطي 

الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) في نهاية المطاف.
وتراجع ســعر المعــدن أكثر من 20 بالمئــة هذا العام ليفقــد بريقه كملاذ آمن 
بعد أن أشــار البنك المركزي الأمريكي إلى إنه ســينظر في الحد من مشترياته 
الشــهرية من ســندات الخزانة بقيمة 85 مليار دولار في وقت لاحق هذا العام 

على أن يوقف برنامج التحفيز تماما في منتصف عام 2014.
وصعد الذهب إلى 1278.86 دولار للأوقية (الأونصة) واستقر عند 1275.61 
دولار بحلول الساعة 0641 بتوقيت جرينتش بما لا يمثل تغييرا يذكر عن أمس 
الأول. وظلت الأســعار أقل بكثير من المســتوى الأعلى لها والذي ســجلته في 

عام 2011 عندما اقتربت من 1920 دولارا.
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.80 دولار لتصل إلى 1274.70 

دولار للأوقية.
وفي الســوق الفوريــة ارتفعت الفضة 0.10 بالمئة إلــى 19.27 دولار للأوقية 
بينمــا تراجــع البلاتــين 0.1 بالمئة إلــى 1403.75 دولار للأوقيــة فيما انخفض 

البلاديوم 0.65 بالمئة إلى 728.22 دولار للأوقية.

 ■  سـنغافورة - رويترز: تتهافت 
علـى  الآسـيوية  التكريـر  شـركات 
وروسـيا  الأوسـط  الشـرق  خامـات 
التـي يجـري تسـعيرها على أسـاس 
خـام دبي الرخيـص نسـبيا متجنبة 
خامـات حـوض الأطلسـي المرتبطـة 
بمزيـج برنت التـي أصبحـت باهظة 
الثمـن مع صعود سـعر خـام القياس 

الأوروبي.
لمزيـج  السـعرية  العـلاوة  وزادت 

أكثـر  إلـى  دبـي  خـام  فـوق  برنـت 
هـذا  للبرميـل  دولارات  خمسـة  مـن 
الأسـبوع، وهو أعلى مستوى لها منذ 
العـلاوة  زيـادة  وأدت  آذار/مـارس. 
السعرية لبرنت وارتفاع معدل الطلب 
الآسيوي إلى دفع العلاوات السعرية 
والإماراتيـة  الروسـية  للخامـات 
والقطرية لأعلى مسـتوياتها في عدة 

أشهر.
ويسـاهم معـدل الطلـب الموسـمي 

وانتعـاش هامش الربح - أو الأرباح 
العائـدة مـن معالجـة برميـل النفـط 
الخـام وتحويلـه إلى منتجـات - في 
دفـع شـركات التكرير الآسـيوية إلى 
زيـادة إنتاجها ممـا يزيد مـن إقبالها 

على الخام.
وقـال أحـد المتعاملـين مـع شـركة 
آسيوية يقيم في سنغافورة «حظيت 
الخامـات الخفيفة بإقبال هذا الشـهر 
وهو ما يسـاهم في تفسـير العلاوات 

السـعرية القويـة التـي تجلبهـا هذه 
الخامات.»

علـى  الآسـيوي  الطلـب  ودفـع 
الخامات الخفيفة - التي تدر عائدات 
أكبر من النافتـا والبنزين والديزل - 
العلاوة السعرية في السوق الفورية 
لخـام سـوكول الروسـي إلـى أعلـى 
مسـتوياتها في أربعة أشـهر. وجرى 
تداول نفط الإمـارات وقطر بعلاوات 

سعرية للمرة الأولى منذ أشهر.

شركات التكرير الآسيوية تتهافت على خامات الشرق الأوسط وروسيا

■ القاهـرة - يـو بـي اي - رويتـرز: 
أبلغ محافظ البنك المركزي المصري هشام 
رامز صحيفة (الأهرام) امس الخميس أن 
دولـة الامـارات العربية المتحـدة حولت 
إلـى  ثلاثـة مليـارات دولار كمسـاعدات 
مصر وان السـعودية سـتحول مساعدة 
قدرهـا مليـارا دولار تعهـدت بهـا لمصـر 

قريبا.
ووعـدت دول خليجيـة منتجة للنفط 
بتقـديم حزمة مسـاعدات لمصـر بقيمة 12 
مليار دولار منذ الإطاحة بالرئيس محمد 
مرسـي وهو ما يشكل شريان حياة لأكثر 

البلاد العربية سكانا.
لسـداد  صعوبـات  مصـر  وتواجـه 
فاتـورة الـواردات منـذ انتفاضـة 2011 
التـي أطاحت بحسـني مبـارك وأدت إلى 

نـزوح السـياح والمسـتثمرين الأجانـب 
وهمـا مصدران رئيسـيان للنقد الأجنبي 
فـي البـلاد. ومنذ ذلـك الحين اسـتنفدت 
مصـر مـا يزيـد عـن 20 مليـار دولار مـن 
احتياطيـات النقـد الأجنبـي واقترضـت 
مليـارات مـن الخارج وأخـرت مدفوعات 

لشركات نفطية.
وقـال رامز إن مسـاعدات مـن الوقود 
سـتخفف  خليجيـة  دول  بهـا  تعهـدت 
الضغط عـن احتياطيات النقـد الأجنبي 
لمصـر بمـا يصـل إلـى 650 مليـون دولار 

شهريا.
وأضاف أن المساعدات المزمعة سترفع 
احتياطيـات مصر من النقـد الأجنبي إلى 
ما يزيد عن 20 مليـار دولار بعدما هبطت 
نحـو مليار دولار إلـى 14.92 مليار دولار 

في يونيو حزيران.
وتابـع ان الكويت لم تحدد موعدا بعد 
لارسال مساعدات وعدت بها بقيمة أربعة 

مليارات دولار.
وستكون أول مساعدات من السعودية 
بقيمـة مليـاري دولار علـى شـكل وديعة 
لأجـل خمس سـنوات بـدون فوائـد على 
حـد قوله. وتعهدت المملكـة بتقديم حزمة 
مسـاعدات لمصـر بقيمة خمسـة مليارات 

دولار تتضمن منتجات طاقة.
وفي الأسـبوع الماضي قالـت الامارات 
إنها ستقدم منحة لمصر بقيمة مليار دولار 
وقرضـا بمليـاري دولار كوديعـة بـدون 

فوائد لدى البنك المركزي.
المسـلمين  الإخـوان  صعـود  وسـبب 
فـي مصر منذ عـام 2011 قلقـا لمعظم دول 

الخليج العربية ومن بينها دولة الامارات 
التي تخشـى مـن تشـجع إسـلاميين في 

الداخل.
وحذر خبراء اقتصاديون من أن تأثير 
المسـاعدات سـيكون قصيـر الأمـد إذا لم 
تستخدمها مصر لاصلاح ماليتها العامة.

واتسع عجز الميزانية في البلاد بشكل 
خطيـر على مدى الأشـهر القليلة الماضية 
وهـو ما دفـع حكومة مرسـي إلـى إجراء 
ينطـوي على مخاطرة ويتمثل في زيادى 

اقتراضها المباشر من البنك المركزي.
وفي الخمسـة أشـهر الأولى من 2013 
فقـط ارتفـع عجـز الميزانيـة الـى مثليـه 
تقريبا عن الفترة نفسها من العام الماضي 
إلـى 113.4 مليـار جنيـه مصـري (16.2 

مليار دولار).

البنك المركزي المصري يؤكد انه تلقى فعلا 
الـثلاثة مليارات دولار الموعودة من الإمارات 

ويقول ان السعودية ستحول مليارين قريبا

ديل كورب للكمبيوتر تؤجل التصويت
على عرض مؤسسها اعادة شراء اسهمها

أرجـأت  أ:  ب  د   - نيويـورك   ■
شـركة  ديل كـورب للكمبيوتـر امس 
مسـاهميها  على  الخميس  تصويـت 
عـرض مؤسسـها مايـكل ديـل إعادة 
شـراء أسـهمها  وتحويلها إلى شركة 
خاصـة مقابـل 24.4 مليـار دولار بعد 

ظهور عقبات أمام خطة الاستحواذ.
التصويـت  أن  الشـركة  وذكـرت 
سـيتم يـوم 24 تموز/يوليـو الحالـي 
لتعطـي ديل وشـريكتها فـي العرض 
وهو شـركة الاسـتثمار المالي سـيلفر 
لتوفيـر  إضافيـا  ليك  أسـبوعا 

الدعم  لعرضهما.
(نيويـورك  لصحيفـة  ووفقـا 
تايمـز) الأمريكيـة فإن عـددا من كبار 
المساهمين في ديل مثل شركة فانغارد 
غـروب وبـلاك روك  غيـروا مواقفهم 

المعارض لعرض الاستحواذ.
فـي الوقـت نفسـه فـإن اثنـين من 

أكبـر حاملـي الاسـهم فـي ديـل وهما 
الملياردير كارل إيكان وشـركة ساوث 
إيسترن أسـيت مانجمنت  يعارضان 
 13.65 ديـل  عرضـت  وقـد  الصفقـة. 
دولارا مقابـل السـهم الواحد في حين 
يضغـط المعارضون  مـن أجـل زيادة 

السعر إلى 14 دولارا للسهم الواحد.
تحويـل  فـي  ديـل  مايـكل  ويأمـل 
الشركة من شركة مسجلة في البورصة 
بهـا  يتحـول  شـركة  خاصة  لكي  إلـى 
مـن التركيـز علـى صناعـة الكمبيوتـر 
تقديم  الحلـول  إلـى  الشـخصي 
للشـركات  التكنولوجيـة  والخدمـات 

والمؤسسات.
وقالـت ديـل فـي وقـت سـابق إن 
«اتمـام عمليـة التحـول لشـركة ديل 
يجب أن يتم بأسـرع مـا يمكن..  وفي 
حالة استمرارها كشركة عامة ستكون 

عملية التحول أشد صعوبة».

فولكسفاغن تسعر سيارتها الكهربائية
الصغيرة الجديدة «إي آب» بـ27 الف يورو

 
■ فولفسـبورغ (ألمانيـا) - د ب أ: أعلنت شـركة فولكسـفاغن الألمانية لتصنيع 
السـيارات أن سـيارتها الجديـدة « إي أب» النسـخة الكهربائيـة مـن سـيارتها « 
فولكسـفاغن «إي آب» ستباع بسـعر أعلى كثيرا من سعر منافستها «زوي» من من 

انتاج رينو.
وسـتباع «إي-آب» بسعر 26900 يورو بزيادة قدرها 5200 يورو على السيارة 
«زوي». وذكرت صحيفة (أوتوبيلد) الألمانية للسـيارات أن سـيارة فولكسـفاغن 
تقطع مسـافة اقصر في مرة الشـحن حيث تبلغ أقصى مسـافة تقطع كل مرة شحن 

160 كيلومترا، مقابل 184 كيلومترا لسيارة «زوي».
وتقـول فولكسـفاغن إن بطاريات الليثيـوم أيون الموجودة في السـيارة يمكن 
أن تشـحن لثمانين بالمئـة من قدرتها الاسـتيعابية في غضون نصف سـاعة فقط. 
وتحتـاج السـيارة 14 ثانيـة لتصـل إلـى سـرعة 100 كيلومتر/سـاعة انطلاقا من 

الثبات، وتبلغ سرعتها القصوى 135 كيلومتر/ساعة.
ومـن أجل تمييزها عن سـيارة «آب» العادية، منحت النسـخة الكهربائية « إي 
فـي» إطارات معدنية 15 بوصة، ومصابيـح أمامية ثنائية الباعث الضوئي» إل إي 

دي» منحنية ومقاعد بلون رمادي فاتح.

■ القاهـرة - رويتـرز: تعهد وزراء 
بالحكومـة  الاقتصاديـة  المجموعـة 
المصرية الجديدة التي يدعمها الجيش 
الأساسـية  المـواد  نقـص  بتخفيـف 
وتسهيل أنشطة المصانع، لكنهم أشاروا 
فـي نفس الوقت إلـى أن أي إصلاحات 
كبيرة للوضع المالي المتدهور ستجري 

بحذر.
ولـم يصـدر مجلـس الـوزراء الذي 
تشـكل هـذا الأسـبوع بيانـا تفصيليـا 
لكـن  الاقتصاديـة،  خططـه  عـن  بعـد 
بأنهـم  تنبـئ  الـوزراء  تصريحـات 
سـيركزون أولا علـى احتـواء الغضب 
الشـعبي وتذليل العقبات التي تواجه 

الإنتاج الصناعي.
وستكون إصلاحات هيكلية رئيسية 
تعديـل  مثـل  الاقتصاديـة،  للسياسـة 
نظام دعم الوقـود والغذاء غير الفعال 
وباهـظ التكلفة، محل نقـاش. لكن من 

المستبعد اتخاذ إجراءات سريعا.
امـس  (الأهـرام)  صحيفـة  ونقلـت 
الخميـس عن لواء الشـرطة محمد أبو 
شـادي الذي عين وزيرا للتموين قوله 
إنـه سـيعطي الأولويـة لتوفيـر سـلع 

أساسية مثل القمح في الحدود الآمنة.
كان نقـص العملـة الصعبـة في ظل 
حكومـة الرئيـس محمـد مرسـي الذي 
عزلـه الجيـش هـذا الشـهر قـد قلـص 
لتتراجـع  القمـح  مـن  مصـر  واردات 

مخزونات البلاد من الحبوب.
وقـال أبو شـادي إنـه يريـد إجراء 
حـوار مجتمعي بشـأن دعـم الخبز في 
مصر علـى أن يضم المنتجين والموزعين 
والمسـتهلكين. لكنـه لـم يحـدد موعـدا 
لاتمام مثل هذا الحوار ولا موعد اتخاذ 

قرارات بشأن أي إصلاحات.
ونسـبت إليه وكالـة أنباء الشـرق 
الأوسـط الرسـمية قولـه إن أي إجراء 
يؤثـر علـى المواطنـين لـن يتخـذ قبـل 
لمعرفـة  عـام  رأي  اسـتطلاع  إجـراء 

احتياجات الناس ومطالبهم.
ويرجـع الحـذر الـذي تتعامـل بـه 
الحكومـة المؤقتـة مع ملفات السياسـة 
الاقتصاديـة إلى الضغوط السياسـية 

التـي سـتواجهها خـلال عمليـة تحول 
تشوبها التوترات إلى الحكم المدني.

والوضع المالي لمصر صعب بعد عام 
أمضاه مرسـي في الرئاسـة. فإيرادات 
الحكومـة في الأشـهر الأخيـرة لا تكاد 
ممـا  الإنفـاق  إجمالـي  نصـف  تغطـي 
اضطرهـا إلى اللجـوء إلـى الاقتراض 

والمساعدات لتمويل الفرق.
الرئيسـية  المهـام  بـين  مـن  لكـن 
للحكومـة المؤقتـة قيـادة البلاد صوب 
انتخابات برلمانية من المتوقع إجراؤها 
فـي غضـون سـتة أشـهر. وقـد تتأخر 
العملية الانتقالية جراء أي إصلاحات 
جذرية لنظام الميزانية تضر بمستويات 

المعيشة وتؤدي إلى تجدد المظاهرات.
ومن المرجح أن مساعدات اقتصادية 
بهـا  تعهـدت  دولار  مليـار   12 قيمتهـا 
السـعودية والإمارات العربية المتحدة 
والكويت هذا الشهر ستخفف الضغوط 
الفورية على الميزانية وهو ما سيسمح 
للحكومة بمواصلة الإنفاق في الأشـهر 

المقبلة.
لـذا بـدلا مـن المضـي فـي قـرارات 
جريئة لتغييـر السياسـة الاقتصادية 
فـي المـدى القريب يبدو مـن المرجح أن 
تركـز الحكومة الجديدة علـى محاولة 
حل بعـض الاختناقات وأزمات الإمداد 
والتمويـن وأوجـه عدم الكفـاءة التي 
أضرت بالاقتصاد إبان رئاسـة مرسـي 
مثـل نقـص الوقـود الـذي أثـار غضبا 

شعبيا.
الأسـبوع  هـذا  سـابق  وقـت  وفـي 
أبلغ شـريف إسـماعيل وزيـر البترول 
الجديد صحيفة (الأهرام) أنه سـيركز 
على تلبية الطلب المحلي على المنتجات 
البترولية عن طريق زيادة إنتاج الغاز 
الطبيعـي واسـتئاف واردات الديـزل 

والمازوت.
النـور  عبـد  فخـري  منيـر  وقـال 
وزيـر التجـارة والصناعـة المؤقت إنه 
سـيعطي الأولوية لاستئناف المشاريع 
الصناعيـة المتوقفـة وتوفيـر الكهرباء 
للصناعـة وتعزيـز الأمـن فـي المناطق 

الصناعية.

وزراء المجموعة الاقتصادية بمصر يتعهدون بتخفيف نقص المواد الأساسية

وفيما يبدو أنه مسـعى لحشد تأييد 
الطبقـة العاملة للحكومة قال كمال أبو 
عيطة وزير القوى العاملة وهو قيادي 
عمالي سابق إنه يعتزم تقوية الحماية 
القانونية للاتحادات وتحسين سياسة 
الحـد الأدنـى للأجـور. لكنه لـم يذكر 

تفاصيل.
وحتى الآن لم تذكر الحكومة بشكل 
واضح إن كانت ستسـتأنف المحادثات 
مع صنـدوق النقد الدولـي بخصوص 
قـرض قيمته 4.8 مليار دولار سـيكون 
مشـروطا بإصلاحـات اقتصاديـة قـد 
ترى الحكومة أنها تنطوي على مخاطر 

سياسية.
كان وزير التخطيط أشـرف العربي 

غيـر  الوقـت  إن  الأسـبوع  هـذا  قـال 
مـع  المفاوضـات  لاسـتئناف  مناسـب 
صنـدوق النقـد نظـرا لأن المسـاعدات 
الخليجيـة سـتكفي مصـر علـى مـدى 

المرحلة الانتقالية.
وقـال وزيـر الماليـة الجديـد أحمـد 
جلال في بيان صدر في ساعة متأخرة 
يوم الأربعاء إن قـرض صندوق النقد 
«جزء من الحل» لكنه لم يذكر إن كانت 
لتوقيـع  ستسـعى  المؤقتـة  الحكومـة 
اتفـاق مـع الصنـدوق أم سـتترك ذلك 
للحكومـة التـي ستتشـكل فـي أعقاب 

الانتخابات.
الحكومـة  تعمـد  أن  المحتمـل  ومـن 
المؤقتة المكتظـة بالخبراء الاقتصاديين 

إلـى إجـراء محادثـات مـع الصندوق 
وتنفيـذ إصلاحـات محـدودة تمهيـدا 

لتغييرات أكبر.
النهائيـة  القـرارات  تحـال  وقـد 
مـع  اتفـاق  أي  وتوقيـع  وتطبيقهـا 
صنـدوق النقـد إلـى الحكومـة التالية 

التي ستحمل تفويضا ديمقراطيا.
وقال جلال في البيان «نحتاج لوقت 
والملفـات  القضايـا  ودراسـة  لقـراءة 
علـي أرض الواقـع للخـروج بقرارات 
سليمة ومدروسة تمهد الطريق وتبني 

المستقبل للحكومات المقبلة.»
وقـال إنه مـن المهم ترشـيد الإنفاق 
العـام واحتواء عجـز الميزانيـة. لكنه 
لتجنـب  بحاجـة  مصـر  أن  أضـاف 

قـد  لأنهـا  الانكماشـية  السياسـات 
إشـارة  فـي   - العمـل  بسـوق  تضـر 
إلـى تحاشـي التخفيضـات السـريعة 
والحادة للإنفاق العام.وقال مسـؤول 
بالجيـش تحـدث مشـترطا عدم نشـر 
اسـمه لأنـه غيـر مخـول بالحديث في 
المسـائل الاقتصاديـة إن الجيش يعي 
أهمية إصلاح الاقتصاد ولذا سـيعطي 
الحكومة مجالا واسعا للحركة في هذا 

الصدد.
وقـال «سـنترك وضـع السياسـات 
للحكومـة المؤقتـة وسـينالون دعمنـا 
فـي أي شـيء يتفقـون عليـه بمـا فـي 
ذلـك إذا أرادوا المضـي قدما فـي اتفاق 

الصندوق.» 

احد طوابير انابيب غاز الطبخ بالقاهرة
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 أثينا - وكالات الانباء: 

رحـب وزيـر المالية الالمانـي فولفغانغ 
شـويبله امس الخميـس بالتقـدم الذين 
احرزتـه حتـى الآن اليونـان حيـث اقـر 
البرلمـان عنـد الفجر خطة لاعـادة هيكلة 
طلبهـا  والضرائـب  العامـة  الوظيفـة 
المانحـون الدوليـون للافراج عن قسـط 

جديد من القروض.
وقـال شـويبله اثنـاء لقاء مـع رجال 
يانيـس  اليونانـي  ونظيـره  اعمـال 
ستورناراس في اثينا «اني مرتاح جدا لما 
انجزته اليونان في مجال اعادة التوازن 

المالي وتحديث الاقتصاد».
واضـاف الوزيـر الالماني الـذي يزور 
اثينـا للمـرة الاولـى منـذ بـدء الازمة ان 
«المانيـا علـى اسـتعداد للاسـتثمار» في 
السـيولة  توفيـر  الـى  يرمـي  صنـدوق 

للشركات اليونانية «فور جهوزه».
التنميـة  وزيـر  اوضـح  جهتـه  مـن 
اليوناني ان هذا الصندوق الذي سيطلق 
عليـه «مؤسسـة النمـو» سـيتعاون «مع 
مصـارف دوليـة كبرى وسـيحظى بدعم 

مساهمين من القطاع الخاص».
وبعـد اسـبوع مـن التظاهـرات تبنى 
البرلمـان اليوناني فجر الخميس باغلبية 
ضئيلة، بلغت 153 نائبا من نواب البرلمان 
الـ300، اصلاحات مطلوبة لتسـليم اثينا 
شـريحة جديـدة مـن المسـاعدة الدولية 
تبلغ قيمتها 6.8 مليار يورو وافقت عليها 
مؤخـرا منطقة اليـورو وصنـدوق النقد 

الدولي.
ويطالب الاتحـاد الاوروبي وصندوق 
النقـد الدولي منـذ فترة طويلـة بخفض 

كتلة الوظيفة العامة في اليونان.
وتنـص الاصلاحات التي تم اعتمادها 
الموظفـين،  آلاف  قبـول  علـى  خصوصـا 
وبينهـم مدرسـون وشـرطيون بلديون، 
نقلهـم الـى وظائـف اخرى بـدءا من هذا 

الصيف والا فقدوا وظائفهم.
ومشـروع القانـون الـذي يتألـف من 
حوالى مئة مادة يشـمل الغـاء او تعديل 

واعـادة توزيـع الاف الوظائـف. وطالب 
المانحـون الدوليـون باعتمـاد القانـون 
لتقديم شـريحة جديدة من المساعدة الى 

هذا البلد الذي يشهد ازمة.
وتطـال الخطـة المطروحـة للوظائف 
الحكوميـة الشـرطة البلديـة ومدرسـين 
وحـراس مدارس سـيكون عليهـم العمل 
قبـل  مخفضـة  برواتـب  اشـهر  ثمانيـة 
القبول باقتراح جديد او مغادرة الوظيفة 
الحكوميـة اذا رفضـوا نقلهـم. ويفترض 
ان تتـم اعادة توزيـع 4200 منهم بحلول 

نهاية تموز/يوليو.
ايضـا  القانـون  مشـروع  ويتضمـن 
قواعد ضريبية جديـدة تصفها المعارضة 
«بالهجوم الضريبي» وتبسط الترتيبات 
الحاليـة التـي تسـتند الى قانـون صدر 
قبل سـتين عاما، كما قال سـكرتير الدولة 

للشؤون المالية جورج مافراغانيس.
ولا تملـك الحكومة الائتلافيـة المكونة 
من اشـتراكيين ومحافظين سـوى اغلبية 
خمسـة مقاعد منذ الازمة السياسية التي 
حصلت في حزيران/يونيو وخرج خلالها 

حزب يساري معتدل من الحكومة.
وبينمـا كان النـواب يصوتـون علـى 
الاصلاحات كان آلاف المدرسين وحراس 
المدارس والشرطيين البلديين المعارضين 
الخـارج  فـي  يواصلـون  للاصلاحـات 
اعتصامهـم الذي بـدأوه مسـاء الثلاثاء 
وسـط هتافات وخطب مناهضة لمشروع 
الاصلاحات. وبقيت محطـات مترو عدة 

مقفلة طيلة النهار.
واحتـج نحـو خمسـة آلاف يونانـي 
فـي الشـارع أمـام البرلمـان مـع اقتـراب 
البعـض قائـلا «لـن  التصويـت وهتـف 
نستسـلم .. خيارنا الوحيد هو المقاومة» 
نسـبة  لكـن  سـوداء  بالونـات  ورفعـوا 
المشـاركة فـي الاحتجاجـات كانـت أقـل 

كثيرا من احتجاجات العام الماضي.
وقال جورج سـاكيلاريس الذي يعمل 
حارسا في مدرسة «بتصويت واحد فقط 
قضوا على حياة مئة ألف شـخص. قتلوا 

الناس بتصويتهم.. الناس.»

وقـال ميكاليـس تساتسـاس رئيـس 
رابطة مدرسي لاريسا «كل قطاع المدرسين 
يشـعرون أنهم تعرضـوا للخيانة.. إنهم 
يدمرون الكليـات الفنية وهذه هي مجرد 

البداية.»
وقالت المدرسـة ميلينا أبوسـتوليون 
«نشـعر بخيبة امل كبيرة.. كرامتنا تلقت 
ضربة شديدة. الكليات الفنية التي تمثل 
عمـاد التعليـم فـي كل الـدول الاوروبية 

الأخرى دمرت.»
وقبل التصويت أعلن سـاماراس أول 
خفـض ضريبـي فـي اليونـان منـذ بـدء 
الأزمة قبل نحو أربع سنوات في محاولة 
لتهدئة المحتجين والـرأي العام الغاضب 

بشكل متزايد.
لافازانيـس  باناجيوتيـس  وقـال 
النائـب مـن كتلـة سـيريزا المعارضة في 
البرلمـان بينمـا كان يقف مـع المتظاهرين 
فـي وقـت متأخـر يـوم الأربعـاء «هنـاك 
نهـر مـن التغييـر التقدمـي الكبيـر الذي 
يتدفق ولا يمكن وقف تياره. أيام حكومة 
سـاماراس فينيزيلـوس معـدودة. زمـن 

اليسار جاء.»
وقال ستيفانوس سامويليس النائب 
أيضـا من سـيريزا «هـذه الحكومة يجب 
إبطالهـا لأنهـا لـم تجلـب سـوى المعاناة 
لهـذا البلد. لابد أن تتوقف.. خطة الإنقاذ 

دمرت الأرض.»
وفي خطـاب مفاجئ نقلـه التلفزيون 
قـال سـاماراس إن الحكومة لـن تهدأ في 
الوقـت الذي أعلن فيـه أن ضريبة القيمة 
المضافة في المطاعم سـتخفض من 23 في 
المئـة إلى 13 في المئـة ابتداء من الأول من 

أغسطس آب.
وتتعثر خطى أثينا في طريقها للوفاء 
بشـروط خطتي إنقـاذ قيمتهمـا أكثر من 
240 مليـار يـورو (315 مليـار دولار) منذ 
عـام 2010 حصلت عليهمـا مقابل خفض 
الأجـور ورفـع الضرائب مما تسـبب في 
سـنوات  سـت  طـوال  الاقتصـاد  ركـود 

وأوصل معدل البطالة إلى 27 في المئة.
لكـن الخطـوة التـي أثـارت أكبـر قدر 

مـن الغضب هـو تسـريح 25 ألف موظف 
ثمانيـة  ومنحهـم   2013 نهايـة  بحلـول 
أشـهر للعثـور علـى وظيفـة أخـرى وإلا 
يتم تسـريحهم. وينظر للقطاع العام في 
اليونان على نطاق واسـع علـى أنه غير 
فعـال ويضـم عـددا زائـدا مـن العاملين 
وإن العمـل به يتـم عن طريـق العلاقات 
لكـن الكثير مـن اليونانيـين يعتقدون أن 
المجتمـع لـم يعـد يتحمـل المزيد مـن هذه 

الإجراءات أو رفع الضرائب.
واحتـج أفـراد مـن الشـرطة المحليـة 
يرتدون الزي الرسـمي وجامعو القمامة 
بملابسهم البرتقالية ومئات من العاملين 
الآخريـن فـي القطـاع العام في شـوارع 
أثينا بشـكل شبه يومي طوال أسبوع من 

الاحتجاجات.
يذكر ان هذه هـي أول زيارة يقوم بها 

شويبله لليونان كوزير لمالية المانيا.
وذكـرت مصادر في أثينـا أن الحكومة 
اليونانيـة تريد أن يطلعها شـويبله على 
كيفية سـير الأمـور عقب انتهـاء برنامج 
حيـث   ،2014 عـام  الحالـي  المسـاعدات 
سـتحتاج أثينـا في الغالب إلـى مزيد من 

الدعم بعد هذه الفترة.
وتم اسـتخدام 37 مليار يورو فقط من 
إجمالي 50 مليـار يورو مخصصة لإعادة 
رسـملة البنـوك اليونانيـة. وتـرى أثينا 
إمكانية اسـتخدام المبلـغ المتبقي وهو 13 

مليار يورو كغطاء أمان للبنوك.
وامس فرضت الشرطة حظرا على كل 
الاحتجاجات العامة لمدة 11 ساعة خلال 
زيـارة الوزير الالماني، كمـا فرضت طوقا 
أمنيـا حـول وسـط المدينـة حيـث يوجد 
البرلمـان. وتم حظـر كل التجمعـات مـن 

حشود ومسيرات.
ويلقي الكثير مـن اليونانيين باللائمة 
على موقف ألمانيا الصارم بشأن التقشف 
فـي أزمتهم الاقتصادية مـع تجاوز معدل 

البطالة حاجز ٪27.
وبعيـد وصولـه اعـرب وزيـر الماليـة 
الألمانـي عـن أملـه في اسـتمرار سياسـة 
التقشـف في اليونـان، وقـال إن حكومة 

أثينـا «تسـير بالفعـل علـى طريـق يقود 
اليونان إلى مستقبل أفضل».

وكان شويبله رأى في لقاء تلفزيوني 
فـي وقت سـابق ضـرورة بـذل المزيد من 
الجهـود مـن أجـل خـروج اليونـان مـن 
أزمتهـا وقـال «إن مـا يناقشـه البرلمـان 
(اليونانـي) مسـاء الاربعـاء ومايتخذه 
من قـرارات هو أهم جزء مـن الإجراءات 

التي يجب على اليونان اتخاذها».
وأبـدى شـويبله تفهمـه لاحتجاجات 
الجهـات  شـروط  علـى  اليونانيـين 
الدوليـة المانحة لليونان وضد شـويبله 
نفسـه وقـال «أسـتطيع أن أتفهـم جيـدا 
شـعور الكثير من اليونانيـين تجاه هذه 
الشـروط.. وأن الكثيـر مـن اليونانيـين 
يعتقـدون بـأن الجهـات المانحـة لهم هم 
المسـؤولون عـن الكثيـر مـن إجـراءات 
التقشـف.. ولكن الحقيقة ليسـت هكذا.. 
وأوروبـا  اليونانيـين  نسـاعد  فنحـن 

إجمالا».
شـيء  كل  نفعـل  أن  «نريـد  واضـاف 
سـويا لدعـم اليونـان فـي هـذا الطريق 
الالمانـي  الموقـف  كـرر  الصعب». لكنـه 
برفض فكرة إعفاء اليونان من جزء آخر 

من ديونها.
وجاءت تعليقـات الصحف اليونانية 
علـى الزيـارة متباينـة، حيـث تحدثـت 
صحيفـة (إليفثيروتيبيا) اليسـارية في 
افتتاحيتها عن غـرق الاقتصاد اليوناني 

بسبب برامج التقشف الصارمة.
هـذا  الصحيفة «شـويبله  وكتبـت 
صنيعك: الناتج المحلـي الإجمالي تراجع 
بنسبة 20.5٪ وتجارة التجزئة تراجعت 
بنسـبة 18٪ والبناء والتشـييد تراجع 
بنسـبة 67٪». وأضافـت الصحيفـة أن 

معدلات البطالة بلغت حاليا ٪27.
وفي المقابل تحدثت الصحف المحافظة 

بشكل موضوعي عن زيارة شويبله.
انتقـدت  اليونانيـة  المعارضـة  أن  يذكـر 
شـويبله خلال الأشـهر الماضية أكثر من مرة. 
واعتبر الكثير مـن اليونانيين الوزير الألماني 

شخصا غير مرغوب فيه في بلدهم.

المانيا تتجه لتقديم مساعدة بقيمة 100 مليون يورو
البرلمان اليوناني يقر دفعة اخرى من اجراءات التقشف

 ■ القاهــرة - رويتــرز: يبحــث المتعاملون في 
ســوق المــال المصــري عــن أي محفزات قــد تثير 
أجواء التفاؤل مرة أخرى وتدفعهم لضخ ســيولة 
جديدة رغم استمرار التوتر السياسي والأمني في 

البلاد.
ويرى المتعاملون أن الأســهم اســتوعبت بالفعل 
تعهد السعودية والإمارات العربية والكويت بتقديم 
12 مليــار دولار لمصــر بالاضافــة لتشــكيل حكومة 
مؤقتة للبلاد برئاســة حازم الببــلاوي الاقتصادي 
الليبرالي. وقــال أحمد عصام مــن الوطني كابيتال 
في القاهرة إن السوق أخذت في حساباتها بالفعل 
تأثير التغيرات السياســية والمســاعدات الخليجية 
«ونحــن الآن فــي حاجــة لمحفــزات جديــدة لكســر 
مســتويات المقاومــة الحالية.» واضــاف «الســوق 

يتحرك عرضيا بين 5100-5400 نقطة.»
وعزلــت القــوات المســلحة الرئيــس المنتخب في 
الثالث مــن تموز/يوليو بعد احتجاجــات هائلة في 

الشــوارع على حكمــه، مما افســح الطريق لتنصيب 
حكومــة انتقالية جديدة هــذا الاســبوع للعمل على 

اعادة الحكم المدني وانعاش الاقتصاد.
وكســب المؤشــر الرئيســي لبورصــة مصر نحو 

واحد بالمئة خلال معاملات الاسبوع الحالي.
وقال عيســى فتحي من شعبة الاوراق المالية في 
القاهرة «تقييم ستاندرد آند بورز وتشكيل الحكومة 
خطوات إيجابية للســوق قد تســاعد على الصعود 
خلال معاملات الاســبوع المقبل خاصة لو تم تعزيز 
الأمن في البلاد.» وكانت ستاندرد آند بورز قد اكدت 
أمس الاول تصنيفها لديون مصر السيادية بالعملة 
الصعبــة عند معللــة قرارها بالمســاعدات الخليجية 
التي قالت إنها ستســاعد القاهــرة على تفادي أزمة 

في ميزان المدفوعات.
ودعــا الآلاف مــن مؤيــدي الاخوان المســلمين 
المقيمين في اعتصام عند مســجد في شمال شرق 
القاهــرة الــى مظاهرات غــدا الجمعة تحت اســم 

«جمعــة التحــدي» متعهديــن بالبقــاء حتى عودة 
مرســي للحكم الذي امضى فيه عاما كأول رئيس 
للبلاد يأتي عبر انتخابات حرة. ومرســي محتجز 

في مكان غير معلوم منذ الاطاحة به.
وفــي الوقــت نفســه دعت حركــة تمــرد التي 
قادت الملايين التي خرجت في 30 حزيران/يونيو 
للاطاحــة بحكــم الاخوان إلــى تنظيــم مظاهرات 

حاشدة غدا تحت اسم «مليونية المحاكمة».
وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق 
الاستثمار «الســوق قادر على امتصاص تأثير أي 
مظاهــرات خاصة وانه لا توجــد رغبة لدى جميع 
الأطراف في مصر في دخــول البلاد في حالة من 

الانفلات الأمني.»
وتفاقــم عجــز الميزانيــة المصرية في الأشــهر 
الخمســة الأولى مــن 2013، مــع ارتفــاع تكاليف 
الأجــور الحكوميــة وفوائــد الديــون، بينما ظلت 
بعــض  ويقــدر  ضعيفــة.  الضريبيــة  الإيــرادات 

الاقتصاديين نســبة العجز على مدى الاثنى عشر 
شــهرا الأخيــرة عنــد 15 بالمئــة من النــاتج المحلي 

الإجمالي.
وقــال إبراهيــم النمر مــن نعيم للوســاطة في 
الاوراق الماليــة «أحــداث العنــف محــدودة حتى 
الآن ولــن يكــون لهــا تأثير قــوي على الســوق أو 
الاقتصاد. المؤشــرات في الســوق تحتاج لأخبار 
ايجابيــة جديدة لتســتطيع كســر مســتوى 5400 

نقطة لأعلى وهذا سيحدث خلال الفترة المقبلة.»
ويرى عادل أن المحفزات محدودة في الســوق 
وأحجــام التــداول ضعيفة. وقال «نحتــاج لأنباء 
إيجابية جديدة لنستطيع كسر مستويات المقاومة 
الحالية.» ويتراوح المؤشــر الرئيســي للسوق بين 
مستويات 5300-5350 نقطة. وقال إيهاب سعيد 
من أصول للوســاطة في الاوراق المالية «الســوق 
قد ينزل خلال الاسبوع المقبل إلى 5100 نقطة على 

الأقل. لا توجد أخبار إيجابية في السوق.»

المتعاملون في بورصة مصر يبحثون عن محفزات
تثير التفاؤل وتدفعهم  لضخ سيولة جديدة رغم التوترات

 ■ أنقــرة - رويتــرز: اتخــذت وكالــة الطاقــة الدوليــة يوم 
الأربعاء موقفا مؤيدا للسوق الفورية للغاز قائلة إنها أفضل من 
العقود التي تربط ســعر الغاز بأسعار النفط ومشيرة إلى تركيا 

كمثال ناجح.
وأبرمــت غازبــروم التي تحتكر تصدير الغاز الروســي عقدا 
طويــل الأجــل فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر الماضــي لتصدير 
الغاز إلى شــركات خاصة في تركيا متجاوزة مشــاكل سابقة 
فــي تجارة الغاز إثر نزاع على الســعر مع شــركة الغاز الوطنية 

التركية بوتاش.
وقالــت ماريــا فــان ديــر هوفــن المديــرة التنفيذيــة لوكالة 
الطاقــة الدولية للصحافيين «أبلت تركيا بلاء حســنا في إعادة 
التفاوض على السعر.»وتقدم الوكالة المشورة في مجال الطاقة 

إلى 28 دولة صناعية.
وتتلقى شــركات مرافق أوروبية كثيرة ومشــترون آخرون 
معظم إمدادات الغاز الروســي المنقولة بخطــوط الأنابيب وفقا 

لعقود طويلة الأجل تربط أسعار الغاز بأسعار النفط.
وارتفعت أســعار النفط مقارنة مع أســعار الغاز في السوق 
الفوريــة، وهو مــا يجعل الغاز الروســي أكثر تكلفــة. وتحاول 
شــركات المرافــق الضغــط علــى جازبــروم لإعــادة التفاوض 
على الأســعار وربط جــزء كبير من إنتاجها من الغاز بالســوق 

الفورية.
وقالت فان ديــر هوفن «ما نراه هو ربط معظم أســعار الغاز 
بمؤشــرات النفط وهناك تســاؤل عما إذا كان هــذا هو الطريق 
الصحيح. مــن المهم أن تكون هناك ســوق فوريــة تعمل بكفاءة 

وهناك فرصة كبيرة لذلك حيث تشكل تركيا ... بلد عبور.»
وبحســب وكالة الطاقة تســتورد تركيا الغاز بشكل رئيسي 
من روســيا وإيران وأذربيجان وتســتخدمه فــي تلبية نحو 45 
بالمئــة مــن احتياجاتها مــن التدفئــة والكهرباء. ومــن المنتظر 
أن تصبح تركيا خلال عشــر ســنوات ثالث أكبر بلد مســتهلك 

للكهرباء في أوروبا متجاوزة بريطانيا.

وكالة الطاقة الدولية تفضل تسعير الغاز
بالسوق الفورية وليس ربطه بسعر النفط

■ دبــي - رويتــرز: دفعــت الأســهم القياديــة 
بورصــة قطــر للصعــود مقتربة من أعلى مســتوى 
لهــا في خمس ســنوات امــس الخميس، مــع رهان 
المســتثمرين على النمو طويل الأجــل في صناعات 
أساســية في تلك الدولــة الغنية بالغــاز، وارتفعت 

أيضا معظم أسواق الأسهم في المنطقة.
وزاد مؤشــر بورصــة قطر 0.8 في المئة مســجلا 
أعلــى إغلاق له منــذ أيلول/ســبتمبر 2008. وصعد 

المؤشر ثماني مرات في التسع جلسات الأخيرة.
وقــادت الأســهم الكبيــرة الصعــود فــي الآونة 
الأخيرة. وارتفع سهم بنك قطر الوطني 1.8 في المئة 
مســجلا أعلى مستوياته على الإطلاق. وأعلن البنك 
الأســبوع الماضي عن زيــادة بلغت 24 فــي المئة في 

أرباحه الفصلية متجاوزا توقعات المحللين.
وصعد ســهم صناعات قطر 0.6 في المئة وسهم 

البنك التجاري القطري واحدا في المئة.
وقال أحمد شــحادة رئيــس التــداول لدى قطر 
الوطني للخدمات الماليــة «هناك دلالة واضحة على 
أن الشــراء مرتبط بوضع الاقتصــاد الكلي في قطر 
أكثر من ارتباطه بأســعار الأســهم». واضاف «من 
المنتظر أن تصعد الأســهم التي حركت الســوق إلى 
مســتويات مرتفعة لكن أحجام التداول التي نراها 

لا تنبئ بذلك.»
الأســواق  لمؤشــرات  إم.إس.ســي.آي  ورفعــت 

تصنيــف قطر إلى وضع ســوق ناشــئة من ســوق 
ناشــئة جديدة فــي حزيران/يونيــو. وبعد صعود 
بفعل المضاربات فإن الأســهم القطرية تشهد إقبالا 

متزايدا من المستثمرين.
وســيكون وزن قطر في مؤشر الأسواق الناشئة 
0.45 فــي المئــة إعتبــارا مــن الثانــي مــن حزيران، 
2014 وســتتدفق أمــوال بنحــو 500 مليــون دولار 
مــن صناديــق على أســهم مثــل بنك قطــر الوطني 
وصناعات قطر وأريد للاتصالات. وبدأت صناديق 

نشطة بالفعل في اقتناص أسهم.
وارتفعت تلك الأسهم ما بين 16.9 و26.8 في المئة 
منذ بدايــة العام متجاوزة المكاســب التــي حققتها 

بورصة قطر في 2013 وقدرها 14.2 في المئة.
وفــي الامــارات أخفــق مؤشــر ســوق دبي في 
الإغلاق فــوق مســتوى 2500 نقطة بعدمــا اخترق 
مستوى مقاومة رئيسيا أثناء الجلسة وهو ما يشير 
إلــى أن المســتثمرين يحتاجون تأكيــدات من نتائج 
أعمال الشركات للربع الثاني لزيادة المخاطرة. ولم 
يطرأ على المؤشر تغير يذكر عند أعلى مستوياته في 

56 شهرا.
وزاد المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.6 في المئة 

لتبلغ مكاسبه منذ بداية العام 45.3 في المئة.
وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.4 
فــي المئة منخفضا للمرة الثالثة في الأربع جلســات 

السابقة تحت ضغط الأسهم الكبيرة.
وكانت المعنويات سلبية هذا الأسبوع تجاه قطاع 
البتروكيماويات مع تسجيل الشركات أرباحا دون 
التوقعات بينمــا حققت بنوك كبيــرة نموا محدودا 

في الأرباح في الربع الثاني من العام.
وهبط مؤشر قطاع البتروكيماويات 0.2 في المئة 

ومؤشر قطاع البنوك 0.6 في المئة اليوم.
وقال هشــام تفاحة مدير صنــدوق في الرياض 
«ستشكل أسهم الشــركات المتوسطة المحرك الذي 
يدفع الســوق للأمام. المستثمرون في معظمهم على 
علــم بتخلف نمــو الشــركات الكبيــرة.» مضيفا أن 
قطاعات التجزئة والصناعة من بين القطاعات التي 

لديها فرص قوية للنمو.
وفــي ســلطنة عمــان ســاهمت البنوك فــي رفع 

مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.6 في المئة.
وصعد ســهم بنك صحــار 2.8 في المئة مســجلا 
أعلى مســتوياته منذ نوفمبر تشــرين الثاني 2010. 
وارتفع المؤشــر للجلســة الثالثــة منذ أن قــال بنك 
ظفــار المنافس إنه يريد البدء فــي محادثات اندماج 

مع صحار.
وارتفع سهم البنك الوطني العماني 2.5 في المئة. 
وأعلــن البنــك إن صافي ارباحــه عن الربــع الثاني 
كان مســتقرا دونمــا تغير يذكر لكنه جــاء متجاوزا 

متوسط توقعات المحللين.

وفــي مصــر لم يطــرأ تغيــر يذكــر على المؤشــر 
الرئيسي للبورصة. وســجل المؤشر أعلى مستوى 
له في ستة أسابيع يوم الثلاثاء في ظل تفاؤل حول 
تشــكيل حكومة إنتقالية بعد أسبوعين من الإطاحة 

بالرئيس محمد مرسي.
ورغم ذلــك فإن الاحتجاجات مــن جانب أنصار 
مرسي تعني أن حالة عدم الاستقرار السياسي في 
البــلاد تعرقل قيام المســتثمرين بمزيــد من عمليات 

الشراء.
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أســواق الأسهم في 

الشرق الأوسط:
فــي قطر ارتفــع المؤشــر 0.8 في المئة إلــى 9550 
نقطــة. كما ارتفع مؤشــر أبوظبي 0.6 فــي المئة إلى 
3822 نقطــة . ايضا ارتفع مؤشــر دبي 0.02 في المئة 

إلى 2496 نقطة.
وصعــد المؤشــر الكويتي 0.3 في المئــة إلى 7944 
نقطة. كما صعد المؤشــر العمانــي 0.6 في المئة إلى 
6623 نقطة. اما مؤشــر البحرين فقد اغلق مســتقرا 

عند 1189 نقطة.
ومن بــين مؤشــرات الاســواق الخليجيــة فقط 
المؤشــر الســعودي هبــط 0.4 فــي المئة إلــى 7667 

نقطة.
وفــي مصر زاد المؤشــر 0.03 في المئــة إلى 5347 

نقطة.

صعود بورصة قطر لأعلى مستوياتها في 5 سنوات

■ الرياض - رويترز: يوشـك موسم 
علـى  العـام  مـن  الثانـي  الربـع  أربـاح 
الانتهاء حيث أفصحت معظم الشـركات 
القيادية عن نتائجها لكن السوق تنتظر 
نتائـج الشـركة السـعودية للصناعـات 
الأساسية (سابك) والتي ستحدد مسار 

المؤشر في تعاملات الأسبوع المقبل.
وصعـد المؤشـر السـعودي 2.7 بالمئة 
منذ بداية موسم النتائج في مطلع تموز/

يوليـو مـع تحقيـق البنـوك والقطاعات 
القياديـة التـي تعتمد في الأسـاس على 
والغـذاء  كالتجزئـة  المحليـة  السـوق 

والاسمنت لنتائج إيجابية.
سـابك  نتائـج  السـوق  وتترقـب 
أكبـر شـركة بتروكيماويـات فـي العالم 
وصاحبة ثاني أكبر وزن نسبي بالسوق 
والتي ستكون نتائجها مؤشرا على أداء 
قطاع البتروكيماويات الذي يشكل نحو 

36 بالمئة من وزن المؤشر العام.

وقـال هشـام تفاحـة مديـر صناديق 
الاستثمار «قطاعات البنوك والاتصالات 
 75 نحـو  تمثـل  والبتروكيماويـات 
يتحـرك  وكـي  المؤشـر  وزن  مـن  بالمئـة 
المؤشـر يجـب أن يكـون بدعـم مـن تلك 
القطاعات. سـتحدد نتائج سابك الأمور 
وعلـى  البتروكيماويـات  قطـاع  بشـأن 
أساسها سيتحدد مسار السوق الأسبوع 

المقبل.»
واتفـق معـه فـي الـرأي تركـي فدعق 
رئيـس الأبحاث والمشـورة لـدى البلاد 
للاستثمار وقال «سـتعطي نتائج سابك 
قطـاع  ربحيـة  هوامـش  علـى  إشـارة 
البتروكيماويـات الذي يمثل وحده نحو 

36 بالمئة من وزن المؤشر.»
شـركات  نتائـج  إن  تفاحـة  وقـال 
البتروكيماويات التـي أعلنت حتى الآن 
أبـرزت تراجعـات لاسـيما فـي النصـف 

الاول مقارنة بالفترة المقابلة من 2012.

وتوقـع محللون في اسـتطلاع أجرته 
رويتـرز أن تحقق سـابك أرباحـا قيمتها 
6.39 مليـار ريـال (1.7 مليـار دولار) في 

الربع الثاني.
وتدخـل منتجـات سـابك فـي نطـاق 
واسـع مـن الصناعـات مـن السـيارات 
إلى تشـييد المنازل والسلع الاستهلاكية 
الرخيصة مما يجعلها شديدة الحساسية 

لاتجاهات الاقتصاد العالمي.
شـركات  بعـض  إن  تفاحـة  وقـال 
الاسـتثمار أبدت تفاؤلا بأن تحقق سابك 
أرباحـا بين 6.8 مليـار وسـبعة مليارات 
نتائـج  لكـن  الثانـي  الربـع  فـي  ريـال 
شركاتها التابعة سافكو وينساب وكيان 
ترجح ألا تتعدى أرباح الشـركة الأم 6.4 

مليار ريال.
وسـجلت سـافكو التي تنتج اليوريا 
بالمئـة   12 بنحـو  انخفاضـا  والأمونيـا 
فـي صافـي أربـاح الربـع الثانـي بفعـل 

انخفاض أسعار المنتجات.
وسـجلت ينسـاب نموا طفيفا نسبته 
3.2 بالمئة في الربع الثاني لتأتي النتائج 
دون متوسط توقعات المحللين. وتكبدت 
كيان خسـائر تجاوزت 238 مليون ريال 
لكن بانخفـاض 27.4 بالمئة على أسـاس 
الهوامـش  تحسـن  مـن  بدعـم  سـنوي 

وانخفاض النفقات.
لكن تفاحة قال إن النظرة المسـتقبلية 
لقطـاع البتروكيماويات إيجابية وتوقع 
عـودة الزخـم للقطـاع مـرة أخـرى فـي 
2013. واضـاف  مـن  الثانـي  النصـف 
«اتجـاه قطـاع البتروكيماويـات دوري 
فـي  صعـود  دورة  نشـهد  أن  وأتوقـع 

النصف الثاني من 2013.
«التيسير الكمي في أمريكا مازال قائما 
وسيسـاعد على ارتفاع أسـعار السـلع. 
كما أن أسـعار اللقيم بـدأت ترتفع وخام 
نايمكس فوق 100 دولار. كل هذه عوامل 

سـتؤثر على أسـعار المنتجـات النهائية 
وتدعم التوقعات الإيجابية.»

وعـن تأثيـر نتائج سـابك علـى أداء 
السوق قال فدعق «في ظل غياب العوامل 
الأخـرى أعتقد أن العامل الذي سـيحدد 
بالدرجـة  النتائـج  سـيكون  الاتجـاه 
الأولى.»وتابـع «لو جاءت نتائج سـابك 
ضمـن التوقعـات سـتدفع المؤشـر إلـى 
الصعود مسـتهدفا 7750 نقطـة» مضيفا 
أنـه إذا جـاءت النتائـج دون التوقعات 
فقد تشـهد السـوق تباطـؤا لتهبط نحو 

مستوى الدعم عند 7500 نقطة.
وقال مهاب الدين عجينة رئيس قسم 
التحليل الفني لدى بلتون فينانشال في 
القاهـرة «من المتوقع أن تشـهد السـوق 
حركة تصحيح بسـيطة خلال الأسـبوع 
المقبل نحو مسـتوى 7500 - 7450 نقطة 

وأن يتحرك المؤشر في نطاق عرضي.»
الدولار = 3.75 ريال سعودي.

محللون: نتائج سابك تحدد مسار البورصة السعودية في الأسبوع المقبل

■ جينيـف - د ب أ: قـال باسـكال لامـي رئيـس منظمـة 
التجارة العالمية اليوم الخميس إن محادثات تحرير التجارة 
بين الولايـات المتحدة والاتحاد الأوروبـي وكذلك محادثات 
تحرير التجارة بين دول المحيط الهادي ستجعل من الصعب 

التوصل إلى اتفاق عالمي لتحرير التجارة فى المستقبل.
وعقـدت الولايات المتحـدة والاتحاد الأوروبي الأسـبوع 
الماضـي أول جولة من محادثات تحريـر التجارة بين جانبي 
المحيـط الأطلسـي. فـي الوقـت نفسـه مـن المتوقـع انضمام 
اليابـان إلى الولايـات المتحدة فـي محادثات الشـراكة عبر 
المحيـط الهادي  والتـي تشـمل أيضـا مجموعـة مـن الـدول 
الآسيوية والأمريكية بهدف إقامة منطقة للتجارة الحرة بين 
هذه الدول. وقال لامي رئيس منظمة التجارة العالمية المنتهية 
ولايتـه لصحيفة فاينانشـال تايمز البريطانيـة إن الحكم لم 
يتضح بعد بشـأن ما إذا كان يمكن لمسـاري التفاوض بشأن 
التجـارة الحرة أن ينجحا في إشـارة إلـى محادثات تحرير 
التجـارة الثنائية أو الإقليمية مـن ناحية ومحادثات تحرير 

التجارة العالمية من ناحية أخرى.
وحـذر لامـي مـن أن المفاوضـات الثنائيـة أو الإقليميـة 
بشـأن معاييـر تجاريـة معينـة بالنسـبة لسـلامة المنتجات 
أو الانبعاثـات الغازية من السـيارات يمكـن أن تمثل عقبات 

أمـام حركـة سـلع الـدول الأخـرى غيـر المشـاركة فـي هذه 
المحادثات  وتفـرض صعوبـات أكبر في طريـق التوصل إلى 

اتفاقيات عالمية بشأن مثل هذه القضايا.
وعـن الجهود الأمريكية الأوروبية  قال لامي إن «السـؤال 
الحقيقـي في نهايـة المطاف هو هل سـيؤدي هـذا إلى  اتفاق 

متعدد الأطراف أم لا».
وأضاف أن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبـي أو اتفـاق التجـارة بين دول الشـراكة عبر المحيط 
الهـادي قد لا يؤدي إلى تخفيـض الدعم الزراعي في الاتحاد 
الأوروبي  باعتبـار ملـف الدعـم الزراعـي أحـد أهـم ملفات 

محادثات تحرير التجارة العالمية.
يأتي ذلك فيما عرض لامي اليوم التقرير السـنوي لمنظمة 

التجارة العالمية الذي يركز على مستقبل التجارة.
ويتوقـع التقريـر نمـو صـادرات الاقتصـادات الصاعدة 
والناميـة بمعـدل يصـل إلـى ضعـف أو 3 أمثـال معـدل نمو 
صادرات الدول المتقدمة في السـنوات المقبلة إذا ما تم تحرير 

التجارة العالمية.
وحذر التقرير من الإجراءات الحمائية قصيرة الأجل  التي 
قد تهدد التقدم الذي تحقق على صعيد العولمة والذي سـاعد 

الدول الفقيرة في السنوات الماضية.

رئيس منظمة التجارة العالمية يشكك
بإمكانية التوصل لاتفاق بين امريكا
والاتحاد الاوروبي لتحرير المبادلات

■ فيلنيـوس - ا ف ب: دافعت مديرة 
صندوق النقـد الدولي كريسـتين لاغارد 
امـس الخميس عن «مجموعـة الترويكا» 
التـي تشـرف علـى صفقـات الانقـاذ في 
منطقة اليورو بعد ان قالت مسؤولة كبير 

في الاتحاد الاوروبي ان وقتها انتهى.
تضـم  التـي  الترويـكا،  ومجموعـة 
المركـزي  والبنـك  الاوروبيـة  المفوضيـة 
الاوروبي وصندوق النقد الدولي، تشرف 
على صفقات انقاذ وبرامج تقشـف لدول 
اعضـاء في منطقـة اليـورو رازحة تحت 
الديون مثـل قبرص واليونـان وايرلندا 

والبرتغال. 
وقالت لاغارد لوكالة فرانس برس في 
العاصمة الليتوانية ان «اعضاء الترويكا 
جمعتهـم علاقـة متينـة ومثمـرة جدا في 
السـنوات الثـلاث الماضيـة». واضافـت 

«انهـا طريقة مبتكرة جدا فـي العمل على 
حالات صعبة جدا» مشـيرة الـى ان «كل 
مؤسسـة تقـدم الافضـل لديهـا لمعالجـة 

الازمة والمساعدة على حلها».
غيـر ان الخـلاف يتزايد بـين صندوق 
النقـد الدولـي والمفوضية حول مسـائل 
مهمـة وقال مسـؤولون كبار فـي الاتحاد 
الاوروبـي انـه يمكـن لاوروبـا ان تعالج 

تلك الازمات بمفردها.
تصريحـات  بعـد  لاغـارد  رد  وجـاء 
فيفيـان  للعـدل  الاوروبيـة  للمفوضـة 
فيهـا  قالـت  الماضـي  الثلاثـاء  ريدينـغ 
و»نحـن  انتهـى»  الترويـكا  «وقـت  ان 
الاوروبيـون يجب ان نكون قادرين على 

حل مشكلاتنا بانفسنا».
غيـر ان لاغـارد قللت كثيـرا من اهمية 
تصريحـات ريدينـغ وقالـت ان مفوضـة 

العـدل كانـت تتحدث عن مسـائل خارج 
حقيبتهـا. واسـتطردت «وانـا علـى ثقة 
بـان لديها افكارا جيدة جـدا حول وزارة 

العدل».
المفوضيـة الاوروبـي  وشـدد رئيـس 
جوزيـه مانويـل بـاروزو السـبت علـى 
ان المؤسسـات الاوروبيـة قادرة بشـكل 
مستقل على ادارة صفقات انقاذ جديدة.

وبرز الجـدل حول مسـتقبل الترويكا 
وسط خلافات بين صندوق النقد الدولي 
والاتحـاد الاوروبي حـول كيفية معالجة 

ازمة الدين في منطقة اليورو.
ورفـض المفـوض الاوروبي للشـؤون 
الاقتصاديـة اولـي رين، ممثل بروكسـل 
فـي الترويـكا، تقريـرا لصنـدوق النقـد 
الدولـي انتقـد تدابير الاتحـاد الاوروبي 

تجاه اليونان المثقلة بالديون.

مديرة صندوق النقد الدولي تدافع
 عن ترويكا المانحين المشرفة على صفقات 

انقاذ الدول المتعثرة بمجموعة اليورو

 ■ تشنغتشــو - د ب أ: قالت هيئة 
قطــار  إن  الصينيــة  الحديــد  الســكك 
بضائــع انطلق مــن مدينة تشنغتشــو 
بوســط الصــين إلــى مدينــة هامبورغ 
في ألمانيــا امس الخميــس بهدف دفع 

التجارة بين البلدين.
وذكــرت هيئــة الســكك الحديد في 
تشنغتشــو إن قطــار الحاويــات بــدأ 
رحلتــه مــن المدينــة الواقعــة بمقاطعة 
خنان حيث ســيمر بدول كازاخستان، 
وروســيا، وروســيا البيضاء، وبولندا 

قبل وصوله إلى ألمانيا.
و214  آلاف   10 القطــار  وســيجتاز 
كيلومتــرا فــي مدة تبلغ مــن 16 إلى 18 
يومــا. وســتختصر هــذه الخدمة زمن 
نقــل البضائــع مــن تشنجتشــو إلــى 

أوروبا عبر المحيطات بمقدار 15 يوما.
ونقلــت وكالة أنباء الصين الجديدة 
«شــينخوا» عن ســلطات الجمارك في 
تشنغتشــو أن القطار حمــل على متنه 
665 طنــا مــن البضائع مثــل الإطارات 
والأحذيــة والملابــس فــي 51 حاوية، 

وبلغت قيمة هذه البضائع 1.52 مليون 
دولار.

وســتتجه 6 قطارات من هــذا النوع 
إلــى هامبــورج هذا العام، ما ســيحقق 
حجم صــادرات وواردات يتجاوز 100 

مليون دولار أمريكي .
وأوضحــت الوكالة أن عدد قطارات 
البضائع ســيرتفع من تشنغتشــو إلى 
هامبــورج إلى 50 قطــارا ما يرفع حجم 
التجارة بين البلدين بمقدار مليار دولار 

في العام القادم.

بدء تشغيل خدمة قطارات بضائع بين الصين والمانيا 

القاطرة الرئيسية لقطار الحاويات الصيني قبل انطلاقه امس
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■ فيينا ـ  رويترز : قال سيب بلاتر 
رئيــس الاتحــاد الدولي لكــرة القدم 
(الفيفــا) إن نهائيــات كأس العالــم 
2022 يجــب تغيير موعدها لتقام في 
اشهر الشــتاء بسبب درجة الحرارة 

المرتفعة في قطر خلال الصيف.
واعترف بلاتر بأنه يجب ان يتلقى 
نصيبــه من اللــوم لأنه لــم يأخذ في 
حســبانه بالشــكل المناسب مشكلة 
الحــرارة عندمــا قرر فــي 2010 منح 

قطر حق استضافة النهائيات.
وقــال بلاتــر في مؤتمــر صحفي 
في النمسا «يجب أن تكون نهائيات 
كأس العالــم مهرجانا للناس. ولكي 
تكــون هكذا لا يمكن لعــب كرة القدم 

في الصيف.»
وتابع «من الممكن تبريد الاستادات 

لكــن لا يمكن تبريد البلــد بالكامل... 
يجب أن يســتطيع اللاعبــون اللعب 
في أفضــل الاجواء من أجــل اقامة 

نهائيات جيدة لكأس العالم.»
وكان بلاتر قال في وقت ســابق 
إن أي طلــب لتغييــر موعــد نهائيات 
كأس العالــم 2022 يجب أن يأتي من 
المنظمــين. واشــار بلاتر فــي مارس 
«بطولــة  العالــم  كأس  أن  الــى  اذار 

يجب اقامتها في يونيو ويوليو.»
وقــال بلاتــر للصحفيــين «يجب 
أن نحمي شــركاء الفيفــا والجهات 

الراعية وشركاء البث التلفزيوني.»
لدينــا  زال  «مــا  قائــلا  ومضــى 
مــا يكفي مــن الوقــت. ســوف ابدأ 
المناقشــات في اللجنة التنفيذية في 

اكتوبر.»

وتابع «من شــبه المؤكــد أن تقبل 
اللجنــة التنفيذيــة اقتراحــي وبذلك 
ســنكون قد عالجنــا هــذا الموضوع 

نهائيا.»
رئيــس  الــذوادي  حســن  وقــال 
اللجنــة المنظمــة للنهائيــات خــلال 
دائــرة  عبــر  الصحفــي  المؤتمــر 
تلفزيونيــة «اذا كانــت رغبة اســرة 
كرة القدم هي اقامة كأس العالم في 
الشتاء فاللجنة المنظمة منفتحة على 

ذلك.»
وسيكون لقرار اقامة كأس العالم 
في الشــتاء تأثيرا بالغا في اوروبا. 
وتحصل العديد من بطولات الدوري 
خــارج بريطانيا على عطلة شــتوية 
لكن ســيتعين ايجــاد فجــوة مدتها 
ســتة اسابيع على الأقل لكي تستعد 

المنتخبــات الوطنيــة وتشــارك فــي 
نهائيات كأس العالم.

وقــال بلاتر لمحطة ســكاي المانيا 
التلفزيونية «يجب أن تتحلى اللجنة 
التنفيذية للفيفا بالشجاعة وأن تقام 
نهائيــات كأس العالــم في الشــتاء 
وأن نبــدأ الان في تحديــد تأثير ذلك 

على مواعيد المنافسات الدولية.
وأضــاف «التغيير ســيكون لعام 
واحــد فقــط وبعد ذلك ســنعود إلى 
نظامنــا المعتاد.. لكني ســوف ادعو 

الى ذلك.»
وقــال بلاتــر إن رأيــه تغيــر بعد 
معلومات طبية حــول تأثير الحرارة 

على اللاعبين.
المســتوى  علــى  «يجــب  وتابــع 
مــن  الكثيــر  اتلقــى  ان  الشــخصي 

الانتقادات لكني امتلك جســدا قويا 
وهذا لا يسبب لي أي ازعاج.

«هنــاك معلومــات طبيــة حديثــة 
حــول كيــف ســيكون الحــال عنــد 
لعــب كرة القــدم هناك فــي الصيف 
ويجب ان نضع فــي اعتبارنا صحة 

اللاعبين.
«لا نقلل من اهمية هذه المسألة. لم 
ننظر اليها بالشــكل المناســب. حتى 
في ذلك الوقت قال المســؤول الطبي 
إنه لا يمكن اللعب في يونيو ويوليو.

«لكــن النقطــة هي انــه كان هناك 
الكثير مــن الوقت قبــل 2022 عندما 
قررنــا ذلك فــي 2010. نحن الان في 
2013.. مــرت ثــلاث ســنوات وحان 
الوقــت الان للتفكير فــي الامور التي 

لم يتم فعلها جيدا.»

بلاتر: كأس العالم في قطر يجب أن تقام في الشتاء 

سيسـتمتع   : رويتـرز  ـ   لنـدن   ■
سـيلتيك بطل اوروبا السابق بتفوقه 
بفـارق ثلاثـة أهداف حين يسـتضيف 
كليفتونفيـل فـي إيـاب الـدور الثاني 
من التصفيـات المؤهلة لـدوري أبطال 
اوروبـا لكـرة القدم بعدمـا حقق فوزا 
سـهلا خارج أرضه علـى ممثل ايرلندا 

الشمالية بواقع 3-صفر.
وهز ميكائيل لاستيج وجورجيوس 
سـاماراس الشـباك في الشوط الأول 
لصالـح بطـل اسـكتلندا بينمـا جـاء 
الهـدف الثالث قبـل النهاية عن طريق 
جيمـس فوريسـت بعـد هيمنـة كاملة 

للفريق.

وكذلك حققت فرق مولده النرويجي 
وليجيا وارسـو البولندي ومكابي تل 
أبيـب الإسـرائيلي انتصـارات خارج 
الأرض في جولة الذهاب بينما انتصر 
الفريق السويدي إيلفسبورج بسبعة 
أهـداف ليضع عمليـا قدمه فـي الدور 

الثالث من التصفيات.
وتعامل سيلتيك - الذي خسر أربع 
مباريـات وتلقـت شـباكه 12 هدفا في 
معسـكر تدريبي غير موفـق في المانيا 
اسـتعدادا لبدايـة الموسـم - بجديـة 
مع منافسـه المتواضع وأشرك تشكيلة 

قوية.
ووضع لاستيج الفريق الاسكتلندي 

فـي المقدمـة بعـد 25 دقيقـة وأضـاف 
سـاماراس الهـدف الثاني مـن هجمة 
سريعة أنهاها بتسديدة قوية من ستة 

أمتار.
الثلاثيـة  فوريسـت  واختتـم 
بتسـديدة بالقـدم اليمنـى في شـباك 
كونور ديفلـين حارس كليفتونفيل في 

الدقيقة 84.
وتغلب مولده بطل النرويج 1-صفر 
روفـرز.  سـليجو  علـى  أرضـه  خـارج 
وسـجل الهـدف الوحيـد دانييـل خيما 
بينما سـجل إيلفسـبورج سـتة أهداف 
فـي الشـوط الثانـي ليسـحق دوجفـا 

دوجافبيلز ممثل لاتفيا 1-7.

سيلتيك يفوز بثلاثية خارج أرضه
 ويقترب من الدور الثالث لتصفيات دوري أبطال اوروبا 

أ: يأمـل نجـم  ـ د ب  ■ هامبـورج 
التنـس السويسـري روجيـه فيـدرر 
تحقيـق المزيـد مـن النجاحـات بعـد 
تسـجيل الظهور الأول لمضرب التنس 
الجديـد لـه خـلال الفـوز فـي المباراة 
الأولى لـه ببطولـة هامبـورج، حيث 
 98 حجمـه  يبلـغ  مضـرب  اسـتخدم 
بوصـة مربعة بدلا مـن مضربه القديم 
والـذي  مربعـة،  بوصـة   90 البالـغ 

استخدمه لسنوات عديدة. 

الرسـمي  للموقـع  فيـدرر  وقـال 
التنـس  للاعبـي  العالميـة  للرابطـة 
المحترفـين بعـد فـوزه علـى الألمانـي 
فـي  و2/6  و3/6   6/3 برانـدز  دانييـل 
بطولـة هامبـورج «لقـد كنـت قريبـا 
جـدا في مناسـبات عديدة مـن تغيير 

المضرب بشكل كبير». 
وأشار فيدرر إلى أن خروجه المبكر 
من بطولـة ويمبلدون الشـهر الماضي 
منحـه فرصـة مثاليـة للتحـول نحـو 

التسـلح بأسـلحة أكثـر عصرية، وأن 
يكـون علـى قـدم المسـاواة مـع باقي 

منافسيه داخل الملعب. 
وأوضـح فيـدرر «ولكـن فـي كثيـر 
مـن الأحيـان كان عنصـر الوقـت هو 
مـن يمنعنـي، كان مـن الصعب بعض 
الشيء التغير بسبب عنصر الوقت». 
وأضاف «هذه المرة كان لدي فرصة 
ما بين عشرة أيام إضافية واسبوعين، 
لقد كنت أبحث فـي الأمر بعد الخروج 

المبكـر من ويمبلدون، وكنت جادا حقا 
في الأمر، مضرب ويلسـون سافر إلى 
الاجـراءات  خضنـا  وقـد  سويسـرا، 
اللازمـة، باكملهـا وأنـا سـعيد جدا لما 

سارت عليه الأمور». 
ويأمل فيدرر أن يظهر بشـكل طيب 
بواسـطة مضربـه الجديد فـي بطولة 
جسـتاد  بطولـة  وكذلـك  هامبـورج 
الاسـبوع المقبـل قبـل انطلاق موسـم 
الملاعـب الصلبة في أمريكا الشـمالية 

فيدرر سعيد بتحقيق الفوز بمباراته الاولى في هامبورج بواسطة مضربه الجديد 

■ برشــلونة ـ د ب أ: اشاد النجم 
الأرجنتينــي ليونيل ميســي بنيمار ، 
زميلــه الجديد في برشــلونة ، وأكد 
أن البرازيلي «لن يعاني من مشــكلة 
كي يتأقلم داخل فريق يضم أناســا 

جيدين». 
وقــال «أتمنــى أن يوفــق داخــل 
الملعــب. إنه لاعــب رائــع. ينضم إلى 
فريــق مكتظ بالنجــوم وأعتقــد أنه 
لن يعاني من مشــكلات في التأقلم. 
يبــدو أنــه فتــى جيــد ولــن يعانــي 

مــن مشــكلات لأن هذا فريــق يضم 
أناســا جيدين. في المراوغات يتألق 

بشدة». 
وكان ميســي هــو أول لاعــب في 
برشــلونة يعقد مؤتمــرا صحفيا مع 
بداية الموســم الجديد ، واستعرض 
عــددا مــن القضايــا الراهنــة علــى 

المستويين الفردي والجماعي. 
وأكد «لدي رغبــة كبيرة كالعادة. 
يحدونــي الأمــل في القيــام بالأمور 
علــى نحــو جيــد مــن أجــل تحقيق 

الأهــداف».  وســئل الأرجنتيني عن 
خلافه مع الضرائب الأسبانية عقب 
التحقيق في مزاعم بشأن تهربه من 

الضرائب ، وقلل من أهمية الأمر. 
وأكد «إننــي مطمئن تمامــا ، فأنا 
بعيد عن كل ذلك. أنــا ووالدي لدينا 
مستشــارونا ، الذيــن يتولــون هذه 
الأمــور ونثق بهم. أتمنــى أن يقوموا 
بحل الأمر. أنا لا أفهم شــيئا في كل 

هذا ولذلك لدينا محامون». 
الموســم  بنهايــة  يتعلــق  وفيمــا 

شــهدت  التــي  الحقبــة   ، الماضــي 
تعرضــه للإصابة ، اعترف ميســي 

بأنه ربما أخطأ. 
وقال «ســأواصل بنفس الطريقة 
، برغبــة خــوض جميــع المباريــات. 
الخطورة قائمــة دوما في كرة القدم 
، وقــد يحــدث ذلــك لأي شــخص. 
لكنهــا   ، طفيفــة  كانــت  الإصابــة 
تفاقمت تبعا لمــا حدث. قررت اللعب 
عندما كنت غير متعاف على الأرجح 

، لكن ذلك بات من الماضي». 

وأبدى ميســي الاحترام لمنافسي 
الموسم المقبل ، وفي مقدمتهم بايرن 

ميونيخ وريال مدريد. 
فريــق  ميونيــخ  «بايــرن  وقــال 
عملاق. فاز بــدوري الأبطال بتفوق 
(المــدرب  وصــول  ومــع   ، كبيــر 
جوارديــولا  جوســيب)  الأســباني 
ينتظر أن يصبح أقــوى. ريال مدريد 
قوي جــدا لكل ما يمثله ، وباللاعبين 
الكبار الذين يضمهــم كل عام يزداد 

صلابة». 

ولم يبــد التحفظ إلا عندما ســئل 
عن رحيل تياجو ألكانتارا إلى بايرن 
ميونيــخ ، حيــث قال «إنهــا قرارات 
شــخصية وهــو قــرر الرحيــل لأنه 

يعتقد أنه سيلعب أكثر». 
كمــا لم يعقــب على الخــلاف بين 
تيتو فيلانوفا مدربه الحالي وسلفه 
جوارديولا: «إنها مسألة تتعلق بهما 
وحدهمــا ، ولا يجــب التدخــل. لقد 
تحدثــت وبات الأمــر واضحا. ليس 

لدي ما أقوله في هذا الموضوع». 

ميسي يثني على نيمار ويقول انه لن يواجه مشكلة في التأقلم داخل برشلونة 

■ هانــوي (فيتنــام) ـ د ب أ: حقــق فريق أرســنال 
الإنكليزي لكرة القدم فوزا ساحقا على منتخب فيتنام 
1/7 في المباراة التي شهدت الزيارة الأولى لأحد أندية 

الدوري الانكليزي الممتاز لهذا البلد الشيوعي. 
افتتح الفرنسي أوليفر جيرو مهاجم أرسنال أهداف 
المباراة فــي الدقيقة الخامســة من عمر المباراة وســط 
تشــجيع حماســي من الجماهيــر التي احتشــدت في 
الملعب الذي استضاف اللقاء، ونجح اللاعب في تأمين 
النتيجــة لفريقه بتســجيله هدفين آخريــن ليحرز ثلاثة 

أهداف (هاتريك) قبل نهاية شوط المباراة الأول. 
واســتمر الحال على نفس الوتيرة في شوط المباراة 
الثاني ، رغم حرارة الجو والرطوبة العالية، حيث أحرز 
أرســنال أربعة أهداف أخرى، وتمكن أصحاب الأرض 

من تقليص الفارق بإحــراز هدف حفظ ماء الوجه قبل 
نهاية المباراة. 

ويختتم فريق المدرب الفرنسي أرسين فينجر جولته 
الآسيوية استعدادا للموســم الجديد في اليابان حيث 
يخوض مباراتين وديتــين، وكان الفريق قد تغلب على 

أحد الفرق الأندونيسية 7/صفر يوم الأحد الماضي. 
وتحظــى أندية الــدوري الانكليزي الممتاز بشــعبية 
كبيرة في فيتنام تفوق الفرق المحلية حيث عبر ما يقرب 
مــن 25 ألف متفرج عن ســعادتهم بمشــاهدة أرســين 
فينجر ولاعبيــه بملعب ماي دينه الوطني بفيتنام أثناء 
تدريبــات الفريق كمــا أحاطت الجماهيــر بالفريق منذ 
وصوله إلــي العاصمة الفيتنامية هانــوي يوم الاثنين 

الماضي. 

ارسنال يسحق منتخب فيتنام 1/7
 في مباراة تاريخية 

■ لنــدن ـ د ب أ: بات من المقــرر أن تظهر صورة 
نجــم التنــس البريطاني أنــدي موراي علــى طابع 
بريد للمرة الثانية في تاريخه، الشهر المقبل، وذلك 
عندمــا يبدأ البريد الملكــي البريطاني إصدار طوابع 
بريديــة تذكارية للاحتفــال باللقــب التاريخي في 

ويمبلدون الذي توج به موراي. 
وسيتم طرح طابع البريد الخاص بدءا من الثامن 
آب/اغسطس المقبل، بعد شهر واحد من فوز موراي 

علــى الصربي نوفــاك ديوكوفيتش المصنف الأول 
علــى العالم فــي نهائي بطولة ويمبلــدون، ليصبح 
أول لاعب بريطانــي يتوج بلقب ويمبلدون منذ عام 

1936 حين أحرز فريد بيري اللقب. 
ولن تقتصر الطوابع على صورة واحدة لموراي، 
بــل أربعــة، اثنين وهــو بحوزتــه كأس ويمبلدون، 

واثنين وهو يسدد الكرة. 
وقــال البريد الملكي البريطانــي «فوزه التاريخي 

فــي ويمبلدون جعل الأمة تشــعر بالفخر، ويمكننا 
الطابــع  إصــدار  عبــر  بنجاحــه  الاحتفــال  الآن 

الجديد». 
ولا تعــد الطوابــع المخصصــة للرياضيــين أمــر 
جديدا في بريطانيــا، حيث تم عمل المثل مع موراي 
حين تــوج بذهبية أولمبياد لندن 2012 وكذلك خلال 
الإنجــازات الكبرى في لعبتي كــرة القدم والرجبي 

في بريطانيا.

الثانـي مـن آب/ فـي مونتريـال فـي 
اغسطس المقبل. 

 ومن جهة اخرى خرجت الرومانية 
مـن  الثالثـة  المصنفـة  بيجـو  ايرينـا 
بطولة جاشـتين للتنس للسيدات في 

النمسا الخميس.
ففـي الـدور الثاني للبطولـة فازت 
النمسـاوية ايفـون موسـبرجر علـى 
بيجو بمجموعتـين متتاليتين بنتيجة 

6-3 و3-6.
وفازت الالمانية انيـكا بيك المصنفة 
لاعبـة  مينيـلا  مانـدي  علـى  الثانيـة 
لوكسـمبورج 2-6 و6-4 و6-4 كمـا 
تغلبت الهولندية ارانتشـا روس على 
الاسـبانية اسـتريلا كابيـزا كانديـلا 

5-7 و7-5 و3-6.
وحجز الاسباني نيكولاس الماجرو 
الـدور  فـي  مكانـه  الثالـث  المصنـف 
الرابع ببطولة المانيا المفتوحة للتنس 

للرجال الخميس.
ففـي الـدور الثالـث للبطولـة فـاز 
جويرمـو  مواطنـه  علـى  الماجـرو 
جارسيا لوبيز بمجموعتين متتاليتين 

بنتيجة 6-2 و3-6.
وتغلـب الايطالـي فابيـو فونينـي 

المصنـف 12 على الاسـباني مارسـيل 
فـاز  كمـا  و4-6   2-6 جرانويـرس 
الارجنتينـي خـوان موناكـو المصنف 
الفرنسـي بنـوا بيـر  الخامـس علـى 

المصنف التاسع 6-3 و2-6 و2-6.
وصعـد الايطالـي فابيـو فونينـي 
فـي  الرابـع  الـدور  الـى   12 المصنـف 
بطولة المانيا المفتوحة للتنس للرجال 

الخميس.
ففـي الـدور الثالـث للبطولـة فـاز 
مارسـيل  الاسـباني  علـى  فونينـي 
جرانويـرس بمجموعتـين متتاليتـين 

بنتيجة 6-2 و4-6.
وتأهل الارجنتيني خـوان موناكو 
المصنـف الخامـس الـى الـدور الرابع 
بعـد فـوزه علـى الفرنسـي بنـوا بير 

المصنف التاسع 6-3 و2-6 و2-6.
وصعدت الالمانية انيكا بيك المصنفة 
الثانيـة الى الـدور الثالث فـي بطولة 

جاشتين للتنس للسيدات الخميس.
ففي الـدور الثانـي للبطولة المقامة 
فـي النمسـا فـازت بيـك علـى ماندي 
مينيلا لاعبة لوكسمبورج بمجموعتين 
مقابـل مجموعة واحـدة بنتيجة 6-2 

و6-4 و4-6.

بطل ويمبلدون البريطاني موراي على طابع بريد 

رئيس أتليتكو يعترف 
باستحالة ضم البرازيلي دييجو 

مدريـد ـ د ب أ: اعتـرف انريكـي سـيريزو رئيـس نـادي أتليتكـو مدريـد 
الأسـباني لكرة القدم الخميس بأن التعاقد مع البرازيلي دييجو من صفوف 

فولفسبورج الأسباني «مستحيل». 
وقال سـيريزو خلال مؤتمر صحفي «من المسـتحيل أن يتعاقد أتليتكو مع 
دييجـو، في بعـض الآحيان تنتهـي المفاوضات بشـكل جيـد وأحيانا أخرى 

تذهب كل جهودك هباء». 
وقـدم دييجو موسـما ناجحامـع أتليتكو فـي 2012/2011 ولكنـه عاد إلى 

صفوف فولفسبورج. 
وأشـار كلاوس الوفـس مديـر الكـرة بنـادي فولفسـبورج إلـى أن ناديه 

يسعى إلى تجديد عقد دييجو الذي ينتهي في 2014. 

المعلق الرياضي المصري علي محمد علي
 يتوج بجائزة زاهد قدسي الرياضية 

■ مكـة المكرمـة ـ د ب أ: فـاز المعلق المصري في قنـوات الجزيرة الرياضية 
علـي محمـد علـي بجائـزة زاهـد قدسـي للتعليـق الرياضـي فـي نسـختها 
العاشـرة، وذلك في حفل إعلان النتائج الذي اسـتضافته العاصمة المقدسة 
مكة المكرمة برعاية نائب رئيس الغرفة التجارية زياد فارسي وحضور نخبة 

من القيادات الرياضية والإعلاميين. 
وتمكـن علي محمد علـي من الحصول على الجائزة بعد منافسـة شرسـة 
مـع الإماراتيين عدنان حمـد وعامر عبدالله إلا أن معاييـر اللجنة التحكيمية 
المكونـة من زياد فارسـي ومحمد البكـر والدكتور عدنان المهنـا والمعلق نبيل 
نقشـبندي والمعلق غازي صدقة ونجل الفقيد إبراهيم زاهد قدسـي، وضعت 

علي محمد علي في مقدمة المعلقين العرب في موسم الجائزة العاشر. 
وشـهد الحفل تواجد أمين عام الاتحـاد العربي لكرة القدم عثمان السـعد 
والإعلامي في قنوات الجزيرة ايمن جادة، ورئيس لجنة الصحافة الرياضية 

في الاتحاد العربي محمد جميل عبدالقادر. 

لاعب مسلم في الدوري الانكليزي 
الممتاز يرفض ارتداء قميص ناديه 
بحجة أنه يخالف الشريعة الاسلامية

■ لنـدن ـ يو بي اي: رفض لاعب مسـلم في الدور الانكليـزي الممتاز لكرة 
القدم ارتداء قميص ناديه للموسم الحالي الذي يحمل شعار الراعي الجديد، 

بحجة أنه شركة ربوية تُخالف أحكام الشريعة الاسلامية.
وقالـت صحيفـة «دايلي مايل» الخميس إن السـنغالي، بابيس سيسـيه، 
مهاجـم نـادي نيوكاسـل يونايتد قد يُجبـر على ترك الأخير بسـبب الخلاف 
حـول الراعي الجديد للنادي شـركة القروض (وونغـا)، والتضحية براتبه 
البالـغ 40 ألـف جنيـه اسـترليني في الأسـبوع، أي مـا يعادل نحـو 60 ألف 

دولار.
وأضافـت أن سيسـيه تـدرب لوحـده بعـد عودتـه مـن عطلتـه الصيفية 
الأسـبوع الماضي إلى مدينة نيوكاسـل بسـبب رفضه ارتـداء طاقم التدريب 
الجديد الذي يحمل اسـم شـركة القـروض وكذلك القميص الجديـد لناديه، 

لأنها تخالف معتقداته الدينية والتي تحظر الفوائد على القروض.
وتفـرض شـركة (وونغـا) الماليـة فوائد سـنوية تصل إلـى 5853٪ على 
القروض قصيرة الأجل، وابرم نيوكاسل يونايتد معها عقداً قيمته 24 مليون 

جنيه استرليني كراعٍ جديد للنادي لموسم 2014/2013.
واشارت الصحيفة إلى أن سيسيه عرض ارتداء قميص آخر يحمل شعار 
جمعيـة خيرية كنوع من التسـوية، لكن ادارة نيوكاسـل يونايتد رفضته ما 

اثار تكهنات باحتمال أن تقوم الأخيرة باجباره على ترك النادي.
وكان نيوكاسل يونايتد اقام العام الماضي غرفة خاصة للاعبيه المسلمين، 
بابيس سيسيه، وتشيك تيوتي، وحاتم بن عرفة، وماساديو حيدرة، ومابو 
يانغـا مبيـوا، ومهدي عبيد، وموسـى سيسـوكو، في ملعبه المعروف باسـم 

(سانت جيمس بارك) لتمكينهم من اداء الصلاة قبل بدء المباريات.

يكـون  قـد  أ:  ب  د  ـ  ميونيـخ   ■
تياجـو ألكانتارا قد أثنى على منشـآت 
نـادي بايـرن ميونيـخ خـلال تقديمـه 
كنجـم جديـد للنـادي ، لكـن المؤكد أنه 
فعل لاحقـا بعيدا عـن الكاميـرات ، مع 
أصدقائه حيـث قال: «الأمر برمته رائع 

للغاية». 
بـدا ذلـك دليـلا علـى أن الحمـاس 
الكبيـر للدولـي الأسـباني إزاء حقبته 
الجديدة فـي ألمانيا ، يفوق مـا هو أكثر 

من وقوف أمام الكاميرات. 
وقال تياجو «لابد من التعرف بشكل 
ممتاز على كل هذا»، فيما كان يسـتمتع 
داخـل  بنزهـة  جوليـا  صديقتـه  مـع 
منشـآت أكثـر الأنديـة نجاحا فـي كرة 

القدم الألمانية. 
ووصـل لاعب الوسـط الشـاب /22 
عامـا/ إلـى ميونيـخ يرافقـه عـدد مـن 
أقاربـه ، الذيـن سـارعوا إلـى انتـزاع 
الكـرة مـن أجـل تمريرهـا عـدة مـرات 
بعدمـا فعل هـو مرتديا قميصـا للنادي 
واسـم  سـتة  الرقـم  يحمـل  البافـاري 

تياجو. 
برشـلونة  لاعـب  لسـعادة  وكان 
السابق ما يبررها في المؤتمر الصحفي: 

«الحاجة إلى تغيير الأجواء». 
واعترف اللاعب بأنه لم يكن سعيدا 

خلال موسـمه الأخير في كامب نو إزاء 
قلـة مشـاركاته ، ولذلـك وقبـل نهايـة 
بطـلا  المتـوج  الفريـق  أبلـغ   ، الموسـم 

للدوري الأسباني بقراره. 
وأبرز اللاعب الذي أحرز مع منتخب 
بلاده مؤخرا لقب أمم أوروبا للشـباب 
تحت 21 عاما «فكـرت مليا ، مع عائلتي 
كلها ، لكنني مقتنع بالخطوة التي أقوم 
بهـا. كنت بحاجـة إلى تغييـر جذري ، 

لكنه تم بطريقة محترمة للغاية». 
لذلك ، كان حضوره مليئا بالحماس 
والاحتـرام لبرشـلونة ، وتحديـدا في 
وقـت يشـتعل فيـه النـادي الكتالوني 
بسـبب حـرب تصريحـات بـين مدربه 
جوسـيب  وسـلفه  فيلانوفـا  تيتـو 
جوارديـولا ، المـدرب الحالـي لبايـرن 

ميونيخ. 
هـل افتقـد تياجـو ثقـة فيلانوفـا؟ 
هـل افتقـد الصبر علـى إثبـات الذات؟ 
هل افتقـد قبول تحد منافسـة تشـافي 
وإنييسـتا وسيسـك فابريجـاس فـي 
كامـب نـو؟ هـل افتقـد الأمـل؟ تجنـب 
ألكانتـارا بإصـرار أي إسـاءة لناديـه 

السابق. 
وقـال «مـن الواضـح أن برشـلونة 
لديـه لاعبـون رائعون. لقد ابتسـم لي 
الحـظ وعشـت مـع هـذا الفريـق. لكن 

المسـألة لم تكن أنني افتقدت أمرا هناك 
، بل الحاجة الشخصية إلى البحث عن 
شـيء مختلف. لقد اتخذت أفضل قرار 

كان يمكنني اتخاذه». 
الصغيـرة  الإعلاميـة  القاعـة  وفـي 
لبايـرن  الرياضيـة  بالمدينـة  الملحقـة 
، لـم يغـب النجوم عـن مراسـم تقديم 
اللاعب. فوالده مازينيـو ، بطل العالم 
مونديـال  فـي  البرازيـل  منتخـب  مـع 
1994 ، كان في الصف الأول إلى جانب 
صديقـة نجلـه ، قبالة أسـطورة أخرى 
هاينـز  كارل  فـي  تتمثـل  القـدم  لكـرة 
رومينيجه ، الذي يشغل حاليا منصب 

نائب رئيس النادي البافاري. 
الكاميـرات  مـن  عـدد  وتابـع 
الصحفيـين  وعشـرات  التليفزيونيـة 
أن  مسـتغربا  يكـن  ولـم  الحـدث. 
 ، لجوارديـولا  الشـخصي  المستشـار 
مانيل استيارتي ، ووكيل أعمال اللاعب 
بيري جوارديولا ، شقيق مدرب بايرن 
، قـد حضـرا المؤتمـر الصحفـي الأول 

للشاب الموهوب. 
لـم  «جوارديـولا  تياجـو  وأوضـح 
يتصل بي حتى نهاية الموسم. بعد ذلك 
أوضحـت أنني أرغب فـي التركيز على 
بطولـة الأمم الأوروبيـة. بايرن تعامل 
بشـكل محترم جـدا»، بـاذلا كل جهده 

من أجل بداية موفقه مع ناديه الجديد. 
وأضاف «سنحيا هنا» مع نظرة خاطفة 

إلى صديقته. 
لكـن المؤتمـر الصحفـي لـم يخل من 
، مثلمـا كان الحـال عندمـا  البسـمات 
الألمانيـة  للصحافـة  اللاعـب  أوضـح 
 ، اسـمه  لنطـق  الصحيحـة  الطريقـة 
وكذلك عندما سـئل عن عشـقه لزيارة 
مواقـع التواصـل الاجتماعـي ، وهو ما 
علق عليه مازحا «سألعب ومعي هاتف 

جوال». 
 6 رقـم  القميـص  ارتـدى  أن  وبعـد 
الـذي  الرقـم  نفـس  وهـو   - لبايـرن 
فـي  الأعلـى  مثلـه  تشـافي  يرتديـه 
برشـلونة - أبـدى تياجو صبـرا وهو 
يوقع على أوتوجرافـات للجماهير في 

المنطقة المحيطة بملعب التدريب. 
وتم انضمـام تياجـو إلـى بايرن في 
أجواء حالمة. فهو اللاعب الوحيد الذي 
رغـب جوارديولا فـي ضمـه. وبمجرد 
وصولـه يـوم الاثنـين ، لـم يتـردد في 
اصطحـاب صديقتـه للتنزه سـيرا في 
قلب ميونيخ. ربما لا يسـتطيع أن يفعل 
ذلك بنفـس القدر مـن الطمأنينة إذا ما 
تحول إلـى نجم فـي الفريـق البافاري 
، لكـن لا داعي للقلـق ، فذلك تحديدا ما 

حمله إلى ألمانيا. 

تياجو يعيش «التغيير الكامل» الذي كان يبحث عنه بعيدا عن برشلونة 

روجيه فيدرر
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ ان مـا حصل فـي مصر يصعـب توصيفه اهو انقلاب عسـكري على الشـرعية 
ام ثـورة شـعبية، ولكـن لا نريـد الدخول فـي هذه المسـألة التي نجد لهـا الكثير من 
التأويلات لدى المحللين والكتاب والصحافيين والسياسـيين، لكن ببساطة ما حصل 
يعتبـر للبعـض انقلابـا على الشـرعية المنتخبـة ديمقراطيـا وهؤلاء هـم المؤيدون 
للاخوان المسـلمين، وللبعض الاخر ثورة شـعبية ضد سـلطة لم تحقـق اماني جزء 

من الشعب المصري.
ان مـا يجري فـي وقتنا الحاضر ليس هناك مجال لاقنـاع احد بوجهة نظر اخرى 
مغايـرة لوجهة نظره او لافكاره وتوجهاته السياسـية والدينية، هذا ما يحصل في 
الوطـن العربـي وليس في مصر وحدها، اي ما يمكن ان نسـميه غياب المنطق وعدم 
سـماع الاخـر، وتفشـي التعصب الاعمـى،  وكل دولة وكل شـخص يفسـر ما حصل 

حسب مصالحه وافكاره. 
 ولكـن ما حصل قد حصل ولا يسـع المراقـب لهذه الاحداث الا ان يفكـر ما القادم، 
وهـل ان الاخوان المسـلمين سـيرضخون لهذا التغييـر الذي حصل، ويبـدو ان هذا 
الاحتمال صعب حصوله في ظل اصرار الاخوان الاسـتمرار في التظاهر والاعتصام 
حتى الافراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي واعادة الامور على ما كانت عليه، ام 

سيجرون البلاد الى العنف كردة فعل على ما حدث .
ان الـدول الغربيـة وعلـى رأسـها الولايـات المتحدة كانـوا يخافون مـن وصول 

الاسـلاميين الـى الحكم في الدول العربيـة، ولذلك تم دعم الانظمـة الدكتاتورية من 
اجل محاربتهم وعدم السـماح لهم بالوصول الى السـلطة، ولكن ما يسـمى بالربيع 
العربي قد غير هذه المعادلة واجبر امريكا على الاذعان لنتائج الانتخابات التي أدت 

الى فوز الاخوان المسلمين وخاصة في تونس ومصر.
 اضطرت امريكا بعد اسقاط الدكتاتوريات الى انتهاج انتهاج سياسة التقرب من 
الاسـلاميين وترويضهم بدل اسـتعدائهم من خلال اقامة علاقات جيدة معهم لتأمين 
مصالحهـا، لأن هذا كل ما يهمها بِغـض النظرعن الجهة التي تحكم، وايضا كان همها 
الاكبر في مصر اسـتمرار معاهدة السـلام مع اسـرائيل، ولكن من جهة اخرى ارادت 
جماعة الاخوان المسـلمين إقامة علاقـات جيدة مع الولايات المتحـدة والحفاظ على 
معاهدة السـلام مع اسـرائيل من اجل الحفاظ على سلطتها، لان امريكا كانت تعتبر 

صمام الامان لاستمرار سلطتها.
مـن الممكـن ان تكـون امريـكا مؤخـرا توصلـت الـى قناعـة مفادهـا ان الاخوان 
الاسـلاميين في الحكم أفضـل من بقائهم خارج السـلطة ما دامـت مصالحها مؤمنة، 
وخاصـة بعـد ان خبرتهـم وتعاملـت معهم، وهنـاك مخـاوف كبيرة تنتابهـا جراء 
الوضع الراهن في مصر الذي من الممكن ان يتسـبب بعدم الاسـتقرار والانجرار الى 
العنف لمدة طويلة، ومرة ثانية سـيحاول الاسـلاميون اسـتعداء امريـكا، واتهامها 
بأنهـا تدعم نظاما جاء من خلال انقلاب على رئيس منتخب من قبل الشـعب، ولهذا 

تـدرس امريـكا بتأن اتخاذ اي موقـف، وفي بيان للبيت الابيـض اعلن فيه الرئيس 
اوباما عدم انحيازه لأي حزب أو جماعة وادانة العنف.

ان هذا التأني يعبر عن سياسة عدم الغوص في المستنقع المصري وعدم استعداء 
اي طـرف مـن الاطراف بانتظـار عما ستسـفر عليه الاوضـاع في مصر، وبالنسـبة 
للمسـاعدات الامريكيـة فان قـرارا لم يتخذ بعـد بانتظار معرفة الاتجاه السياسـي 
للسـلطة القادمـة في مصر، ان كان ذلك بالنسـبة للعلاقات مع الولايـات المتحدة أو 
الموقف من معاهدة السـلام مع اسـرائيل، لان المسـاعدات الامريكية مرهونة بهذين 

الشرطين.
اما بالنسـبة لموقف بعض الدول العربية الـذي أيد على الفور ما حصل في مصر، 
والذي بدا مرتاحا بعد اسـقاط نظام الاخوان المسـلمين، وليـس هذا فقط وانما دعم 
مصر بمليـارات الدولارات من اجـل الخروج من الازمة الافتصاديـة، فمصر بحاجة 

الى هذه الاموال من اجل استعادة دورها الريادي في الوطن العربي.
ان الاسـتعجال العربي بدعـم ما جرى في مصر، وعدم انتظار نتائج ما سـتؤول 
اليه الاوضاع من الممكن ان يؤدي الى زيادة الاسـتقطاب، وانقسام المجتمع المصري 

على نفسه مما يجعل الوفاق بعد ذلك صعباَ.

ابراهيم الشيخ

■ الأحزاب العربية الإسـرائيلية واقع مفروض علينـا، لا ننكره أو نتنكر له، كما 
هو شـأن الأحزاب اليهودية اليمينية واليسـارية والمتطرفة والصهيونية، فجميعها 
أحـزاب تتمتـع بنفـس المعيـار والدسـتور والقواعـد الحزبيـة السياسـية، ولكـن 
سـرعان ما نكتشـف خبثها في النهج المكتوب والتنفيذ المقلـوب، كما لو كنا أصحاب 
الأخـدود، ولكننا نحن المواطنين فـي أكفان موتى نرى ونسـمع ولا حراك، من ضير 
وحدة الكبـت والمنفذين، أصحاب النخـوة في كتابة القوانين والدسـاتير وبالطبع 
مخالفين لأنظمتها وقوانينها، ضاربين عرض الحائط القيم الحياتية، ومتمسـكين بـ 
(هرطقـات) أصحاب الأحـزاب والقيمين عليها وعلى كراسـيها، دون جلب لو فائدة 
تذكـر للمواطنـين الذين ترقبوا الأحداث والتغيير، فها نحن سـنوات عبر سـنوات، 
تمـر بلحظات، وكأن الأحزاب التـي بنينا على روادها وقبطانهـا باتت عبر المجهول 
الأول والثانـي والثالث، وبدون رجعة ولا خبر يسـتفاد منـه، وهل من حزب عربي 
إسـرائيلي يمكنـه أن يتفاخـر بانجـازات تذكـر علـى الصعيدين القومـي والوطني 

السياسي أو الاجتماعي، وحتى الفردي؟!
وجدت الأحزاب العربية كمظلة سياسـية اجتماعية يحتمي بها المواطن العربي، 
ويجد نفسـه مـن خلالها للتعبير الصـارخ بحق الجماهير العربية منـذ قيام الدولة 
العبريـة، ومع الأسـف الذي لا بد لنا من تكـراره مرارا وتكرارا وعلى مدار سـنوات 

متعاقبـة، ومـا لاحظنـاه مـن ضربـات متتاليـة، موجعـة ومؤلمـة بحـق الجماهيـر 
وشـرائحها المتنوعـة، متمثلة فـي المسـكن والأرض والعمل والفكـر والثقافة، إلا أن 
أحزابنـا العربية الإسـرائيلية بشـتى أنواعها بقيـت المظلـة الديمقراطية لحكومات 
إسـرائيل المتعاقبـة، ومن المنطلق السـائد إننا (فـي دولة إسـرائيل نعطي الحقوق 

السياسية للعرب من خلال تمثيلها حزبيا وديمقراطيا!). 
ولكـن هل تلك المقولة أيهـا القارئ المواطن فعلا صحيحـة بفعلها الحقيقي تنفيذا 
على ارض الواقع؟! وهل الأحزاب العربية صنعت المعجزات وغيرت فكر الحكومات 
المتعاقبـة؟ وهـل كان لهـا تأثيرا ملموسـا مـن خلال تحالفـات حكوميـة؟! وهل تلك 
الأحزاب المشـتتة تنظيما وشـملا وطنيا واحـدا فكرت يوما وبعد مرور سـتين عاما 
متواصلـة فـي الحفاظ علـى كرامة حفظ مـاء الوجه لهـا ولجماهيرهـا؟! وهل وهل 
وهل.. تساؤلات جمة لدى المواطن المسحوق والمهضومة حقوقه، والذي لا يعي حقا 
ماهيـة تلك الأحزاب (الصورية) فقـط لا فائدة ترجى منهـا؟! والمصيبة أن المتعلمين 
والمثقفين أنفسـهم.. يعون ويعرفون حق معرفة ما يحكى ويقال ولا ينفذ من خلالها، 
ويتهافتـون ليتبأوا مناصب قيادية من خلال انتخابات غير نزيهة أبدا، وفقط لأجل 
أن يملأ فراغ الكرسـي الشاغر؟ والمعاش وبعض الفنطزيات والجاه والوجاهة فقط 

لا غير، وحتى بهذه الحالات يفقدون حسن التصرف بها!

فبعد أن شـهدنا خلال سـنوات ومعاشـرة أجيال عبـر أجيال (الجبهـة والحزب 
الشيوعي الذي لم يتبق منه سوى واحد في إسرائيل؟ والقائمة الموحدة المشكلة من 
الديمقراطي العربي والحركة الإسلامية والعربية للتغيير، وحزب التجمع الوطني، 
وحـزب قومي وأخـر لا اعرف ماذا.. يطالعنـا حزب العدالة والنزاهـة الجديد جدا.. 
(حزب الوسـط)؟! لن يجدي نفعا مع المواطن سـنوات طويلة كل الأحزاب المتعددة 
وها نحن نبني حزبا جديدا لنحاول تجزئة الجماهير وتشتيتها أكثر مما هو عليه.. 
أفـلا يكفيكم بنـاء أحزاب يا أهـل الأحزاب فاقدة الأمـن والآمـان والمصداقية؟ أم أن 
الكراسـي ودفء المعاش والسـيارة والتسـهيلات والإغـراءات جعلتكـم، تقاتلون 

بعضكم بعضا.. أم أن همكم فعلا خدمة المواطن.. والله أمركم عجيب؟!
فمـن هنـا أتوجه إليكم بـان تكفوا عن تلـك المهاتـرات وكفاكم اسـتخفافا بعقول 

الجماهير البشر والإنسان؟!
كمـا واذكر المواطنين أن تلـك الأحزاب التي تنمو مجددا ماهـي إلا مضيعة للوقت 
وخسـارة لهـم وللجماهير الذين يتغنـون بأصواتهم لها، وكأن نضالاتهم السـابقة 
لهـي خيـر دليـل علـى إفلاسـهم؟! فحاربوهـم وقاطعوهم فهـي خير وسـيلة لوقف 

انتشار الوباء بحق جماهيرهم العربية. 
وان كان ليـس بوسـعكم نتاج ثمـر لنجنيه لامتنا وجماهيرنا، فـإذا لا عتب عمن 
يذهبون لخدمة أحزاب صهيونية لتنفيذ مآربهم، فانتم الأداة المحركة والمشجعة لهم 
في ترككم، لعدم وفاءكم وقلة قدرتكم التي ستبقى واهية ضعيفة.. والله في عونكم 

وحسابكم يبقى رد المواطن لكم في حينه، وان كنت على خطأ صححوني؟

مرعي حيادري

لماذا بدفع 
الفلسطينيون 
الثمن دائماً؟!

■ الهجمــة الشرســة التــي يقوم بها 
الفلســطينيين  ضــد  المصــري  الاعــلام 
وشــيطنتهم جميعــا واتهامهــم بأنهــم 
امتــداد للاخــوان المســلمين وأنهــم من 
فتحوا السجون ابان انهيار حكم مبارك، 
لماذا يبحث البعض عن كبش فداء؟ ولماذا 
هذه الحملة المســعورة ضد شعبٌ أعزل 
في سجن كبير من قبل الاحتلال وتقييد 
المنفذ الوحيد معبر رفح وصده في وجه 
العابرين والداخلين، اي احكام الحصار 
على شــعبٌ هو اســاسٌ في سجن هناك 
من يســأل لمــاذا الفلســطينيون يدفعون 

الثمن دائماً؟!
 في حرب الخليج دفع الفلســطينيون 
الثمــن غاليــا، ولم يكن لهم مــن الامر من 
شــيء واليوم يدفعــون الثمــن غاليا، ما 
الاســباب التــي أدت إلــى أُغــلاق معبر 
رفح بعد ســاعةً واحدة بعد عزل مرسي 
الاعــلام في مصــر عاد لتمجيــد الحاكم 
على حســاب الاخرين كمــا كان في عهد 
مبارك، بل أشــد ضــراوةً، والعجيب في 
ألامــر أن ولات الامور الحاليين ملتزمون 
بالصمت حيــال كل التجاوزات وهذا ما 

يفسر رضاهم على ما يحدث.
 بالامــس يُفاجئنــا ضيفٌ علــى قناة 
فضائيــة فيقــول ان الرئيــس المعــزول 
الدكتــور محمــد مرســي هو فلســطيني 
أن  هــؤلاء  لمثــل  كيــف  عجبــاً  الاصــل! 
يتحدثــوا بافتــراءٌ جلف ولا يســتحون 
ممــا يتقوّلون، ثم يضيــف صحافيٍ آخر 
وعلــى قناةْ أخــرى اننا نحــذر الاجانب 
مــن ان الدخــول والعبــث بأمــن مصــر 
ســيأخذ هؤلاء بالجزمةِ على رؤوســهم 
والشــعب المصــري جاهز لهــم بالمليان! 
وهنــا يقصد بالاجانب فلســطينيي غزة 
المحاصريــن، الذيــن ذاقوا المــر في حكم 
مبارك ببنائه اسياخٌا من الصلب وبعمقِ 
ثلاثــين متــرا حتــى لا يتســوق الفقــراء 
فــي قطاع غــزة عبر شــرايين الحياة من 
الانفــاق التــي تعتبر لهم همــزة الوصل 
بالعالم الخارجي، ثم يأتي الســيد وزير 
الدفــاع السيســي ليغــرق تلــك الانفاق 
بميــاه الصرف الصحي، عجبــاً ألم يعلم 
هؤلاء ان قطاع غزة كانت تحت الوصاية 
المصرية فــي الامس القريــب، مما جعل 
التداخل الاســري كبيرا بين فلسطينيي 
قطــاع غزة مع مــن يقابلهم مــن الجانب 
المصــري، حيــث كان التداخــل بــلا قيد 
فتــزاوج البعض وتآلــف الجمع لتصبح 
الجذور واحــدة حتى رسّــمت الحدود، 
ولكن ذلك لم ينه ولــم يقطع صلة الرحم 
وقرابــة الدم بــين الشــعبين، فكيف لكم 
ان تنهالوا عليهم بألســنة حداد وهم في 
مصائبهم لا يُحســدون وتُغلّبــوا عليهم 
الشــارع من اجــل اكراهه لشــعب عظيم 
يقاتل باســم الامة ويستحق منها الدعم 

لا الخنق والقتل والازدراء؟!

د. صالح الدباني - اميركا

■ لا غبــار علــى أن ثــورة 25 ينايــر هي الثــورة الجامعة 
للمصريــين توحدت فيهــا الميادين والشــعارات والأهداف 
فاســتحقت اســمها وتحققـــــــت مطالبها باجتمــاع كلمة 
ثوارها، إلا أن المشــهد بــدا مغايرا في الأحداث السياســية 
الجاريــة علــى مــدى الأســبوع الماضــي فكانــت الثنائيــة 
والازدواجية حاضــرة في مكونات مشــهد الأزمة المصرية 
على مســتوى المكان والأهداف والشعارات..غير أن التطور 
الأبرز الذي زاد الطين الانقســام بلة هــو تدخل الجيش في 
مســرح الحكــم والسياســة من جديــد لتدخل مصــر بذلك 
فــي جدليــة «انقــلاب عســكري أم ثــورة 30 يونيــو» وكأن 
المصطلحات أصبحت يتيمة بحاجة إلى من يتبناها لتنتسب 

بنسبه!!
لــم يكن في معطيات المشــهد المصري ما يشــجع لتدخل 
المجلــس العســكري كســبيل حــل ناجــع للازمــة، فمبــرر 
التدخــل بالوقــوف لجانب مطالب «الشــعب» وهو ما ينظّر 
لــه «ثــوار يونيــو» يفقد دعائــم الإقنــاع في ظل الانقســام 
الشعبي الذي شــهدته الميادين. وعلى هذا الأساس وجدت 
المســلمات لمعقوليــة أن ما حصل هــو انقلاب عســكري لم 
تســتطع حِرَفية الإخراج في سيناريو تنحية الرئيس من أن 
تشــوب على المصطلح معناه، أو آن تمــرره على الرأي العام 

والمجتمــع الدولــي بأنه ثــورة مجيدة نقية قام بها الشــعب 
وسانده الجيش في تطلعاته الثورية.

ليس الخوف من حدث الانقلاب العسكري بحد ذاته الذي 
عادةً ومن المفترض أن يُشــجب ويُستنكر كونه مرض يهدد 
حيــاة المجتمع الديمقراطــي، وتتعامل معــه النظم والقواعد 
الديمقراطيــة على هــذا الأســاس. إلا أن الانقــلاب الفكري 
والأخلاقي الذي أظهره الانقلاب العسكري هو الأخطر لأنه 
يؤسس لنفي فكرة الديمقراطية بالأساس وعدم الإيمان بها 
كنظام سياســي منظّم للمجتمع، فما أراه بعد أحداث مصر 
هــو انقلاب الليبرالية على ذاتهــا وأفكارها بالدرجة الأولى 
قبــل ان يكون علــى النظام الحاكم، فطالما أُقرعت رؤوســنا 
كمجتمــع عربــي بفكــرة الديمقراطية ومكوناتهــا الضامنة 
لاتســاع واحتــواء الجميع، حتــى كان منظّروها مــن أبناء 
الدولــة الحديثة ملكيــين أكثر من الملك فــي انتمائهم للفكرة 
وتحمســهم لتطبيقها، فلمــا وقع فــأس الديمقراطية برأس 
النظام السياســي العربي وبعد مضي خطوات –وان كانت 
متلكئة- في مســيرة التحول والتأسيس الديمقراطي تأتي 
النخبة العصرية الليبرالية لتنسف العملية برمتها وتنسلخ 

من هويتها .
ولعل أبرز مظاهر هذا الانســلاخ والانعتاق ما رأيناه في 

الدعــوة والتهليل لإســقاط وعزل الرئيــس المنتخب بحجة 
انســلاخه من وعــوده التي قطعها في الحفاظ على المســار 
الديمقراطي، فعلى الرغم من المبادرات التي قدمت لحل هذه 
الأزمة إلا ان رفــض المعارضة  الليبرالية لها كلية وإصرارها 
فقط على مطلب إســقاط الرئيس يكشــف على نحو واضح 
نزعتهم للسلطة وان مشكلتهم مع من أفرزتهم الديمقراطية 
فــكان حالهم أنّى يكــون لهم الملك علينا ونحــن أحق بالملك. 
بل حتى على صعيد الحريات التي هي من أبســط أبجديات 
الديمقراطية كانــت هناك أزمة أخلاقية ظهرت تجلياتها في 
أداء الإعــلام المصري الذي تجرد من قواعد المهنة وأصولها 
ورســالتها، وعودة ملــف الاعتقالات السياســية، وإقصاء 
الآخــر، والكيــل بمكيالــين.. ليظهــر فــي مجمل المشــهد ان 
الليبراليين في مصر أخفقوا في الممارسة العملية لما كرّسوا 

حياتهم في التنظير له والدعوة إليه.
 وليس بأقــل عجباً موقــف الولايات المتحــدة الأمريكية 
أم الديمقراطيــة فــي العالــم وراعـــيــة ترويجــــهــا! وهي 
تتنصل حتى من  تســمية الأمور بمسمياتها عـــــبر خطابها 
الغامض، ودورها الأشد غموضا في تدبــــير هذا الانقلاب. 
ليعكس في نهاية المطاف ان الديمقراطية الأمريكية مقرونة 
«بمقبوليــة» مــن تفــرزه الديمقراطيــة وليــس مــن يختاره 

الشعب!    
منور مسالمة - رام الله
Masalmeh.media1@gmail.com

هل هناك تأثير للأحزاب العربية الإسرائيلية؟!

الديمقراطية العرجاء!!

الله أكبر لا يقتل بها الأبرياء!
■ كنت قد كتبت مقالا بعنــوان حينما تصبح الله أكبر جريمة 
العصــر، فطلب أحــد القراء الكرام كتابة مقــال آخر يوضح كلمة 
اللــه أكبر عندما تســتعمل في غير محلها فأقول مــا يفعله الكثير 
مــن الجهلاء المتحمســين لنصرة هــذا الدين العظيم بممارســات 
ظاهرهــا إســلامية وحقيقتها شــيطانية تلبســت بلبــاس الدين 
لجهل قائلها وضيق فكر متبنيها، فالإسلام ليس دين قتل ودمار 
وإنما دين رحمة وســلام وإخاء فهذا رســول الله صلى الله عليه 
وســلم يقول في الحديث الشــريف (يا أيها الناس إنما أنا رحمة 
مهداة)، فرســول الله رحمة من الله تعالى إلى الناس كافة ليبين 
لهم الدين الحنيف والشــرع المستقيم، وليس إلى الناس فحسب 
بل إلى الثقلين الأنس والجن، فرســول اللــه جاء بالحق والقرآن 
ليجادل الناس بالعلم والعقل لا بالسيف والقتال، فمكث رسول 
الله ثلاث عشرة سنة يدعو الناس ولم يحمل رمحا أو سيفا بل لم 
يأذن الله له بقتال حتى من كان يقاتله ويعذبه ويعذب المســلمين 
وتعذيب المســلمين في صدر الإسلام أشــهر من نار على علم ولا 
يحتــاج إلى دليــل لبيانه وذكره ولكــن اروي لكم قصــة حقيقية 
صحيحة حدثت مع النبي الكريم بعد أن دعا قومه ولم يستجيبوا 
دُ،  ، ثُمَّ قَــالَ: يَا مُحَمَّ مَ عَلَيَّ لــه فقال (فَنَادَانِي مَلَــكُ الْجِبَالِ وَسَــلَّ
ــهَ قَدْ سَــمِعَ قَــوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَأَنَــا مَلَكُ الْجِبَالِ وَقَــدْ بَعَثَنِي  إِنَّ اللَّ
ــكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ، فَمَا شِــئْتَ، إِنْ شِــئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ  رَبُّ
مَ: بَلْ أَرْجُو  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ الأَخْشَــبَيْنِ، فَقَالَ لَهُ رَسُــولُ اللهِ صَلَّ
هَ وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا)  هُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّ اَنْ يُخْرِجَ اللَّ
رواه مســلم، والأخشــبان جبلان كبيران يقعان فــي مكة، فهذه 
هي أخلاق رســول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كان حريصا 
على هداية الناس لا على تكفيرهم وقتلهم، كان رحيما بالناس لا 
شديدا عليهم واستمع لهذه القصة الصحيحة (كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ 
هُ  ى اللَّ بِيُّ صَلَّ مَ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّ هُ عَلَيْهِ وَسَــلَّ ى اللَّ بِيَّ صَلَّ يَخْدُمُ النَّ
مَ يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِــهِ فَقَالَ لَهُ: «أَسْــلِمْ». فَنَظَرَ إِلَى  عَلَيْهِ وَسَــلَّ
ى  بِيُّ صَلَّ أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ. فَأَسْلَمَ. فَخَرَجَ النَّ
ارِ»  ذِي أَنْقَــذَهُ مِنَ النَّ ــهِ الَّ مَ وَهُــوَ يَقُولُ: «الْحَمْدُ لِلَّ ــهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّ اللَّ
رواه البخــاري، وفــي رواية لما مات قال رســول الله (صلوا على 
صاحبكــم)، فهذا رســول الله وهذه ســيرته وأخلاقــه فمن أراد 
الاقتــداء به فعليــه أن يأخذ الديــن كاملا لا أن يكــون كالمنافقين 
يأخذ ما يخصه ويترك ما لا ينفعه وما لا ينسجم مع عقله وهواه، 
ولهــذا أكــد العلمــاء الربانيون وركــزوا علــى أن نأخذ نصوص 
القرآن والسنة ونفهمها بفهم السلف لها لا بفهم أهوائنا وعقولنا 
القاصرة، لأن الصحابة هم أعلم الناس بالنصوص فهم أهل اللغة 
العربية وعاصروا نزول الوحي وسمعوا من رسول الله مباشرة 
ومن جاء بعدهم سمع من غيرهم ولم يفهم ما فهموا، فالصحابة 
إذا حصل عندهم إشــكال رجعــوا إلى المعصوم صلــى الله عليه 
وســلم فبــين لهم ما أشــكل عليهــم وزال عنهــم اللبــس والوهم 
ولكن مــن جاء بعدهم ليس عندهم نبي يرجعــون اليه فيرجعون 
إلى عقولهــم وآرائهم والعقــول والآراء مختلفة وليســت بدرجة 
واحــدة ولهذا تجد الخلاف والاختلاف منتشــر بيننــا، ولكي لا 
أطيل عليكــم كان الصحابة رضي الله عنهــم وأرضاهم يكرهون 
رفــع الصوت عند القتال فرفع الصوت عنــد القتال أولا ليس من 
الســنة في شــيء. وثانيا ليس من العقــل والحكمة رفع الصوت 
وأنت تقاتل عدوك لأنه يستطيع من خلال الصوت تحديد مكانك 
فأن كبرت وقتلت واحدا منهم اســتدار الثاني وقتلك وربما تقتل 
وأنــت تكبر وقبل أن تقتل أحــدا وربما يقتل الجيش كله أو أكثره 
بســبب هذا التكبير وأقول كما قال الشــاعر: إنّ اللّبيب إذا تفرّق 
أمره.. فتق الأمور مناظرا ومشاورا وأخو الجهالة يستبد برأيه.. 

فتراه يعتسف الأمور مخاطرا.
عقيل حامد

الضمير الحي
 

■ الضميــر عنــوان نهضة القلــب وحيوية فيه يحيا الجســم 
ويســتقيم وبهــي نخــذل وينحــط ويخمــد. هــو شــعلة وقادة 
داخل الإنســان يهذبه بالعمل الصالح وبالقــول المأثورالفاضل 
وخصوصــا بالعبادة الحقيقية والصحيحة حتى يتفاعل مع هذا 
النشــاط الوجداني تبعا للنشاط الجســماني الخارجي فيصفو 
مــن الكدرات التي تلوثــه وتجعل الغبش على صفحتــه الرقراقة 
كي ينصقل ويقدر على رؤية الوجود بعين الصفاء والنقاء، ولعل 
ظلام الشــرك قاتل لصفائية القلــب وباعث إلى الأمــور الدونية 
العكسية والشرك أشــد الذنوب تمكنا من إخماد صوت الضمير 

فينعدم الإحساس الطيب ويسير صاحبه على غير هدى.
 لا بــد إذن من التعامل الإيجابي مع هــذه المضغة الحية داخل 
الجســد المفرد فتكــون نافرة للحســد والغل والبغــض لعناصر 
النفس الشــهوانية والغضبية في اعتدال لا إفراط فيه ولا تفريط 
وذلك هو معنى الفضيلة أن تكون وسطا بين رذيلتين فيصير القلب 
في صفائه كالمرآة المجلوة وكالصبح إبان ظهوره وانكشافه يشع 
منه الإيمان حتى يدرك سلامة حركاته وسكناته في تناغم حسن 
ومقبول بل في تيقظ ممتاز ولما كان العربي المســلم محافظا على 
ركائــز عقيدته وســلوكه القويم ارتســمت دلائــل الضمير الحي 
ومنطق الطيبة والإحساس المرهف داخل جسم المجتمع وقد ظل 
كذلك إلى أن لوثتها وسائل التحرر والتأثر السلبي لمظاهر الحياة 
الغربية فلم لا نعود إلى خصالناالفاضلة وأخلاقنا الجميلة حتى 
تســلم تلك المضغة من تلك الشــرور وتصبح صافيــة جلية كنور 

الشمس فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«ألا فــي الجســم لمضغــة إذا صلحت صلح الجســد كلــه وإذا 
فســدت فســد الجســد كله: ألا وهي القلب» فلنحافــظ على هذا 
المركز الذي هو القلب بتجنب المفاســد أيا كان مأتاها حتى نكون 
مــن أهل الحــق والفضل ونســير على طريــق الهداية والرشــاد 
معتمديــن على الله وعلى أنفســنا فنحقق التقدم المنشــود للأمة 
جمعاء ونكــون من حزب الفضيلة والقــوى الفاعلة داخل نطاق 
المجتمع كي ننجو مــن الاضطراب النفســي والمزاجي في دنيانا 
ونحــرز على خير الآخرة والوقاية من النيــران بدخول دار القرار 
حقا إن القلب هو الحصن وهو المحرك الفاعل لكل نشاط الجسد 
الكلي فلنعمل علــى ترقيته بالذكر المســتمر والعمل الصالح فقد 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«إن اللــه لا ينظر إلى صوركم وأجســامكم ولكــن إلى قلوبكم 
وأعمالكم»، إذ مقياس القبح والجمال هو سلامة الضمير ودرجة 
وضوحــه وانكشــافه إضافة إلــى كونــه موطن النية الحســنة 

والاعتقاد السليم.
 مالك بوديّة - المرسى - تونس

مصر بين التأني الامريكي والاستعجال العربي



السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7491 الجمعة 19 تموز (يوليو) 2013 ـ  10 رمضان 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 25 - Issue 7491 Friday 19 July 2013

AL-QUDS AL-ARABI
18

هل سيعي الإسلاميون درس مصر؟ مصر: ملاحظات ما بعد سقوط الإخوان 

الهاجس الدائم بين الفلسطيني والعربي

«إن السّاعي إلى الحقيقة يجب أن يكون أكثر تذلّلا من التراب»
المهاتما غاندي

لا دليـل في أفق الإسـلاميين يشـــــير إلى وعيـــــهـم الدرس المصري، 
و مـا هـو بيّـن إلى حـدّ الآن أنهـم ما يزالـون واقعين تحـت تأثيـر الصدمة، 
وأن تصرّفاتهـم و مواقفهـم لا تعـدو أن تكون ردود أفعـال على مصاب جلل 
لـم يصدّقوا بعـد أنه وقع، فقد كانت الفكرة المسـيطرة على عقول قادتهم أن 
زمنهم لتوّه جاء، وأنهم سيحكمون بأي طريقة لعدة عقود، كما حكم غيرهم 
من قبل، و أنه ليس ثمّة مبرر واحد يحوّل حلم ثمانية عقود ونيف إلى يباب 

في سنة واحدة. 
وسـيكون الحاجز الأساسي الذي قد يعطّل اسـتيعاب الإخوان للدرس، 
نزعـة «القدريـة» وعقليّـة «المحنـة» التـي طالما وسـمت تفكير الإسـلاميين، 
فقادتهم لم يعتادوا تحمّل «المسـؤولية» و الاعتراف بـ»الخطأ»، بل تعوّدوا 
علـى الاسـتنجاد بالقدر للتهـرّب من الإجابة عن أسـئلة التاريـخ المحرجة، 
واستسهلوا استغلال نظرية «الابتلاء» لدعوة أتباعهم للصبر على الكوارث 
التي هي في حقيقتها نتاج خيارات القيادات الخطأ، واعوجاج تشـخيصهم 
وفسـاد خطابهـم وبرامجهـم، ومحدوديـة كفاءتهم وقلّـة تواضعهم وكثرة 

غرورهم وتعاليهم وعنجهيتهم في التعامل مع غيرهم. 
ومـا تابعنـاه إلى حـدّ الآن فـي تصريحـات القيـادات الإخوانيـة، وفي 
مقدّمتهم أولئـك الذين طالما صنّفناهم على أنهـم حمائم، جنوح إلى تصوير 
الحـدث باعتبـاره «انقلابـا» و»مؤامـرة خارجيـة» علـى الأمّـة، ومخطّطـا 
لـ»قوى الشـرّ» الدولية، وعلى رأسـها الولايـات المتّحدة وإسـرائيل، الّتي 
حرّكت جهات داخلية عميلة لضرب مشـروع «النهضة» الذي كانت الجماعة 
قد انطلقت للتوّ في تنفيذه، وأن الحلّ لن يكون سـوى الاسـتمرار في رفض 
الواقع ومقاومة آثاره ومعارضة الأطراف الجديدة الفاعلة فيه بكل شراسة 

ممكنة. 
والأقـرب للظـنّ انطلاقـا مـن خبرة سـنين في متابعـة ودراسـة حركات 
الإسـلام السياسي، خصوصا الجناح الإخواني فيها، أن المصيبة التي حلّت 
بالجماعـة لن تجبر المرشـد محمّد بديع على الاسـتقالة، بناء علـى النتائج 
الكارثيـة التـي أدّت إليهـا سياسـاته، كما لن تفضـي إلى مؤتمر اسـتثنائي 
للحركـة تطـرح فيـه القضية علـى طاولـة التحليـل والتشـخيص والنقد، 
ثـم تتّخـذ فيـه قـرارات تاريخية تجعـل الإسـلاميين يصومون علـى العمل 
السياسـي عشرة سـنين، مثلما دعا إلى ذلك في تغريدة خارج السرب نائب 

المرشـد محمد حبيب، يعيدون فيـه مراجعة أفكارهم وإيجـاد أجوبة مقنعة 
عـن سـر كراهية قطاع واسـع من الناس لهـم في ظرف قياسـي، بل الأرجح 
أنهـم سـيعاندون ويرفضون الواقع ويصـرّون على العيـــــش مجدّدا في 
عالـم افتراضي، وهو ما سـبق للجماعة الإسـلامية في تونـس أن فــعلته، 
عندما انتهت إلى فشـل ذريـع ومحنة قاصمة أوائل التسـعينيات من القرن 

الماضي. 
لقـد كسـب الإسـلاميون طيلـة عقـود المعارضـة والمواجهة مـع الأنظمة 
السـابقة عـددا كبيرا من الأصدقـاء والمتعاطفـين، كانوا يظنّـون بالقيادات 
الإخوانيـة ظنّا حسـنا، غير أن أشـهرا قليلة من السـلطة فرّقـت الجميع من 
حول الحـركات الإسـلامية الحاكمة، وجعلـت الإخوان في مصـر والنهضة 
في تونس في عزلـة مطبقة، وتحوّل كافة أصحاب ورفاق الأمس تقريبا إلى 
أعداء حقيقيين شرسـين للإسـلاميين، ولم يجد الإخوان تقريبا من سـند إلا 
تلك النواة الأصلية العميقة لتنظيماتهم شبه المغلقة، تلك التي شبّهها بعض 
الكتّـاب والمحللّين بجماهير النوادي أو «التراس» الرياضية، المتعصّبة على 

الدوام لفرقها بصرف النظر عن الوضع والنتيجة. 
يجـب أن يتسـاءل الإخوان في مصـر والنهضة في تونس، لماذا خسـروا 
كل هـذه الشـخصيات السياسـية والفكرية التـي طالما دافعت في السـابق 
عـن حقّهم فـي الكرامـة والعمل القانونـي، ولمـاذا عادتهم شـرائح الفنّانين 
والمثقفـين والأسـاتذة الجامعيـين والأكاديميـين والإعلاميين، ولمـاذا خافت 
منهم النسـاء وجفلت من وجوههم العابسـة وبرامجهم الخادعة الشـرائح 
الشـابّة واليافعة، ولماذا لم ترتح لهم الدوائـر الخارجية ولم تف لهم الدول 
التـي عدّوهـا صديقة بوعودهـا، ولماذا لم تسـتقم معهم هم بالـذّات الدورة 
الخلدونيـة، ولمـاذا لم يـر عامّة الناس فـي سـلوكهم القيم والمثـل والرموز 

الإسلامية؟
ولعلّ بعض منظّريهم سينتبهون إلى أن تجربة الحكم القصيرة، التي مرّ 
بها الإخوان المسـلمون، ربّما أكدت على حقيقتـــــين لا يمكن تـــجاوزهما 
بالنسـبة لأي مشروع حكم يطرح نفسـه على مجتمعات كتلك القائمـــة في 
تونس ومصر، أولاهما «الدولة الوطنية» إذ بدا الإسلاميون في نظر غالبية 
مواطنيهـم «لاوطنيـين» فـي رؤيتهـم لهــــوية الدولـة والمجتمـع بامتياز، 
وثانيتهمـا «العصـر» حيـث ظهـر الإخوان بمظهر من يحاول كسـر نســـق 
التاريـخ والعـودة بالبـلاد إلى الوراء، فإذا ما كتب للإسـلام السياسـي أن 
يسـتوعب هاتين الحقيقتين فسـيكون بالمقدور تخّيل هيئة الجيل القادم من 
الإسـلاميين، باعتباره جيلا وطنيا وحداثيا أكثر، يسـتلهم من الإسلام قيما 
ثقافيـة وأخلاقيـة وروحية، لا يزعم أبدا النطق باسـمه أو يأتي ما يقود إلى 

إفزاع النّاس منه. 

٭ كاتب تونسي  

■ لا أستطيع إنكار أن الشعور بالخفة والحماس معد، 
كما هو الإحسـاس بالنشـوة تحمل المرء منـا فوق الواقع 
على موج التفاؤل... إلا أنه للأسف كثيراً ما يكون شعوراً 
عابراً سـرعان مـا تختقه الأحـداث بوتيرتها المتسـارعة 
ووقعهـا العنيـف، وفـي حالتـي شـخصياً فلم يطـل ذلك 
الانبهـار الذي بلغ حد الافتتان بضخامـة ومهابة الحراك 
الشـعبي، الـذي اعتبـرت أهـم وأعظـم منجزاته تكسـير 
أسـطورة موات وسلبية الشـعب المصري، فقد تبخر ذلك 
علـى رائحة البـارود والدماء التي تسـيل، جـراء صراعٍ 
دمويٍ بائسٍ ومؤلمٍ يزيد من الشـرخ الذي يقسم المجتمع 
المصـري ويصبغـه باللـون الأحمـر، فـوق كونـه عبثيـاً 
محكومـاً عليه مسـبقاً بهزيمة الإخوان المسـلمين من قبل 

القوات المسلحة.
حـين كتبـت منـذ اسـبوعين متنبئـاً بنهاية د. مرسـي 
الوشـيكة، فإنني أكدت علـى الروافد العديدة التي التقت 
فـي مجـرى السـخط العام، مـن فشـل وسـوء أداء حكم 
الإخـوان المسـلمين، وقد وصفـت الصورة وحالـة القوى 
الاجتماعيـة المختلفة بالتعقيد الشـديد، إلا أن أكــــثر ما 
يدهشـــني ويزعجنـي الآن أن ذلك التعقيـد والتخبط لا 
تقـل حدتهما ولا تلـوح أية بوادر على قـرب حدوث ذلك، 
بـل على العكـس فإنـى أرى  الوضع ما يني يـزداد رداءة 
وتدنيا على المسـتوى السياسـي، بينما السـواد الأعظم 
مـن الجمهـور مـازال منتشـياً بسـقوط د. مرسـي موزعاً 
اهتمامـه بـين مسلسـلات رمضـان والالتزامـات الدينية 
والعائليـة والأحلام والأمنيات بالغد الأفضل، والأهم من 
ذلك بمتابعة ذلك العرض المجنون بين الجيش والشـرطة 
من ناحية، وبين أنصار الرئيس المخلوع من ناحيةٍ أخرى 

كأي فيلم «أكشن وإثارة» بتشفٍ وحقدٍ عارمين.
الإخـوان  جماعـة  قيـادات  سـلوك  فـإن  للإنصـاف، 
المسـلمين ومناصريهـم بالتبعيـة يوفـر مبـرراً مريحـاً لما 
يعيشـه البلـد الآن، فالجماعة التي فاجأتنـا بفقر خيالها 
وشـح كفاءاتها ما تزال مسـتمرة في ارتكاب الحماقة تلو 
الأخرى، ومـا اعتصام رابعة العدوية ومشـتقاتها، وتلك 
المعـارك البائسـة والمحزنـة الخاسـرة حتماً، سـوى آخر 
وأبلغ وأبشـع دليل على ذلك. إن الجماعة لم تفعل شـيئاً 
مذ وصلت إلى السلطة سـوى الخسارة، ورصيدها الذي 
بدأ معقولاً اضمحل تماماً، وفي زمنٍ قياسـي، وما انزلقوا 

إليـه الآن مـن العنـف لا يزيـد الجمهـور إلا نفـوراً منهـم 
وكراهيـةً لهم، ولـولا إحجامي (الشـاق فـي الحقيقة...) 
عن الانسـياق وراء سـيناريوهات المؤامـرة، لصدقت أن 
وصولهـم للسـلطة كان مكيـدةً مدبـرة لحرقهـم وكشـف 
إفلاسـهم أمام الشعب والمنطقة بأسـرها، حيث أن الواقع 

أثبت من دون شبهة تحيزٍ أن الإخوان كفيلون بأنفسهم.
بيد أن مشكلة الإخوان في السلطة ثم خارجها تتعدى 
قبح المشـهد الراهـن ودمويته وعبثيته، فقد تسـببوا في 
مجموعـة من المواقـف وردود الأفعـال التي أراها تشـكل 
سـماتٍ مقلقـة تلقـي بظلالهـا علـى الواقع الذي يتشـكل 
أمامنـا.. بدايـة، لقـد وفروا ذريعـة بفشـلهم وعنفهم لكل 
أعداء الثورة من أمثال أولئك الذي يطلقون على أنفسـهم 
«19 مارس الأغلبية الصامتة» ومن على شاكلتهم ليطعنوا 
في اسـتحقاق الشـعب المصـري للحريـة والديمقراطية، 
والتعامل مع الواقع المصري بمنتهى التعالي والسـطحية 
الـذي يتجاهل التاريـخ بتعقيداتـه ومشـاكله المتراكمة، 
وأدخلونا في مناقشـات لا طائل من ورائها عن مشـروعة 

الصناديق والتفويض الشعبي الخ.
أمـا مـن الناحيـة الشـعبية، تـرى كثيـراً، إن لـم يكن 
كل مـن لا يناصـر الإخـوان، لا يبالـون بالصـراع الدائـر 
ودمويتـه المرعبة، ومع اعترافـي بحماقات الجماعة التي 
ذكـرت آنفـاً وتحريضهـم سـابقاً علـى العنـف وتعاليهم 
علـى النـاس «موتـوا بغيظكـم»، فإننـي لا أملـك سـوى 
التعجـب من استسـهال الـدم والعنـف، الـذي تعبر عنه 
قطاعات متسـعة تستعدي الجيش والشـرطة على إبادة 
المتظاهرين والمعتصمين، متناسين أن الدم لا يجلب سوى 
الـدم. إنه ليبدو كما لـو أن الجمهور، في سـياق الإطاحة 
بحكم الإخوان، الذي شـكل كابوسـاً من الفشل جثم على 
صـدره وإثر تشـكيل حكومـة معقولة ومتوازنـة نوعاً ما 
مـن التكنوقـراط والوجـوه المقبولة شـعبياً وعالميـاً، قد 
اتخـذ قراراً بعـدم الاكتراث، وبالاستسـلام لحالة عارمة 
مـن التفـاؤل، فقلة اهتمـت بالإعـلان الدسـتوري (قارن 
ذلـك بالجـدل حـول اسـتفتاء 19 مـارس الـذي اسـتهلك 
الجمهور)  أو تسأل نفسـها عن عودة الكهرباء وإمدادات 
الوقـود، التـي وصفها محلـلٌ غربي بالإعجاز بين عشـية 
وضحاها. لقد سـئم الجمهور باختصارٍ شـديد، ويريد أن 
يـرى نهايةً لحالة الفوضى وانقطـاع الأرزاق المرهقة، فلا 

يريد أن يلتفت إلى الشيطان الكامن في تفاصيل الصورة 
المعقدة.

ومـن ناحيـةٍ أخـرى، وفـي جملـة التعقيـدات، نـرى 
بـين الوجـوه التي برزت للصـدارة كثيراً مـن الإعلاميين 
المتلونـين، رجـال كل العصـور، ووجوه العصر السـابق  
ينظرون ويحللون، الأمر الذي لا أنكر أنه يسـبب لي قدراً 
معتبـراً من النفور، مع احترامـي بالطبع لحق الجميع في 
حرية التعبير... إلا أنني أخشي أن تصبح ثورة 30 يونيو 
العظيمة حصان طروادة الذي ستتسلل عبره قوى الثورة 
المضـادة ومحاسـيب ومنتفعـو عصر السـادات- مبارك 
إلى النسـق السياسـي العام، ورد اعتبارٍ لا يستحقونه، 

باعتبار أنهم أثبتوا أنهم أقلل ضرراً من الإخوان.
غيـر أن أبـرز السـمات فـي رأيي هـو نجاح المؤسسـة 
العسـكرية تحـت قيـادة الفريـق السيسـي فـي ترميـم 
شـعبيتها التـي تصدعت طيلـة إدارة المجلـس الأعلى في 
الفتـرة الانتقاليـة، ومـا تخللها من صداماتٍ مسـلحة مع 
المعتصمين في ماسبيرو وكشوف العذرية الخ... لقد نسي 
الجمهور بعد وقوف الجيـــش إلى جانبهم مطيحاً بحكم 
الإخـوان، وفي غمـرة كرههم ورفضهـم لحكــــمهم، تلك 
المحطـات المهمة، وإن تذكروها فهم يلصقونها بأشـخاصٍ 
بعيـــنهـم كالمشـير طنطـاوي والفريـق عنـان خرجـوا 
مـن الصورة الرسـمية؛ إننا لا نبالـغ إذا قلنـا ان القوات 
المسـلحة خرجـت من هـذا الفصـل الأخير أكبـر الفصائل 
وأفضلها تنظيماً وأكثرها شـعبيةً وحائـزة على تفويضٍ 
شـعبي بامتيـاز، حتـى أن الفريـق السيسـي صـار بطلاً 

شعبياً تعلق صوره في المقاهي والأماكن العامة.
إن الحكومـة الجديدة لا تعنـي بالضرورة الخروج من 
الأزمـة الاقتصادية، وإن كان الاسـتقرار وكفاءة الوزراء 
ومسـاعدات الجوار علـى الإغلب سـتنعكس إيجابا على 
الاقتصـاد في مـا أتصور، لكن مـا يغيب عـن الكثـــيرين 
فـي فـورة الحمـاس أن الصـراع الاجتماعـي الحقيقي لم 
يبدأ بعد، فقد عطله الإخوان بمشروع التمكين وصراعات 
الهوية الخارجة عن التاريخ، كما أن شـكل مصر الجديدة 
مرهون بتجاذبات القوى المختلفـة والتوازنات بينها في 

الفترة المقبلة.

٭ كاتب مصري

■ لــم يبتهــج شــعب ســراً ولا علانيــة مثــل مــا فعــل 
الفلســطيني حين انطلق موســم الحريات بالديار العربية. 
في أعماق النفس التواقة لمرحلة جديدة، كل من ينتمي لهذا 
الشعب نشــد بلحن سياســي كلامات «أتاك الربيع الطلق 
يختال ضاحكاً...من الحســن حتــى كاد أن يتكلما.... وقد 
نبــه النيروز فــى غســق الدجى...أوائل وارد كــن بالأمس 
نوما» للبحتري. فعلاً، لقد تفاءل الفلســطيني خيراً وترنح 
فرحــاً باليقظة الثورية. مع الحــدث المفاجئ برق بين عينيه 

نور لامع كان قد حجب عنه وعن باقي شعوب الأمة. 
رغم كبــر حجــم الســعادة الكامنــة والظاهــرة، توخى 
الفلســطيني الحذر وحاول قدر المســتطاع التــزام نوع من 
الصمــت الإيجابي، خوفاً من انقلاب الأمور ومن أن تلصق 
به تهمة التآمر والخيانة مع هــذا أو ذاك. التجارب فرضت 
عليه التوجس والحيطة، عملاً بمبدأ «التقية» القائم على عدم 
البوح علناً بما يجول فى الخاطر ســراً، والهادف إلى اتقاء 
شر من قال انه أحســن اليه. حقاً، لطالما انتظر الفلسطيني 
طويــلاً لحظة تحرر أبناء أمته من قيود القهر والبطش، ظناً 
منه أن تحريرهم شرط ضروري مسبق لتحرير ذاته وأرضه 
من براثن الاحتلال الإســرائيلي الغاشــم. بمعنى أنه أعتقد 
داخل نفســه أن حرية هذا الإنسان وســقوط هذه الانظمة 
ســوف يصب في صالح قضيته. لقد اصطف الفلســطيني 
خلف هذه الفكرة بدون أن يفعل شــيئا ملموسا. بدل ذلك، 
فضــل التركيز علــى فكرة تحريــر نفســه وأرضه وتجنب 
الانخــراط في فكرة تحرير مثيله العربي، حتى لا يقع تحت 

طائلة العقاب الفردي أو الجماعي. لقد فضل هذه المرة نيل 
المطالب بالتمني وليس بالقوة.

من جهتها لم تكن الأنظمة أقل دهاء في ســلوكها، فبدل 
العمــل على انهــاء قيود الاضطهــاد، بــادرت برعاية خيار 
تحرير الفلســطيني، كي تســلي نفســها سياســياً وتخدع 
جماهيرها معنوياً. بالنســبة لها الانهماك الشكلي في هذه 
الخيــار كان ومازال اقــل تكلفة على كيانها مــن إجراء أي 
تغييــر جذري في هيكلتها القمعيــة،  لأن مثل هذا النوع من 
التغيير كان ســيعني الغــاء العلاقة القســرية التي تربطها 
بشــعوبها. لقد فضلت التباهــي، كذباً وبهتانــاً في معظم 
الأحيان، بالعمل على تحرير الفلســطيني، وأعطيت اولوية 
رمزيــة لهــذا الهدف فــي مختلف وســائل الإعــلام وعلى 
المســتوي الشــعبي، من خــلال الخطابات الرنانــة، المليئة 

بالشعارات والفارغة من المحتوى والنتائج. 
الاســوأ هو أن التركيز على هدف تحرير الفلسطيني من 
مخالب الاحتلال تم على حســاب ممارسة نوع من التسلط 
علــى هذا المواطن، تســلط لا يقل حدة مــن ذاك الذي كانت 
ومازالت تمارســه على شــعوبها. لقد تمت فعلاً مســاومة 
الفلســطيني. تحرير مقابل استعباد. لم يكن أمام هذا بديل 
ســوى الرضوخ نوعاً ما للمســاومة، حتى تحين الفرصة. 
فــي الواقــع وافــق الفلســطيني على هــذا عن حســن نية، 
معتقداً بوعود مســاندة ودعم القضية. عملياً، هذه الأنظمة 
لم تقدر هذا المواطن حق قدره، ولم تعامله وتساعده بحجم 
ما عاملت وســاعدت أي مواطن أجنبي آخر، بل جعلت من 

المســاعدات الممنوحة حبل شــد وجــذب ملفوفا حول عنق 
شــعبه. بحكــم تعقيدات الأمــور، لم يكن أمام الفلســطيني 
سوى الصمت والصبر على بطش القريب، طالما أنه أدعى، 
شــكلياً، بأنه ســوف يؤازره حتى يتمكن مــن دحر المحتل. 
في الواقع، حال الفلســطيني مع مختلف الانظمة الحاكمة 

كحال من يستجير بالرمضاء من النار.
مــع انطــلاق الثورات ورغــم اتســاع فجــوة التباين في 
وجهات النظــر حول ما حدث ويحدث عربيــاً من تغيرات، 
بدا أن تحرير الشــعوب أصبح قاب قوســين أو أدنى، لكن 
رغم كبر حجم وأهمية الحدث فمازال الفلســطيني يشــعر 
بأنه ضحية علاقة التنافر والتجاذب السياسي العربي، بل 
رغم انطلاق الثورات، مازال يكتم في داخله هاجس أنه من 
ســيدفع الثمن غالياً، حال نجحت أو فشــلت. هذا ما جعله 
يعتقــد بأن وضعــه قبل بــدء الربيع العربي ســوف يكون 
شبيها بنفس الذي كان عليه قبل بداية هذا الموسم، بمعنى 
أن شيئا لم يتغير في علاقته مع هذه الأنظمة، إضافة لحاله 
مع بعض الفئات الاجتماعية والرموز السياســية، الفكرية 

والإعلامية التابعه لها. 
رغــم انطلاق صرخات الحرية، ابتــداء من تونس، ليبيا، 
مصر وعبوراً بسورية، فان أســاليب الظلم الممارسة قديماً 
بحق الفلســطيني ما زالت قائمة وســارية المفعول. طريقة 
التعامــل وحجم المعاناة التي يعيشــها هــذا المواطن داخل 
المؤسسات الرسمية، المدنية والإعلامية لم تتغير في شيء، 
ما خلق عنده انطباعا أن التغيير الجاري لن يدركه، ولن يمن 

عليــه بفائدة لا مــن قريب ولا من بعيد. يظن بأن كل شــيء 
يتغير حوله ليبقى الحال كما كان عليه دائماً، سلبيا.

لقد تم اســتعباد، اضطهاد، استقصاء، معاقبة، ملاحقة 
هــذا المواطن قبل وبعــد انطلاق الثــورات بنفــس الطريقة 
والمســتوى، بــل زاد عليــه حمــلات التشــهير، التشــويه، 
التحريض، الكراهية والتهديد المباشر والمبطن، تحت ذرائع 
ســخيفة وواهيــة يعجز العقل عــن بلورة نتائجهــا. حالياً 
الفلســطيني يصور وكأنه من يحرك كل خيوط المؤامرات، 
المظاهرات، الاغتيالات، السرقات، الرشاوى، الاشتباكات 
والأزمــات الدائــرة رحاهــا بــين مختلــف القــوى العربية 
المتصارعة، ابتداء من القاهرة حتى دمشــق، عبوراً ببغداد 

ووصولاً لعمان.
الاغلبية العظمى من الشعب الفلسطيني هم ناس عاديين 
غيــر تابعين لحركــة حماس أو فتــح. ضمن هــذه الاغلبية 
هنالك من يمقت كل من يتغنى ويتلاعب بالقضية وبمصير 
أهلهــا، بدرجــة لا تقل عن مقتهــم للمحتل الإســرائيلي. ما 
يهم هؤلاء حقاً هو أن تركــز الطاقات على انهاء الاحتلال. 
لذلك، تراهم يبتهلون إلي الله لكي تسهل أمورهم وتتحسن 
أســاليب التعامل معهم وتثب وفق معاييــر تليق بكرامتهم 
وهدفهــم النبيل. كذلــك تراهم يتضرعون لكــي لا يزج بهم 
عمداً وعن ســوء نية فــى المناكفات، المســاومات وتصفية 
الحســابات الداخلية، التي ليس لها فيها لا ناقة ولا جمل. 
وهنالــك من بــين هــذه الاغلبيــة من يناشــد كافــة القوى 
الوطنيــة عــدم الانصيــاع أو الاصطفاف وراء هــذا أو ذاك 

الطرف، وإنما التزام نوع مــن الحيادية الإيجابية، التفاهم 
بينهم وتوجيه البوصلة نحو العدو المشــترك، كل حســب 

طريقته وإمكانياته. 
عملية التشــهير والتشــويه والتحريض الممارسة يومياً 
بحــق المواطــن الفلســطيني التي بــدأت نتائجهــا تلاحظ 
سلبياً على مستوى الشارع وداخل البيت الواحد، تؤلم كل 
شــخص مناكف فقط لعدوه وعاشــق لأمته. حالياً هنالك 
فئات شــعبية تنظر للفلســطيني بعين من الشــك والريبة، 
وتعتقــد بأنــه هــو المســؤول الأول والأخير عن اســتمرار 
أزماتهم، بعد أن كانت تعتبره ســابقاً رمز الكفاح والفداء. 
هــذا التغيير الدراماتيكــي غير مفهوم، لكنه بلا شــك مدبر 

ومقصود.
للأســف، كثير هم القائمون على تشويه ومحاولة تغيير 
صورة الفلسطيني، التطاول على مكانته، النيل من مسيرته 
النضالية وتعكير نمط حياته. من بين هؤلاء هنالك من يعمل 
فى مؤسســات حكومية، وهنالك من يقذف سموم البغض 
والكراهيــة من خلف شاشــات وســائل الإعلام الرســمية 
أو شــبه الرســمية. المســتفيد الوحيد من كل هذا هو العدو 
الإســرائيلي الجاثم فوق صدور وأراضي هذه الأمة. يجدر 
علــى هؤلاء تغيير اســاليب ولغــة عملهم، حتــى لا تتلاقي 
مــع أهداف هذا العدو، الراغب فى اســتمرار حالة الارتباك 

المتبادل بين مختلف شعوب المنطقة وبين الأمة جمعاء. 

•كاتب فلسطيني - إسبانيا

د. يحيى مصطفى كامل٭

د. خالد شوكات٭

د. ناصر عبد الرحمن الفرا٭

مدارات

عن الوطن والاحتلال - لقطات سريعة عن الأرض والناس
تخفيف الإجراءات وتعميق الاحتلال

على غير عـادة لم يتم التحقيق معي في المطار. في أقل من خمس 
دقائـق كنت خارج المطار أنتظر السـيارة التي سـتقلني إلى القرية. 
دهشـت لهذه المعاملة غير الاعتيادية.  أكد لي أكثر من مغترب وصل 
إلـى أرض الوطن لقضاء إجازة الصيف أنهـم لقوا نفس الإجراءات 
المخففـة. الاجـراءات التسـهيلية شـملت تقريبـا كل الفلسـطينيين 
فـي الضفة المحتلة. سـمح لجميع النسـاء وللرجال فوق سـن الـ45 
أن يذهبـوا إلـى القدس أثناء شـهر رمضان المبارك. أمـا من هم دون 
سـن 45 فبإمكانهـم الحصـول على تصريـح وبسـهولة للذهاب إلى 
القـدس، بـل إن السـلطات الإسـرائيلية أعطـت تصاريـح لمئـة ألف 
فلسـطيني لزيارة فلسطين 48 والتسوق هناك، مما أنعش الاقتصاد 
الإسـرائيلي كما قيل. كما أصدرت إسـرائيل عددا كبيرا من تصاريح 
العمـل فـي الداخل، بعـد أن تقلص عـدد العاملين في إسـرائيل أيام 
الانتفاضة الثانية لعدة آلاف فقط. اكتشف الإسرائيليون ان العامل 
الفلسطيني أكثر مهارة وصدقا في عمله، وفي المحصلة كيفما يصرف 
فلوسـه التي كسـبها منهم فسـتعود إليهم. أما العمـال البولنديون 
والرومان ومن جنوب السـودان فيسعون لتحويل ما يكسبون إلى 
بلادهـم، حتى الحواجز التي كانت «مختبـرا لتصنيع التطرف» كما 
سمتها الصحافية الجريئة عاميرة هاس، بالكاد توقف أحدا ويحاول 
بعض الجنود أن يصطنعوا ابتسـامة ترحيبيـة. أحدهم على حاجز 
بيتين (بيت إيل) نظر إلى صديقي في السيارة وقال بعربية ملحونة 
«ألف مبروك لرمضان» فرد الصديق شـكرا، فعاد وأكد: ألف مبروك. 
في نفس الوقت الذي يشـعر المواطن بشـيء من راحة تتسارع على 
الأرض إجراءات توسـيع الاسـتيطان وضم الأراضـي وفتح الطرق 
وإقامـة المشـاريع الكبرى وتشـبيك المسـتوطنات الكبـرى. كل يوم 
تطالعك الأخبار هنا بمزيد من الضم وافتتاح أحياء سـكنية جديدة، 
خاصة حول القدس. إذن الصورة أصبحت واضحة، تخفيف متعمد 
لسطوة الاحتلال حتى يشعر المواطن العادي بأن حياته تكاد تكون 
طبيعية جـدا وأوضاعه الاقتصادية أقل سـوءا وفرص الخروج من 
قفـص المعـازل والكانتونـات متوفـرة، فـي المقابل تقوم السـلطات 
الإسـرائيلية بتعميق الاحتلال وتوسيع الدوائر الاستيطانية داخل 
الضفـة الغربية، خاصة القـدس الذي يعني بشـكل منطقي تضييق 
رقعـة الأرض التي مـن المفترض أن تقوم عليها الدولة الفلسـطينية 

المستقلة. 

شد الرحال إلى الأقصى
الصـلاة في الأقصى فـي الجمعة الأولى من شـهر رمضان تجربة 
لا يمكـن نقلهـا بدقة عبـر الكلمات، لأنهـا تجربة روحانيـة خاصة لا 
يحس بها إلا من يعيشـها. هذه شوارع القدس العتيقة التي مر منها 
كل غـزاة التاريخ ورحلوا مهزومين. هنا صنع التاريخ وهنا سـتعاد 
صياغته. يداهمك التاريخ والقداسة والحب والغموض الساحر من 
كل جانـب وأنـت تدلف من بـاب العامود لتصل إلـى رحاب الأقصى 
وقبـة الصخـرة. لا مدينة تشـبه القدس وقـد زرت تقريبـا كل المدن 
العربية العريقة ذات الطابع الشامي المسقوف من فاس إلى مراكش، 
ومن قرطبة إلى دمشـق ومن القيروان إلى القاهرة ومن الرباط إلى 
بغداد. نكهة خاصة بالقدس لا تجدها إلا في القدس. هذه أول جمعة 
رمضانية أحضرها منذ غادرت الوطن طالبا. زرت الوطن مرارا لكن 

لم يصادفني شهر الصيام أبدا، رمضان هنا له مذاق خاص، كل شيء 
يشير إلى الأقصى ويدلك عليه.  كثير من رجال القرية يؤدون صلاة 
التراويـح فـي الأقصى كل ليلة. أحسسـت عندمـا انبلجت الصخرة 
المذهبـة أمامي أنها حبيبتي الغائبة عني سـنين مـددا. أريد أن أقبلها 
وأضمهـا إلـى صـدري وأبكي علـى كتفها وأشـكو لها مـرارة الغربة 
وشـوق اللقاء. أحسسـت أنها جزء مني تعيش داخلي وأعيش فيها 
ولها. من أين أتت هذه الجموع الغفيرة، تفترش الأرض أو تحت ظل 
شـجرة زيتون مباركة في سـاحة الأقصى وتتلاصق كأنها الأمواج؟ 
مئتان وخمسون ألفا زحفوا من كل قرية ومدينة وضيعة وبادية في 
فلسـطين التاريخية. أحسـن الخطيب عندما ذكرنا بحرمان شـعبنا 
الأبـي في غـزة من الوصـول إلى الأقصـى. على الأقـل تمكنت ثلاثة 
مكونات من الشـعب الفلسطيني (القدس والداخل والضفة) فرقتها 
القوانـين والاحتـلالات والمؤامـرات أن تجتمـع في رحـاب الأقصى، 
وصلت معا وتجالسـت وصلّت معا وتناثـرت دموع من عيونها معا، 
والخطيـب يؤكد على المهمة التـي انتدبهم الله لها ليرابطوا ويحموا 

الأقصى والقدس من التهويد والحفريات والمداهمات. 
أحسسـت لحظتها أن هذه الألـوف في لحظة معينة لو حاول أحد 
أن يمس الأقصى بسوء سيتحولون إلى دروع بشرية تحمي القدس 
وأقصاهـا بدمائها كما فعلت في السـابق. بشـد الرحال إلى الأقصى 
قدمـت هذه الجمـوع ثلاث رسـائل، قـال خطيـب الأقصـى الدكتور 
يوسـف جمعـة سـلامة، واحـدة للفلسـطينيين مـن أجـل الوحـدة 
وحماية الأقصى من الهدم أو التقسيم على طريقة الحرم الإبراهيمي 
في الخليل. ورسـالة ثانيـة لمليار ونصف المليار فـي العالمين العربي 
والإسـلامي يمتلكون نصف ثروات الأرض، مـن أجل نصرة القدس 
والأقصـى وفلسـطين. ورسـالة ثالثـة للعالم أجمـع تقـول بأننا لن 
نتخلـى عـن قدسـنا وأقصانـا. لـم ينغـص المنظـر إلا تلـك اليافطة 
الضخمـة التـي رفعتهـا ثلة من أعضـاء «حزب التحرير الإسـلامي» 
كمـا قيـل لنـا، على مدخـل الأقصى تقـول: القـدس مع الشـرعية، لا 
للانقـلاب، وبجانب الكتابة صورة ضخمة للرئيس المصري المخلوع 
محمد مرسـي. أهذا هو المكان المناسـب؟ هل اسـتفتيتم أبناء القدس 
وفوضوكـم أن ترفعوا مثل هذا الشـعار؟ لماذا يـزج بالأقصى ليكون 
منبـرا سياسـيا لبعض الأحـزاب الهامشـية؟ بعد الصلاة مباشـرة 
تقدمـت مجموعـات الحراسـة والدفـاع المدنـي والمتطوعـين بإنزال 
اليافطـة، بينمـا كانت الثلـة الصغيرة تهتف لمرسـي. على حد علمي 
أن حزب التحرير، ومؤسسـه الشـيخ تقي الدين النبهاني، لا يؤمن 
بالديمقراطيـة ولا بالانتخابات ولا بالبرلمانـات، وما زالوا يصرون 
منذ نشـأتهم عام 1953على إقامة الخلافة الإسلامية أولا قبل تحرير 

القدس.     

حريتي فوضاي - محمد عساف وخمس حفلات مجانية
مـا زال عسـاف وحفلاتـه حديـث النـاس جميعـا. صـوره فـي 
كل مـكان ويافطـات كتـب عليهـا «صوّت لفلسـطين- صـوّت لمحمد 
عسـاف». يافطة كبـرى نصبت على مقربـة من حاجـز قلنديا بدعم 
من شـركة جوّال للاتصـالات تقول: «بوحدتنا حققنـا الإنجاز: ألف 
مبـروك فلسـطين- ألف مبروك عسـاف». أحد بائعي الاسـطوانات 
الغنائيـة الجامعـة لأغانيه قـال في الإذاعـة إنه باع في يـوم واحد 

نحـو 8000 أسـطوانة. هذا ما حذرنا منه في مقال سـابق عندما قلنا 
نخشى على عسـاف من السياسة والسياسـيين، الذين يريدون أن 
يجيروا فوزه لمكاسـب سياسـية بعـد أن وصلوا وأوصلوا الشـعب 
إلى الحائط المسـدود. الشـعب بتشـجيع من السـلطة ضخموا فوز 
عسـاف وتوجوا ابـن الاثنين وعشـرين ربيعا بطلا أسـطوريا. قال 
لي أحد الأصدقاء العالمين ببواطن الأمور لدى السـلطة الفلسطينية 
«عندما اقترب الأسـير الفلسـطيني سامر العيسـاوي من الموت بعد 
179 يوما من إضرابه عن الطعام، بدا أن الشـعب الفلسطيني جاهز 
تماما، في حالة إعلان استشهاده أن يفجر انتفاضته الثالثة ويتوج 
العيسـاوي بطلا أسـطوريا يرتقي إلى صفوف الأولياء والصديقين 
والصالحين، لكن السـلطة هرعت للاسـتنجاد بإسـرائيل وأرسـلت 
رسـالة وراء أخرى مفادها أن وفاة العيسـاوي قـد تعني نهاية هذه 
السـلطة وانطـلاق الانتفاضة الثالثـة. وهكذا تم فـورا التوصل إلى 
اتفـاق لإطـلاق الأسـير بعـد ثمانية أشـهر مقابـل إنهـاء الإضراب. 
الرمز الجديد للشـعب الفلسطيني ليس الأسير الذي دخل موسوعة 
غينيـس للأرقـام القياسـية مـن بـاب «صاحـب أطول إضـراب عن 
الطعام في التاريخ»، بل المغني المحبوب محمد عسـاف. ومع محبتي 
وتشجيعي وإعجابي بعساف، لكني أستبعد أن يقبل أن يكون رمزا 
أسطوريا لشعب مناضل ما زال يرزح تحت الاحتلال، وهناك الآلاف 
مـن الأسـرى يقبعـون في زنازينـه وآلاف مـن الشـهداء ضحوا من 
أجل حرية هذا الشـعب العنيد وبناء دولته المسـتقلة ذات السيادة 

الكاملة على أرضها. 
 أبجل في السـيد عسـاف عودته فورا بعد فوزه في المسـابقة إلى 
مسـقط رأسـه خان يونس في قطاع غـزة أولا،  ثم جـاء إلى الضفة 
وأقام خمس حفلات في رام الله وبيت لحم ونابلس وجنين وأريحا 
كانـت فـي معظمها مجانيـة. الحفلة الأولـى كانت فـي رام الله،  لقد 
كانـت أقرب إلى الفضيحة والكارثة لقلة التنظيم، حيث توافد مئات 
الألـوف لسـاحة الأمم التـي لا تتسـع لأكثـر مـن أربعين أو خمسـين 
ألفا. نزلت هراوات الأمن على الشـباب الذين تدافعوا نحو المسـرح 
بطريقة فوضوية لا تعكس صورة حضارية لهذا الشعب الذي مثلها 
عسـاف بكل تفوق، مما اضطره لإلغاء الحفل والانسحاب. لم أسمع 
كلمـة إطراء واحـدة حول الحفـل الذي لم يسـتمر لأكثـر من نصف 
سـاعة. وقد سمعت من أكثر من شخص أن فئات طائشة من الشباب 
اسـتغلت حالة الازدحام الخانقة وتحرشـت بالفتيات بطريقة فظة 
ومثيرة للاشـمئزاز. المدن الفلسطينية الأربع التي استقبلت عساف 
تعلمت من أخطاء رام الله ونظمت حفلاتها بطريقة سليمة، فجاءت 
فـي معظمهـا ناجحـة. وإذا سـألتني عـن عُـليـة القوم هنـا والذين 
يأنفون أن يجلسـوا مع النـاس العاديين خوفا أو ترفعـا فقد أقيمت 
لهـم حفلة خاصة في فندق غراند بارك في رام الله وقيل إن التذكرة 

الواحدة كانت تعادل ما قيمته 140 دولارا.  

رمضان في القرية 
أعـود إلـى «أول منـزل يألفـه الفتى» زائـرا لا مقيما، لأن شـروط 
الاحتلال تسـمح لحامل جواز السـفر الأمريكي أن يبقى ثلاثة أشهر 
لا غير، وإذا تجاوزها سيمنع من الدخول مرة ثانية، إذن لا أستطيع 
أن أزور بيتـي وبلـدي ووطنـي إلا كأجنبـي زائـر، مثلـي مثـل آلاف 

الفلسطينيين الذين يفضلون قضاء شهر الصيف مع أهليهم وذويهم 
فـي الوطـن.  يصطحبـون أطفالهم معهم كـي ينغرس في نفوسـهم 
حب الوطن والتعـرف على الأقارب وتعميق معنـى الانتماء للهوية 
الفلسـطينية والتقاط لهجة فلسـطينية فلاحية تنطق الكاف تشـاء 
والقاف كافا والضاد ظاء. وأول ما يصدم الزائر زحف المسـتوطنات 
علـى القـرى وخنقهـا ببـطء في دائـرة محصـورة يمنـع تجاوزها. 
مسـتوطنات تزحـف علـى أرض القرية من كل الاتجاهات، السـوبر 
ماركـت الإسـرائيلي» شـعار بنيامـين» الـذي افتتـح علـى الطريق 
الرئيس للقرية قبل خمس سـنوات أصبح مركزا تجاريا كبـيرا وبه 
العديـد من المباني والعمـارات، ونقل إليه مقر قيادة شـرطة الضفة 
الغربيـة وأضيفت إليـه قاعة أفراح كبيرة. أما البؤرة الاسـتيطانية 
«ميغـرون» لمجموعة مـن المتطرفين اليهـود، التي دخلـت في معارك 
مـع البلدة حول قطاف كـروم الزيتون فقد انتصـرت إرادة وصمود 
البلدة بعد أن شـجوا أكثر من رأس مستوطن نقل أحدهم بالمروحية 
لإنقـاذ حياته، فقـد أفرغت تقريبا من سـكانها. تم تفكيـك البؤرة إلا 
مـن ثلاثة بيوت ما زال وجودها رهـن حكم المحكمة، لكن تم ضم تلك 
البؤرة إلى بؤرة أخرى قرب البلدة أقيمت على أرض أميرية وتعتبر 
فـي قوانين العنصرية الإسـرائيلية «شـرعية». مسـتوطنة «معاليه 
مخماس» المبنية على أرض مخماس ودير دبوان أصبحت أقرب إلى 
المدن الصناعية والزراعية واحتلت رؤوس الجبال القريبة وزحفت 
على سـهل «البقعة» الغني وابتلعت نصفه أو يزيد، وأذكر أنني كنت 
أذهـب مع والدي صغيـرا لذلك السـهل الجميل لحـرث الأرض التي 
«تفيض لبنا وعسـلا». أمـا مسـتوطنة آدم فبدأت تتجـه جنوبا من 
سـهول جبـع وصولا إلى عين فارة ثم تشـابكت مـن الجانب الغربي 
مع مسـتوطنة جبعات زيف التي تختـرق أرض جبع وحزما وعناتا 
وشـعفاط وبيت حنينا وصولا إلى التلة الفرنسـية فالشيخ جراح، 

أحد أحياء القدس. 
الحقيقـة التي تخلـص إليها أن إنشـاء دولة الوهـم الذي وعدنا 
بهـا الأوسـلويون، مـن تقدم منهـم ومن تأخـر، أصبحت أقـرب إلى 
المسـتحيل، وأن تعميم الوهم ما زال مسـتمرا، خاصة أنني أستطيع 
أن أقـرأ بوضـوح يافطات الدوائـر الحكومية في رام اللـه التي تبدأ 

بـ:دولة فلسطين- وزارة كذا أو دائرة كذا.
دع عنك حديث السياسـة الذي يغم البال واسـتمتع قليلا بجمال 
القريـة وكرومهـا التي تزيـد مباني القريـة الجميلة جمـالا ورونقا. 
رمضـان الآن يحرمنـا مـن الاسـتمتاع بشـجرات التـين القريبة من 
البيـت، التي زرعها الوالد واحدة واحدة وكان يعتني بها وبالأرض 
وأشـجار الزيتون أكثـر من اعتنائه بـأولاده. لكن شـهر رمضان له 
مـذاق خاص فـي البلدة، تمـوت الحركة فـي البلدة أثنـاء النهار ثم 
تعـود الحياة مجـددا بعـد الإفطـار وبعد صـلاة التراويـح، فتبقى 
المقاهـي والمحـلات التجارية والحركة سـاعات بعـد منتصف الليل. 
لا أجمـل ولا أحلى من حياة الفلاحين البسـطاء. الشـيء الذي يحز 
في نفسـي غياب الملابـس الفلسـطينية الأصيلة للرجال والنسـاء. 
القمبـاز والعباءة والحطة البيضاء اختفت أو تكاد، أثواب النسـاء 
المطـرزة بالحرير والمخامـل الجميلة أيضا اختفت أو تـكاد، كثير من 
الرجـال يلبسـون الآن الدشداشـة الخليجيـة التـي لا تلائـم مناخ 
بلاد الشـام، والنسـاء يلبسـن الجلابيب السـوداء التي تثير حزنا 

وغمـا في النفس.  إنني أعتبر غياب تلك الملابس الشـعبية جزءا من 
الهجوم على الشعب الفلسطيني وتراثه وتقاليده التي توارثها عبر 
العصور واسـتبدالها بملابس قبيحة «تخلط الرام في الشـام»، كما 
يقولون، تسـهل عملية تمييع الهوية المميزة وكأن الناس هنا خليط 
مـن بشـر لا رابط حضـاري وتراثي يجمعهم. وقد سـمعت أن بعض 
مضيفات الطائرات الإسـرائيلية يلبسـن ثيابا مطرزة بالحرير على 

أنها تراث إسرائيلي.

إستقالة عبد الباري عطوان
علـى حـد علمـي أن الصديـق عبـد الباري عطـوان لم تسـنح له 
الفرصـة أن يزور هذا الجزء من فلسـطين. فهو ابـن قطاع غزة الذي 
كان مفصولا عن الضفة الغربية قبل حرب 67 ، الاحتلال أتاح فرصة 
التواصـل لفتـرة وجيـزة وعاد الفصـل بينهمـا بعد اتفاق أوسـلو. 
الجميـع هنا يعتبرعبد الباري واحدا مـن الأهل والعائلة لأنه ينطق 

باسمهم ويتحدث بصدق عن معاناتهم. 
فشـعبية الرجـل هنا كاسـحة وشـاملة ولو جـرى تصويت على 
أهـم الشـخصيات الفلسـطينية التي تشـعر بقربها مـن قلبك لجاء 
ترتيبه الأول قبل صعود ظاهرة محمد عسـاف، الذي سيبقى محتلا 
لهذا الموقع ربما لسـنوات. وقد حدث قبـل هذه الزيارة أن كنت أزور 
جناحـا قيـد الإنشـاء في مستشـفى جنـين الحكومـي.  وعندما علم 
المهنـدس عـن علاقتـي بـ»القـدس العربي» وعبـد البـاري نظر إلى 
العمال وعددهم نحو سـبعة وقال: لنقف جميعا احتراما للسيد عبد 
البـاري عطوان. وبالفعل وقفوا وأدوا التحية وقال المهندس باسـم 
المجموعة: «أرجوك أن تبلغ عبد الباري هذه التحية نيابة عنا». وقد 

بلغته بالفعل عبر رسالة الكترونية.
 ولأنـي مـن كتـاب الصحيفة ومعـروف لـدى الأصدقـاء والأهل 
والرفـاق انهالـت الأسـئلة عليّ من كل مـن تحدثت معه ولو بشـكل 
عابر عن سـبب اسـتقالة عبد البـاري، خاصة أنهـا تزامنت مع ثاني 
أيـام زيارتي للوطـن، وكانت بمثابة الخبر الأهم بـين النخب المثقفة 
والمهتمين بالصحافة والإعـلام ومتابعة التطورات العربية. الجميع 
يريـد أن يعرف هل سـتبقى الصحيفـة محافظة علـى خطها القومي 
العروبـي المناهـض للتدخـلات الأجنبيـة والمنتصـر لقضايـا الأمـة 
والرافـض للدكتاتوريـات وفسـادها والفاضـح للمؤامـرات علـى 
القضايـا القوميـة وفي قلبهـا قضية فلسـطين. وكيف لـي أن أعرف 
وأنا البعيد عن أجـواء لندن وكواليس الصحيفة الداخلية. اتصلت 
بالزميلـة كلمنتـين في مقر القـدس العربي بحثا عـن إجابة من دون 
فائدة.  أكدت لكل من تحدث معي في الموضوع أنني لا أعرف السـبب 
الحقيقـي ولكنـي واثـق أن الزميل عبـد الباري وضع أمـام خيارين 
أحلاهمـا مـرّ: إمـا الصحيفـة وإما عبـد البـاري فاختـار أن يضحي 
بنفسـه على أن يضحـي بالجريدة، مما يؤكد مبدئية الرجل وسـمو 

خلقه واقتران المبدأ لديه بالممارسة.
 قـال لي صديق هنا ان اسـم الجريـدة مرتبط باسـم عبد الباري 
ولا يجـوز الفصل بينهمـا، وأضاف «أرجوك أن تبلـغ عبد الباري ألا 
يؤسـس لصحيفة أخرى لأننـا لا نريد لـ»القدس العربي» واسـمها 
ورسـالتها أن تختفـي مـن السـاحة، لكـن قـل لـه أن يكتـب فـي كل 
الصحـف وأن يحاضر وأن يؤلـف وأن يحافظ على الزخم الإعلامي 
والحضور الصحافي الذي يمثله، وإذا قرر أن ينشـئ جريدة أخرى 
فليكن اسمها مستوحى من اسم القدس».  نتمنى لأبي خالد التوفيق 

في كل ما يصبو إليه. وللحديث بقية

٭ أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

د. عبد الحميد صيام٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيسة التحرير: سناء العالول

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مصر: حكومة انتقالية وزلزال سياسي

تقسيم سورية هو الحل.. هكذا تكلم هنري كيسنجر!

فترة انتقالية معقدة

(1)

■ معروف عن المرشـحة السـابقة لمنصـب نائب الرئيس 
عن الحزب الجمهوري سـارة بالين أنهـا تتحف الصحافيين 
وأجهـزة الإعـلام بـدرر الألفـاظ ونـوادر القـول وعجائـب 
الحديث، فتضحك كثيراً وتبكـي أحياناً. ولكنها تفوقت على 
نفسها مؤخراً أثناء مخاطبتها مؤتمراً حول الدين والسياسة 
الخارجية، حيث رفضت توجه الإدارة الأمريكية إلى تسليح 
المعارضـة. وقالت بالين إنه حينما يلتقي جمعان من المجانين 
وكلاهمـا يهتف «الله أكبر» فيما يعتزم ذبح صاحبه، فإننا لا 
يجـب أن نتدخـل. وأضافت أنا أقول: «دعـوا الله يتولى هذا 

الأمر!»
(2) 

بالطبـع كان هدف بالين الأول هو السـخرية من الإسـلام 
والمسـلمين. فهي لم تسـتخدم التعبير الانكليـزي الدال على 
الذات الإلهية، وإلا لكانت هذه مشـكلة وهي تخاطب مؤتمراً 
دينياً يؤمن الحضور فيه بأن الأمر كله لله. ولكنها استعملت 
عبارة «اللـه» العربية حتى يفهم أنها تعني «إله المسـلمين»، 
مع الإيحـاء بأنهم يعبدون إلهاً سـوى الواحـد الأحد القائم 

على كل شيء بما كسبت، والمتصرف في الكون.

(3)
وقبـل أن نناقش هذه المسـألة بعمق أكبر، لا بد أن نسـلم 
بأن بالين على حق اسـتغرابها من حـال طائفة من المتقاتلين 
فـي سـوريا، ونعنـي بهـم مـن جهـة المتشـددين من السـنة 
والمتشددين من الشـيعة. فكلا الفريقين يعلن نفسه مجاهداً 
في سبيل الله، ويرى خصمه كافراً مارقاً مصيره إلى سجين، 
بينمـا هو في طريقـه إلى عليين. ومن نافلـة القول إن مصير 
الفريقين لن يكون إلى الجنة، إذ لا بد أن يدع أحدهما (وربما 

كلاهما) إلى نار جهنم دعاً جزاء ما كسبت يداه. 

(4) 
لا نحتـاج إلـى أن ننتظـر إلـى يـوم القيامـة حتـى نعلـم 
حكـم الله فـي الطرفـين، لأن الإيمان ليـس بالدعـاوى. وقد 
نعـى القرآن على مزاعـم بعض أهل الكتاب أنهـم «أبناء الله 
وأحبـاؤه»، فيمـا أعمالهـم تكـذب المزاعـم فقـال فيهـم: «قل 
بئسـما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين». ولا يحتاج المرء 
للإيمان حتى يعرف أي الفئتين في سـوريا هي الفئة الباغية 
المخالفـة لما يرضي اللـه ورسـله، المرتكبة للكبائـر. اللهم إلا 
مـن أعمى الله بصيرتـه، فصح فيه قوله تعالـى فيمن كذبوا 
على أنفسـهم وضل عنهم ما كانـوا يفترون، ونعوذ بالله من 

غضبه وعظيم مكره.
(5)

بالعـودة إلى مقولة سـارة بالـين في تحكيم اللـه في أمر 
سـوريا، فـإن هـذه الدعوى تطرح عـدة إشـكالات وقضايا، 
أولهـا قضيـة سياسـية. فالسياسـة الأمريكيـة الخارجيـة، 
خاصـة عنـد الجمهوريين، مالت فـي كل مرة إلـى «الاحتواء 
المـزدوج» للـدول والقوى الإسـلامية، كما حـدث أيام حرب 
العـراق وإيران وغيرها. وليس لنا أن نلوم أمريكا على هذا. 
فلو كنت مكان أي مسـؤول أمريكي لكان ما يحدث في سوريا 
اليوم هو السـيناريو الذهبـي: يقتتل حزب اللـه والقاعدة، 
وتغرق إيران في الوحل السوري، ويشتغل الجميع بخراب 
قد يـدوم مائة عام تهـدر فيها كل المـوارد والطاقـات، وترتد 
المنطقـة إلى العصور الوسـطى بينما تنعم إسـرائيل بالأمن 
وتزدهر وتتوسـع. فلماذا أجهد نفسـي بإنهاء الأزمة وإنقاذ 

إيران وحزب الله من ورطتهما؟

(6)
مـن الناحيـة العقائديـة، فـكأن بالـين تدعـي فـي حكمها 
توازن بين تدخل أمريكا وتدخل السماء. أي أن أمريكا قادرة 
على حسـم الأمر لو شـاءت، ولكنها تنتطـر وتراقب لترى ما 
يفعله جبار السماوات في غيابها، وكفى به تكبراً! وكل عاقل 
يعـرف أن الأمر هو بالعكس، فالمولى جل وعلا هو من يراقب 
ويمتحـن، ثم ينزل حكمه وقضاءه متى شـاء. وأهم جزء في 
الامتحان هـو أن يعلم من يقف مع الحق ويذود عن المظلوم، 
ومن يمالـىء الظالمين بالقول والفعل أو حتـى بالانتظار، ثم 

هو يحكم بعد ذلك بغير معقب. 

 (7)
قد نحسـن الظن بسـارة بالين ونقول أنهـا اطلعت –على 
أقل تقدير- على قصة موسـى وفرعـون في الإنجيل، وكيف 
أن مكر الله شاء أن يتولى الفرعون وأسرته تربية موسى في 
قصره، وهو الذي كان يجتهد في إبادة أطفال بني إسرائيل. 
وقد يسـخر الله أمريكا أو روسـيا أوغيرهمـا لتنفيذ تدبيره 
فيمـا قد يراه قادتهما مصلحة أو هوى، ويريده المولى تعالى 
أمراً آخر. وحاصـل الأمر أنه ليس هناك أمر خارج عن تدبير 

المولى سبحانه، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.

(8)
ليسـت مهمة العباد مطالبة السـماء بتحمل مسؤولياتهم 
نيابة عنهم، ولا اسـتخدام القضاء والقـدر للتنصل من هذه 
المسـؤوليات، خاصة حين تستخدم لهجة ساخرة ومستفزة 
كتلك التي تبنتها بالين. فمن كان مؤمناً فمن الحكمة عنده أن 
يتجنب تحدي مالك الملك وامتحان بأسـه الشديد، ومن كان 
ملحداً فلا شأن له بالحديث عن إرادة سماوية تمتحن. وإنما 
مهمة العباد هي الارتفاع إلى مسـتوى الابتلاءات السماوية 
حـين تقع، واتخاذ الموقـف الصحيح من القضايا الإنسـانية 

من منظور اخلاقي.
(9)

لقد توافقت البشرية، مؤمنها وملحدها، منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية، على أن لا تسـمح بتكرار جرائم النازية التي 
ارتكبها نظام قمعي مارق تحت ستار السيادة. ولهذا السبب 
تمـت صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان وميثاق الأمم 
المتحدة، ولـم يعد المجتمع الدولي يعترف بدول لا توقع على 
هـذه المواثيق الدولية. وفـي عام 2005، توافقـت قمة دولية 
شـهدتها كل دول العالـم (ومن بينها سـوريا) على ما سـمي 
بمسـؤولية الحمايـة، وهـي تعهـد كل دول العالـم مجتمعـة 
(علـى طريقـة حلف الفضـول) بالتصـدي لأي نظام يمارس 

الإجرام في حق شعبه بكل وسيلة ممكنة. 

(10)
لا تتعلـق المسـألة إذن، كمـا تدعـي سـارة بالـين (ومـن 
أيدهـا من صقور اليمين الأمريكي وهم للأسـف كثر) بدعوى 
سـاخرة بالتـوكل علـى الله، لأن اللـه غالب علـى أمره رغم 
أنـف المكابرين. وليحـذر من يتحدونه أن يصيبهم بأسـه أو 
تخسـف بهـم الأرض وهـم لا يشـعرون. وإنمـا القضية هي 
في ما ألزمت به الإنسـانية نفسـها أمام الله والملأ بألا تسمح 
بـأن يحدث مـا يحدث اليوم في سـوريا من تقتيل وتشـريد 
للأبرياء على يد نظام سـقط أخلاقياً ودينياً وسياسياً وبقي 
أن يسـقط عسكرياً. وهذه مهمة لا مهرب منها جبناً وتخاذلاً، 
أو طلباً لمصلحة لا أخلاقية. وليحذر كل من يقصر في ذلك من 

عقوبة سماوية آجلة أو عاجلة.

سارة بالين
وتحكيم الله في سورية رأي القدس

■ «هنالك ثلاث نتائج ممكنة: إنتصار للأسد. إنتصار 
للسـنّة. أو نتيجة تنطوي على قبول مختلف القوميات 
بالتعايـش معـاً، ولكن في مناطـق مسـتقلة ذاتياً على 
نحـو أو آخر، بحيـث لا تقمع بعضهـا البعض. هذه هي 
النتيجة التـي أفضّل رؤيتها تتحقـق. لكنها وجهة نظر 
لا تحظـى بشـعبية». هكذا تكلم هنري كيسـنجر، وزير 
الخارجية الأمريكي الأسبق، في تعليقه الأحدث بصدد 
مآلات الملفّ السـوري، خـلال ندوة شـهدتها نيويورك 
مؤخـراً، ونظمتهـا «مدرسـة جيرالـد فـورد للسياسـة 

العامة»، التابعة لجامعة ميشيغان.
وتابع كيسـنجر يقول: «سـورية، أوّلاً، ليست دولة 
تاريخيـة Historic State. لقـد خُلقـت، فـي هيئتها 
الراهنـة، سـنة 1920، وأُعطيـت هـذه الهيئـة بغـرض 
تسـهيل سـيطرة فرنسـا علـى البلـد، وكان ذلـك قبـل 
انتـداب الأمم المتحـدة. العـراق، البلـد الجـار، أُعطـي 
بدوره هيئة عجيبة، لتسهيل سـيطرة إنكلترا. وهيئتا 
البلديـن صُمّمتا علـى نحو يجعل من الصعـب على أيّ 
منهما أن يسـيطر على المنطقة». ذلك يمكّن كيسنجر من 
الجزم بـأنّ الوحـدة الوطنية السـورية مصطنعة، ولا 
تقوم إلا على قبائل مختلفـة ومجموعات إثنية، فيتابع 
هكـذا: «الصحافة الأمريكية تصوّر الحرب في سـورية 
وكأنها نزاع بين الديمقراطيـة والدكتاتور، والدكتاتور 
يقتـل شـعبه ومـن واجبنـا معاقبتـه. لكـنّ الحـال في 
مجملها هي نـزاع إثني وطائفي، ويتوجـب عليّ القول 

إننا أسأنا فهمه منذ البداية»!
لـه  اللائـق  غيـر  مـن  أنّ  يـدرك  كيسـنجر  أنّ  غيـر 
الإيحاء بأية درجـة من التواطؤ مـع «الدكتاتور»، ضدّ 
«الديمقراطية»؛ ولهذا يسارع إلى إيضاح موقفه، هكذا: 
«إنني مع الإطاحة بالأسد، لكنّ الخلاف بيننا والروس 
حـول هـذه المسـألة هـو إصرارهـم علـى أنّ الإطاحـة 
بالأسـد ليست المسـألة، بل هي كسـر إدارة الدولة على 
غـرار العـراق، بحيـث لا يتبقى مَن يمسـك بهـا. عندها 
سـوف تواجهـون حرباً أهلية أسـوأ. هذه هـي الكيفية 
التـي جعلـت الفوضـى تأخـذ شـكلها الراهـن». وهنـا 
يحار المرء حقاً: هل مشـكلة كيسنجر مع الملفّ السوري 
هـي الحرب الطائفيـة في البلـد، أم الحـرب الإثنية، أم 
الحـرب الأهليـة بصفة عامـة وشـاملة؛ أم هي الخلاف 
مـع الروس؟ ومتى، حتى بعد مـرور عقدين ونيف على 
انطواء صفحة الحرب الباردة، كانت الولايات المتحدة 
ترسم سـتراتيجياتها، أو تبدّلها، اسـتناداً إلى الاتفاق 

أو الاختلاف مع الروس؟
ليس أقلّ إدهاشـاً أنّ ملاحظات كيسنجر هذه كانت 
قد بـدأت من «مشـكلة» أخرى كبيرة، أشـبه باعتراف/ 
نقـد ذاتـي: «لدينـا مشـكلة كبيرة فـي فهـم مجتمعات 
مثـل سـورية، ولدينا مشـكلة كبيرة في فهـم العلاقات 
بين الدبلوماسـية والقوّة والديمقراطيـة»! فكيف، إذاً، 
اختُصر فهم مشـكلات سورية (العويصة والمعقدة، كما 
نفهم من كيسـنجر نفسـه، علـى هذا النحـو الاختزالي 
التبسـيطي المريع: نزاع إثني وطائفـي، ليس أكثر (ولا 
ندري إذا كان أقلّ!)؛ وما دام البلد مؤلفاً من «مجموعات 
إثنيـة عديدة»، فـإنّ أية «انتخابات لـن تعطي النتائج 
ذاتهـا كمـا فـي بلـد مثـل الولايـات المتحـدة»؟ وكيـف 
اسـتخلص كيسـنجر أنّ المجموعات الإثنية في سورية 
«معاديـة لبعضهـا البعـض»، علـى نقيـض مجموعات 
الكـون الإثنية؛ وأيّ سـجلّ تاريخي أتاح له هذه الخفّة 
في تأكيد خلاصـة لا دليل عليها في التاريخ السـوري، 

تحت هذه الصفة المذهلة من الإطلاق؟ 
والحال أنّ واحدة من طرائق تلمّس الموقف الأمريكي 
الراهن تجـاه الانتفاضة السـورية، وربمـا انتفاضات 
العـرب جمعـاء فـي الواقـع، هي تتبّـع آراء كيسـنجر، 
مخضـرم السياسـة الخارجية الأمريكيـة الأعلى كعباً، 
وتأثيـراً، وصاحـب الظـلّ الطويـل والثقيـل الـذي لم 
ينحسـر بعد عن الكثير من ركائز السياسـة الخارجية 
الأمريكيـة، رغم انقضاء 36 سـنة على تقاعده. صحيح 
أنّ كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي الحالي، باراك 
أوبامـا، توقفوا عـن تلقّي النصـح المباشـر (والمأجور، 
بالمناسـبة!) مـن «عجـوز السياسـة الواقعيـة»، الذي 
بلغ التسـعين هذا العام؛ إلا أنّ الأسـباب تخصّ الحرج 
المهنـي غالبـاً، وليـس لأنّ ما ينصـح به كيسـنجر بات 

بضاعة قديمة او مستنفدة. 
وفي سـنة 2009، وبعد عدد من السِيَر غير الرسمية، 
صدرت سـيرة كيسـنجر الرسـمية فلم تسـلّط الضوء 
إلا علـى مزيد من ازدواج شـخصيته: مجرم الحرب في 
ناظر الأكثرية السـاحقة، وعجوز «السياسة الواقعية» 
الأريـب الداهيـة عنـد قلّة القلّة. ألسـتير هـورن، كاتب 
السـيرة التي حملت عنوان «كيسـنجر: 1973، السـنة 

الحاسـمة»، اعتبر أنّ تلك السـنة شـهدت اجتماع أقدار 
كيسـنجر، سـواء في صالحه أو ضدّه: الحرب العربية 
ـ الإسرائيلية في تشرين الأوّل (أكتوبر)، هزيمة أمريكا 
فـي فييتنام، الوفـاق مع الاتحاد السـوفييتي، فضيحة 
«ووترغيـت» واسـتقالة الرئيـس الأمريكـي ريشـارد 
نكسـون، حيـازة جائـزة نوبل للسـلام، تولّـي وزارة 

الخارجية.
لكـنّ هـورن لا يتـورّع عن تعـداد جرائم كيسـنجر، 
رغـم أنـه يجـد لبعضهـا مبـررات ذرائعيـة ناجمة عن 
اعتناق صيغة قصوى من مذهب الواقعية السياسـية، 
أو الــ Realpolitik: قصف فييتنام وكمبوديا (حيث 
نتذكّـر نحـن، وليـس هـورن، أنّ تعـداد الضحايا بلغ 
700 ألـف، سـقطوا تحـت وطـأة قذائف تعـادل خمس 
قنابل مـن عيار هيروشـيما)؛ الدعم السـرّي للانقلاب 
العسـكري ضـدّ حكومـة الرئيس التشـيلي سـلفادور 
أللينـدي، الشـرعية، واغتياله؛ تقديم دعـم مماثل إلى 
عدد من الأنظمة اليمينية والرجعية والدكتاتورية، هنا 
وهناك في العالم؛ التـورّط الواضح، رغم تمويه الأدلة 
جيداً، في أعمال الاغتيال والاختطاف التي عُرفت باسم 
«عمليـة الكونـدور»؛ منح الضـوء الأخضـر للدكتاتور 
الأندونيسي سوهارتو لغزو تيمور الشرقية، وتزويده 
بالأسـلحة والعتـاد، حيـث سـقط مـا يقـارب 200 ألف 

ضحية...
في ما يخصّنا، نحن العرب، هنا لائحة مختصرة بما 
اتخذه كيسنجر من مواقف، وما أشار به من توجهات:

ـ نصـح الدولـة العبرية بسـحق الانتفاضة الأولى، 
«علـى نحو وحشـيّ وشـامل وخاطف»، وهـذه كلمات 
كيسنجر الحرفية التي سرّبها عامداً جوليوس بيرمان، 

الرئيس الأسبق للمنظمات اليهودية الأمريكية؛ 
ـ الموقف «التشـريحي» المأثور من الاحتلال العراقي 
للكويـت، ودعوة الرئيس الأمريكـي جورج بوش الأب 
إلى تنفيذ «ضربات جراحية» تصيب العمق الحضاري 
والإجتماعي والاقتصادي للعراق (لبلد والشـعب، قبل 

النظام وآلته العسكرية والسياسية)؛
ـ الدعـوة العلنية، المأثورة تمامـاً بدورها، إلى «نزع 
أسـنان العراق دون تدمير قدرته علـى مقاومة أي غزو 
خارجـي مـن جانب جيرانـه المتلهفـين على ذلـك»، في 
مقالـة مدوّيـة بعنوان «جـدول أعمال ما بعـد الحرب»، 
نشـرها في تاريخ حاسـم ذي دلالة بالغة: 1991/1/28، 
بعد اسـبوع على بدء الأعمال العسـكرية فـي «عاصفة 

الصحراء»؛ 
ـ توبيخ فريق رئيس الوزراء الإسـرائيلي الأسـبق 
الرئيـس  مـع  عليـه  تعاقـدوا  مـا  لأنّ  رابـين،  إسـحق 
الفلسـطيني الراحل ياسـر عرفـات في أوسـلو، ثمّ في 
البيت الأبيض، ليس سـوى «أوالية» متحرّكة ستفضي 
عاجـلاً أم آجلاً إلى دولة فلسـطينية (هي التي يرفضها 
كيفما جـاءت، وأينما قامت، ويسـتوي لديه أن تتخلق 

من محض «أوالية»، أو تنقلب الى أقلّ من بلدية)؛
ـ سـخريته مـن بعـض «الفتيـة الهـواة» فـي البيت 
بالأخـلاق،  «البزنـس»  يخلطـون  ممّـن  الأبيـض، 
والتجارة بحقوق الإنسان (ومثاله الأثير هو الصين)؛ 
ولا يميّـزون في حروب التبادل بين العصبوية الأورو ـ 
أمريكية، وشرعة التقاسم الكوني لسوق شاسعة بقدر 

ماهي ضيقة (مواثيق الـ GATT وأخواتها)؛ 
ـ أخيـراً، مواقفـه من «الربيع العربـي»، الذي «يُقدّم 
كثورة أقليمية يقودها الشـباب بالنيابـة عن المبادىء 
الليبراليـة الديمقراطيـة»، فـي حـين أنـه انتهـى إلـى 
النقيـض (في نظره: ليبيا بلا دولـة، ومصر تتحكم بها 
أغلبيـة إسـلامية ناخبة)؛ وأمّا في سـورية، فـإنّ الأمر 
«يعكـس النـزاع القـديم، العائد إلى آلاف السـنين، بين 
الشيعة والسـنّة، ومحاولة الأغلبية السـنّية استرداد 
الهيمنة من الأقلية الشيعية»؛ وهذا هو السبب، يضيف 
كيسـنجر، فـي أنّ «الكثيـر مـن مجموعـات الأقليـات، 
كالدروز والكرد والمسـيحيين، ليسوا مرتاحين للتغيير 

في سورية»!
وأياً كانت الحال، فإنّ كيسنجر لا يخرج عن «مدوّنة 
السلوك»، كما اختطها في كتابه الأشهر «دبلوماسية»، 

:1994
 1 ـ العالـم الراهن يقتضـي، أكثر من أي وقت مضى، 

امتلاك المعنى الأشـدّ وضوحاً وبروداً ونفياً للعواطف، 
بصـدد مضمـون وجـدوى مفهـوم المصلحـة الوطنيـة 
(والكونية، لأنّ المصلحة الوطنية الأمريكية هي مصلحة 

البشرية جمعاء، شاءت تلك البشرية أم أبت)؛
علامـات  مـن  ممكـن  قـدر  أكبـر  وضـع  ينبغـي  ـ   2
الاسـتفهام والريبة، أبـد الدهر و دونما تـردّد أو تلكؤ، 
علـى أيّ ترتيبات متصلـة بالأمن الجماعي، سـيما تلك 
التي ترتكز جوهرياً علـى «الإجماع الصوفي الغامض» 
حول أخلاقية انتفاء القوّة (وبالتالي اللجوء إليها) في 

مختلف ميادين العلاقات الدولية؛
3 ـ لا منـاص مـن ترجيـح (ثـمّ صياغـة وتطويـر) 
التحالفـات الصريحة القائمة على المصلحة المشـتركة، 
وغـضّ النظـر عـن التحالفـات المقابلـة، أي تلـك التي 
ل مقـولات «السـلام» و»الحرّيـة» إلـى شـعارات  تحـوّ
«القريـة  أعـراف  وجوفـاء.  ومطاطـة  زلقـة  وشـعائر 
الإنسـانية الكونيـة» ليسـت قابلـة للصرف في سـوق 
أفلاطـون  إلـى  أعيدوهـا  ترحـم.  لا  شرسـة  مزدحمـة 
والأفلاطونيـين، يطلـب كيسـنجر، وفي الإعـادة إفادة 

وتجنيب لشرّ القتال؛
4ـ تأسيساً على ذلك، لا بدّ من إقرار واعتماد الحقيقة 
القاسـية التالية: التنازع، وليس السـلام، هو الأقنوم 
الطبيعـي الذي ينظّـم العلاقات بين الشـعوب والقوى 

والأفراد؛
5 ـ ولهـذا، ختامـاً: «لا يوجـد أصدقـاء دائمـون ولا 
أعـداء دائمـون، بل توجـد مصالـح دائمة فقـط». كان 
فـي  بريطانيـا  خارجيـة  (وزيـر  بالمرسـتون  اللـورد 
ثلاثينيـات القرن الماضي)، على حـقّ حين اجترح هذه 
العبـارة الذهبية؛ وهـو على حقّ اليـوم أيضاً، في نظر 

كيسنجر، وأكثر من أي وقت مضى.
ويبقى أنّ كيسـنجر ارتكب، بصدد انتفاضة الشعب 
انتفاضـات  إزاء  ارتكابـه  علـى  اعتـاد  مـا  السـوري، 
الشـعوب جمعـاء؛ خاصّـة وأنـه بروفيسـور التاريخ 
الأسوأ فهماً لتلك القاعدة التي تقول إنّ اختزال التاريخ 
الاجتماعي للشـعوب هو عتبـة اختـزال المجتمع ذاته، 
سياسـة واقتصاداً وثقافة. وهي، أيضاً، مدخل إلى تلك 
الحـال التي عبّـر عنها كارل ماركس، فـي صياغة لامعة 
خالـدة: التاريـخ يعيد نفسـه، مرّة في صيغة مأسـاة، 

وأخرى في صيغة مهزلة!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ مـن الـدروس المسـتخلصة من خبـرة الثـورات العربية، أن 
المـرور مـن نظـام دكتاتوري إلـى نظـام ديموقراطي ليس مسـألة 

بسيطة، ولا يخضع لوصفة جاهزة..
بين مرحلة الاسـتبداد السياسـي ومرحلة الديموقراطية توجد 
مرحلـة انتقاليـة لهـا قواعدهـا المنهجيـة والسياسـية، طبعـا إذا 
توفـرت إرادة التحـول الديموقراطـي لدى الجميع..مـا حصل في 
مصر هو أن الطبقة السياسية لم تتحمل مسؤوليتها في مصارحة 
الجماهير بأن الثورة قد تسـقط  رموز النظام الاسـتبدادي، لكنها 
لا تسـتطيع أن تقيم نظامـا ديموقراطيا بالسـرعة التي يتصورها 

البعض..
مـن شـروط إدارة المرحلـة الانتقاليـة أن القـوى السياسـية 
الأساسـية ينبغي أن يكون لديها اسـتعداد كبير لتقديم التنازلات 
المطلوبـة والبحث عن الحلول الوسـطى، وهنا ربمـا يكون الخطأ 
الاسـتراتيجي لجماعـة الإخـوان المسـلمين أنهـا قـررت الترشـح 

لمنصب رئاسة الجمهورية في مرحلة انتقالية بالغة التعقيد..
جماعـة الإخوان المسـلمين كانت تحتـاج لوقت معتبـر لترتيب 
بيتهـا الداخلـي وإعادة النظـر في العديـد من أدبياتهـا ورموزها 
وخطاباتهـا حتـى تسـتطيع التكيـف مـع هـذه المرحلـة بالمرونـة 

المطلوبة..
كان هنـاك خطـأ اسـتراتيجي في عـدم تقديـر صعوبات تحمل 
المسـؤولية في مرحلـة انتقالية معقدة، كما كان هناك سـوء تقدير 

استراتيجي للأوزان الحقيقية للعوامل الدولية والإقليمية..
بالمقابـل كان هنـاك اطمئنـان كبيـر لقـوة الجماعـة التنظيمية  
وقدرتها التعبويـة على حماية ظهر الرئاسـة للتدافع مع أصحاب 

المصالح ومراكز النفوذ القوية داخل مؤسسات الدولة..
طبعـا، كل هـذه الأخطـاء لا تبـرر الانقـلاب العسـكري، بل إن 

الانقـلاب يزيـد الأمور تعقيـدا ويصعب 
عملية تفكيك البنى الاستبدادية العميقة 
التـي لازالـت تحتـل جميـع المسـاحات 
داخـل الدولـة، ويجعـل مهمـة التحول 

الديموقراطي أكثر صعوبة..
تحتاج مصر بعـد حلقة الانقلاب إلى جهـود كبيرة لمعالجة هذا 
الجرح الكبير وإعادة بناء الثقة بين الأطراف السياسـية، وترميم 
التصدعات الغائرة التي نتجت عن حدة التقاطب الموجودة داخل 

النسيج السياسي والاجتماعي المصري اليوم..
حلقات المسلسـل المصري لم تكتمل بعـد، والحلقة التي نتابعها 
هذه الأيام من أكثر الحلقات تشويقا..الانقلاب العسكري فشل في 
انتزاع القبول الشـعبي به، وسـرعان ما انتبهت ملايين المصريين 
بـأن مـا حصـل ليـس اسـتجابة لسـخط الشـارع علـى الرئيـس 
محمـد مرسـي، ولكنـه انقـلاب علـى الشـرعية وتوقيف للمسـار 
الديموقراطـي وعودة ذكيـة لرموز النظـام السـابق..وهكذا فإن 
التدخـل الـذي قام بـه الجيش لا يمكـن وصفـه إلا بالانقلاب على 

الشرعية والديموقراطية..
المثيـر فـي هـذه الحلقة هـو السـخاء الكبيـر الذي عبـرت عنه 
دول الخليج وخاصة الثالوث االسـعودي والإماراتي والكويتي، 
وحجم الدعم المقدم مباشرة بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب..

الذيـن لازالوا يكـررون بأن ما حصـل يوم 30 يونيـو هو ثورة 
شعبية، يكفي أن يراجعوا سلوك هذه الدول اتجاه «ثورات الربيع 

العربـي» ليكتشـفوا بأنها لم يسـبق أن 
كانـت في صـف الشـعوب الثائـرة، بل 
كانت في خدمة رموز الأنظمة المخلوعة..

ولم يجد الرئيس الهارب زين العابدين 
بنعلي سـوى المملكـة العربية السـعودية  ملجأ يأويه من شـعبه 
الغاضـب.. ينبوع الحنان الذي فاض مـن طرف هذه الدول اتجاه 
«ثورة 30 يونيو»، يتعارض مع سـلوك هذه الدول اتجاه ثورة 25 
يناير، وهذا أكبـر دليل على أن ما حصل هو انقلاب حقيقي لا يمت 
لـروح الثـورة بصلة..وعلى بعـض الديموقراطيين فـي بلادنا أن 
يراجعوا تسـمية ما حصل في مصر بالثورة الثانية وأن يسـائلوا 

أنفسهم: لماذا يكافأ الانقلاب وتعاقب الثورة؟
إن مـن يكره الثورات ويكره الديموقراطيـة ومفاهيم التعددية 
الحزبية والتداول السـلمي على السلطة واحترام حقوق الإنسان 
لا يمكـن أن يدعم  رئيسـا منتخبا بطريقـة ديموقراطية في أعقاب 
الدكتاتوريـات  رمـوز  مـن  كبيـرا  رمـزا  أسـقطت  شـعبية  ثـورة 

العربية..
وتزداد هذه الكراهية إذا كان الأمر يتعلق بتبلور نظام سياسي 
يؤسـس لاندمـاج تاريخي بين الإسـلام والديموقراطيـة، لأن من 
شأن نجاح هذا النموذج أن يقوم بكشف عورات العديد من أنظمة 
الخليج التي تحتمي بالخصوصية الإسـلامية لمصادرة كل الأفكار 
الداعيـة للحريـة والديموقراطيـة والعدالـة الاجتماعية..ويفتح 
شـهية الشـعوب إلى أنظمة سياسـية جديدة قادرة علـى احترام 

خصوصياتها الحضارية وقادرة في نفس الوقت على الاسـتجابة 
لتطلعاتهـا الفطريـة في الحريـة والكرامـة والعدالـة الاجتماعية 

والمساواة بين الرجل والمرأة..
مـن النوافـذ التـي يفتحها هذا المسلسـل هـو زيـف الادعاءات 
الغربية بشـأن إرادة التحـول الديموقراطي فـي المنطقة العربية، 
وهكـذا يمكـن أن نلاحظ ببسـاطة حجـم «الارتباك الكبيـر» الذي 
عرفتـه مواقـف الـدول الكبـرى وخاصة الموقـف الأمريكـي الذي 
سـجل تناقضا صارخا مـع مبادئـه واختياراتـه..وزاد حجم هذا 
الارتكاب مع التصعيد الكبير الذي سـجله الشـارع المصري رفضا 

لهذا الانقلاب..
الصمـود الكبيـر الذي يعبـر عنه الشـعب المصـري المرابط في 
المياديـن خلال هـذه الأيـام، يتجاوز فـي أهدافه، عـودة الرئيس 
المعـزول إلى منصبـه، ولكنـه يعبر عـن محاولة حقيقية لإفشـال 
مؤامرة كبرى تسـتهدف ثورات الربيع الديموقراطي والحكومات 

المنبثقة عنها في المنطقة ككل..
وكمـا أن الثورة التونسـية كانت بمثابة الشـرارة التي أيقظت 
الشعوب العربية وألهمتها فكرة النزول للشارع للمطالبة بالحرية 
والديموقراطية والكرامة، فإن نجاح الانقلاب العسـكري في مصر 
وعـودة رمـوز النظام السـابق سـيلهم بقايـا الأنظمة التسـلطية 
للتفكيـر فـي اسـتعادة زمـام المبـادرة مـن جديد..لكن هـذه المرة 

بأساليب في غاية المكر والخداع..فلننتبه. 
مسيرة النضال ضد الاستبداد لازالت مستمرة ومخطأ من يعتقد 
أن الثورة قادرة على بناء نظام ديموقراطي بين عشـية وضحاها 

ولكنها حلقة فقط من الحلقات ضد الفساد والاستبداد..

٭ كاتب من المغرب

عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ تدخل الحكومة الانتقالية في مصر المشــهد السياسي 
المعقد وســط تحديات وطموحات كبيرة فــي اعقاب زلزال 
تاريخــي، مازالت توابعه تثير الخــوف والقلق لدى البعض 

والامل في مستقبل افضل لدى اخرين.
وعكســت ردود الافعــال على تشــكيل الحكومــة اجواء 
التربص والاســتقطاب التي تســود البــلاد، فبينما رفضت 
جماعة الاخوان الاعتراف بها اصلا، اعتبرتها قوى سياسية 
اخــرى «حكومة ثورة 30 يونيو»، رغم بعض التحفظات على 

تشكيلها.
وبنظرة متأنية الى موقع الحكومة من اعراب هذا المشــهد 

المعقد يمكن ملاحظة ما يلي:
• تمكنت الحكومة من اكتســاب «شــرعية الامر الواقع» 
ثــم فرضها، ما تمثل اعتراف الــدول الاكثر قربا وتأثيرا في 
المعادلة المصرية مثل الولايــات المتحدة والاتحاد الاوروبي 
ودول الخليج، ما يعني اســتمرار تدفق المعونات التي تمثل 

شريان الحياة للاقتصاد المصري في هذه المرحلة.
• يبــدو ان الحكومة نجحت في طمأنــة الكثيرين عندما 
اكدت على شفافية وســرعة العودة الى الاطار الدستوري، 
بدعوة الاتحــاد الاوروبي للاشــراف الكامل علــى عمليات 
الاقتراع ضمن «روزنامة» تشمل اجراء انتخابات تشريعية 

ورئاسية في فترة لا تزيد عن تسعة شهور.
• بــدأ الواقع المصري الجديــد في اعادة رســم المعادلة 
القــوى  مفــردات  تعريــف  اعــادة  وبالتالــي  الاقليميــة، 
وموازينها، اذ ســاد التوتر في العلاقات مع انظمة تتبنى او 
تدعم «الاسلام السياســي»، في مقابل انفراجة مع دول ما 

كان يعرف بـ»محور الاعتدال» العربي.
• الا ان المثيــر حقــا هو ان هــذا الزلزال السياســي افرز 
حالة غير مســبوقة من العداء الشــعبي المصــري للولايات 

المتحــدة، التي يجمع انصار مرســي ومعارضوه اليوم على 
اتهامهــا بالتآمر ضد مصــر. وادت التطــورات الاخيرة الى 
كشف مدى هشاشــة النفوذ الامريكي وعجزه في مواجهة 
«تسونامي» الانتفاضة الشــعبية، وهو ما مكن الجيش من 
التدخل والمخاطرة بالمساعدات العسكرية الامريكية المهمة. 
ويأمل كثيرون ان يسهم هذا المعطى الجديد والتاريخي في 
التأســيس لواقع جديد من اســتقلال القــرار الوطني بعيدا 
عــن التبعيــة والارتهان، بينما يشــكك اخرون فــي امكانية 

تحقيقه. 
  • على المستوى الداخلي، يستند التفاؤل بهذه الحكومة 
الى وجــود عناصر معروفة بكفاءتهــا ووطنيتها مثل وزير 
الخارجية نبيل فهمي، الذي استقال والده اسماعيل فهمي 
مــن الحكومة قبــل 36 عاما احتجاجــا على زيــارة الرئيس 
الراحل انور الســادات لمدينة القدس، وكذلك الرمز العمالي 
المناضــل كمــال ابــو عيطــة واخريــن، الا انه لا يمكــن فهم 
الاستعانة بوجوه معروفة من عهد مبارك ومتهمة بالتزوير 
والفســاد السياســي والمالــي لتولي حقائب حساســة من 

المفترض انها تكون رأس الحربة في معركة التغيير.
• على اي حال قد لا يكون من الانصاف اصلا ان نتوقع 
المعجــزات من حكومــة لا يزيد عمرها الافتراضي عن ســتة 
شهور، ويكفيها ان تتذكر انها ليست حكومة حزبية منتخبة، 
بل انها مؤتمنة لضمان العودة الى الحياة الدستورية باكبر 
قدر من الســرعة والحيــاد والنزاهــة، وان يمتنع اعضاؤها 
عن الترشــح في اي انتخابــات مقبلة تأكيدا لهــذا المفهوم. 
امــا المهمة العاجلة التــي يجب ان تتصــدر اجندتها فالعمل 
بحــزم وضمن القانــون على وقف تــآكل هيبــة الدولة من 
خلال اســتعادة الامن، وتوفير الخدمات والسلع الرئيسية 

للمواطنين، فهل ستنجح وسط كل هذه التحديات؟ 
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سـمير  المصــري  المحامــي   •
النيابــة  الــى  ببــلاغ  تقــدم  صبـري 
العامــة ضدعبداللـه نجــل الرئيس 
المعــزول محمـد مرسـي اتهمــه فيه 
الســيارة  بتحطيم زجاج ومحتويات 
المرســيدس التي كانت مخصصة له 
من رئاسة الجمهورية بعدعلمه بعزل 

والده.

المصــري  وزيرالثقافــة   •
الدكتــور صابـر عـرب قــام بنفســه 
اينـاس  الدكتــورة  باصطحــاب 

عبدالـدايم الى مكتبها في دار الاوبــرا بعداصداره قرارا 
باعادتهــا الى منصبهــا الذي عزلها منه الوزير الســابق 

الدكتورعلاءعبدالعزيز.

• قــدم عدد من اهالــي حي مدينة نصــر بلاغات الى 

نيابــة شــرق القاهــرة ضــد مرشــد 
بديـع  محمـد  الدكــــتــور  الاخــوان 
وعصام العريان ومحمد البلتاجي 
وعاصـم  حجـازي  وصفـوت 
عبدالماجد اتهموهم بالتحريض على 
تهديد الســكان وخطفهم وتفتيشهم 
اثنــاء دخولهم الى منازلهم واقتحام 
المنازل لقضاء حاجتهم فيها وأمرت 
النيابة بضبط واحضار المشــكو في 

حقهم.

• ادان مجلــس نقابة الصحفيين 
بالاردن الاعتداء الذي تعرضت له ليلا صحيفة «الحياة» 
الاســبوعية واصابــة مدير التحرير حسـان خريسـات 

باصابات بالغة.
هــذه  المومنـي  طـارق  الصحفيــين  نقيــب  وشــجب 

التصرفات غير المسؤولة.

مصر المعونة
 عناية جابر

مــن بين كمّ الأخبــار الهائل الذي يصلنا من مصــر خبر صغير عن 
حــدث صغير لكنــه ملفت للنظر ويســتوقف المتابع لمــا يجري هناك. 
بضعة عشــرات من ثــوار التحرير رأوا ان يســيروا بإتجاه الســفارة 
الأمريكيــة يطالبــون دولتها بوقف دعم الإرهاب فــي بلادهم ووقف 

المعونة. 
فــي المقابل شــريط الأخبار المتواصــل ينبئنا من جهتــه بتواصل 
اعتصام ســاحة رابعة وخيم ســاحة التحرير الرمضانية السمحاء. 
كما يخبرنا عن شبه ثورة وشبه انقلاب لشبه دولة. تحدثنا التحاليل 
عن شــبه حيرة الأميركي حــول التعامل مع فشــل الإخوان في حكم 

البلاد التي تسلموا مقاليدها بواسطة صناديق الإقتراع.
تحدثنا المقالات عن الدستور العتيد وأعضاء لجانه الجديدة. وعن 
المســاعدات المالية الخليجية التي هطلت كالمطــر المبارك بعد صلوات 
استســقاء طويلة وشبه يائســة. تقول التحليلات أن السعودية تثأر 
بذلك مــن الدور القطــري الســابق. تحدثنا أيضاً عن وصــول بيرنز 
مســاعد وزير الخارجية الأميركي وتصريحه «المطمْئِن» بأن «مأساة 

سوريا لن تتكرر».
خلاصة التحليلات أن الشــعوب العربية التي أنفت حكم العســكر 
وطريقتــه الاســتبدادية قــد تمكنت مــن الإنتفــاض عندمــا توافرت 
وسائط الثورة الواصلة حديثاً : مواقع التواصل الإجتماعي. المشكلة 
إذن محصــورة في الاســتبداد العســكري خصيصاً والفايســبوك. 
لم يشــر أحد الى اســتبداد آخر ومن نوع طائفــي أو قبلي يطال دول 
غير محكومة بالجزمة العســكرية. على أي حــال لم يصل الإنتفاض 
إجمــالا إلى هذه الدول ربما لعدم وصــول مواقع التواصل إليها بعد. 

من يدري ؟ 
ســردية مســيطرة في غالبية وســائل الإعــلام العربيــة والعالمية 
مقتنعة بأن الربيع العربي نتاج الاستبداد العربي العسكري منه على 
وجه الخصوص. وســيلته وســائط التواصل الحديثة. وكل إشارة 
إلى اسباب اخرى ربما تكون وراء نزول ملايين الشباب إلى الشوارع 

مرفوضة سلفاً من غير شكر احياناً.
لكن مجيء «الإخوان المســلمين» إلى السلطة بواسطة الديمقراطية 
وبواســطة عمليات إنتخابية نزيهة بشهادة الجميع وعلى رأسهم أم 
الديمقراطية في العالم الولايات المتحدة الأمريكية، ثم ســقوطهم بعد 
فشــلهم الســريع والذريع قد ساعدا في إثارة الشــكوك والحيرة في 
مــدى صحة المقولة المســيطرة. لن ندخل هنا في بــازار النقاش حول 
ما إذا الإخوان قد تعرضوا إلى مساعدة ما خفية ساهمت في تقصير 
عمرهــم الإنتخابــي. ولا يهمني أن أجــادل المجادلين حــول الصراع 

الخفي بين الوهابيين والإخوان. فلذلك وقته.
علــى اي حال ما يهمنا من ذلك هو أن مجــرد القبول بوجود أدوار 
خارجية ســواء كانت إقليميــة أم دولية فعّالة فــي مصر وفي كامل 
المنطقــة هو بالواقع قبول بدحض جزء كبير من الســردية الســائدة 
حــول جذورالربيع الحقيقيــة. وأخبار الحصــار الإقتصادي والمالي 
الــذي تعرض له الإخوان في مصر إبان ولاية محمد مرســي من قبل 
أل الخليــج وآل صندوق النقد الدولي أشــهر من أن تعــرّف. من منا 
لا يعرف أن صندوق النقد اشــترط على مرســي قبول رفع الدعم عن 
الســلع الأساســية ورفع الضرائب لكي يوافق على قرض بقيمة 4.5 
مليــار دولار. ومن منــا لا يعرف أن خوف مرســي والإخوان من ردة 

فعل الشارع قد جعلهم يترددون في القبول لا الرفض المطلق.
مــن منا لا يعرف اليــوم أن مصر تواجــه أزمة إقتصاديــة عميقة؟ 
وان تــرك الحبل على غاربه قد يدفــع بالربيع العربي الى التحول الى 
ثورة؟ نعم ثورة. وان «الناشــطين» على الفايسبوك قد يتركون المكان 
لـ»مناضلين» على الأرض. وان «إرحل» قد تتحول إلى المطالبة بنظام 
جديد فعلي وبالعودة الى اصطفاف عربي واضح. هطول الأموال لم 

يكن بريئاً من هذا التخوف اساساً. وإلا لما كان هذا التسرع.
هناك تركيز غريب ســيطر منذ عامين على كافة الموجات الإعلامية 
كان يريــد ان يقول أن الربيع لا علاقة له بأحوال الناس المعيشــية ولا 
بدولتهم المســتلبة للخارج سياسياً واقتصادياً. تركيز يريد ان نصير 
«ســوقاً» فقط بــلا حــدود ولا دولة. أن نقتنــع بأن الســوق تحررنا 
وتثرينا وتغنينــا عن التعب والأرق وعن التفتيش عن وســائل عيش 

فعلية تمنحنا أمننا الغذائي أقله.
«إلعب معنا في العمــلات واربح وتحرر» يقول الإعلان الذي نقرأه 
كل صبيحة ومساء على صفحات شاشاتنا وصحفنا. أما وقد رأينا 
مــا حدث وما يحدث مع الدول التي «لعبت» فطارت من القمة والثراء 
لكــي تحطّ في المديونية والأزمات الإقتصادية والإجتماعية فهو ربما 

سبب كافٍ لكي نتوقف قليلاً ونستوضح الأمر.
إن تدخل الجيش الأطلســي بالذات لإســقاط الإســتبداد في ليبيا 
وتدخل الجيش الســعودي لعدم إســقاط الإســتبداد فــي البحرين 
وتدخــل الجيش مــرة جديــدة لحماية ثورة الشــعب فــي مصر بعد 
تدخل زميله لإســقاط بــن علي في تونــس وحماية الجيــش لاتفاق 
اليمــن وهطــول المطر المالي الخليجــي على مصر حالياً لهي أســباب 
كافيــة لكي نلحظ جــذوراً متعددة للازمة لا تنحصــر حتماً في عامل 
الإســتبداد العســكري. يظهــر الجيش فــي مجتمعاتنا وكما تشــير 
عوداتــه «المرغوبــة» والمطلوبــة من قبــل الجماهير وكأنــه المنقذ من 

حروب المجتمع على نفسه لا المستبد الذي تخافه البشر. 
عودة الجيوش الى لعب ادوار رئيسية يشير إلى محاولات إقليمية 
واضحة تســتهدف العودة وبســرعة الى الإستقرار. شــراء للوقت. 
فاســتمرار الأزمات السياســية يقود حتمــاً إلى اســتمرار وتصاعد 
الأزمــات الإقتصاديــة والإجتماعية والدفــع بالمزيد مــن الناس الى 
الســاحات والاصطدام بالحقيقة التي لا يمكن إخفاؤها طويلا. شبه 
دولة لشــبه اقتصاد لشبه ثورة لشبه انقلاب لا يولد حرية ولا يمكنه 
ان يولــد عملاً لملايين المنتظرين. والعقدة في «الســوق» والســوق له 
«أربابــه» كمــا كانت تقول جدتي. فهل اكتشــف متظاهرو الســفارة 
الأميركيــة أرباب الســوق الحقيقية في مصر اليوم ؟ وهل يشــكلون 

خميرة الثورة لا الربيع ؟
الأكيد ان «الحرب لسه في أول السكة».

موجة الحرّ في انكلترا قتلت أكثر من 700 شخص 
■ لنـدن ـ د ب أ: أصـدرت هيئـة الأرصاد البريطانيـة الخميس تحذيرا 
مـن موجة حارة في مزيـد من أنحاء البلاد، حيث يتوقع اسـتمرار درجات 

الحرارة المرتفعة الأسبوع المقبل. 
وأفادت هيئة الأرصاد بأن بريطانيا تشـهد أول موجة حارة طويلة منذ 
عام 2006 ، حيث تجاوزت درجة الحرارة 30 درجة مئوية لليوم السـادس 

على التوالي. 
وكان الأربعـاء الماضي الأعلى فـي درجات الحرارة فـي بريطانيا حتى 
الآن هـذا العـام، حيث ارتفعت درجة الحرارة في سـاري ، قرب لندن ، إلى 

مستوى قياسي بلغ 2ر32 درجة مئوية. 
وصدر تحذير من «المسـتوى الثالث» في جنـوب انكلترا وميدلاندز ، ما 
يعني ضرورة تقديم رعاية خاصة لكبار السن والأطفال الصغار وأيضا من 

يعانون من أمراض مزمنة. 

وقال عالم من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي إن الطقس الحار قد 
سـبب بالفعل موتا مبكرا عن المتوقع لأكثر من 760 شـخصا في الفترة من 6 

إلى 14 تموز/يوليو الجاري. 
وقـال بن أرمتـونج ، أسـتاذ الإحصـاءات الوبائية فـي الكليـة ، بعدما 
أجـرى بحثا لصالح صحيفة «التايمز» «أظهـرت البيانات خطـــرا حقيقيا 
يتمثـل في زيادة معدلات الوفاة عند ارتفـاع درجة الحرارة فوق 26 درجة 

مئوية». 
مـن ناحيـة أخـرى ، حـذرت السـلطات الأشـخاص مـن الســـباحة 
فـي البحيـرات والأنهـار بعدمـا غـرق أربعــــة أشـخاص فـي حــوادث 

منفصـــلة. 
و قـدّر خبراء الصحة في بريطانيا بأن المئـات ماتوا نتيجة موجة الحر 
الشـديد التي تشهدها البلاد خلال الأيام التسـعة الأخيرة من شهر تموز/

يوليـو الحالـي، من بينهـم ما يتـراوح بين 540 و740 شـخصاً فـي انكلترا 
وحدها.

فـي  الإسـعاف  أقسـام  إن  الخميـس،  نيـوز)  (سـكاي  شـبكة  وقالـت 
المستشـفيات البريطانيـة تعاملـت مع فيـــــض من المرضى جـراّء موجة 
الحـر، والتي سـجلت رقماً قياسـياً لـم تعرفـه بريطانيا منذ عشـــــرات 
السـنين، حيث وصلت درجـات الحرارة فيها هذا الأسـبوع إلـى 32 درجة 

مئوية.
وأضافـت أن الأطباء العاملين في العديد من مستشـفيات لندن عالجوا 
أعداداً متزايدة من الناس من أعراض جفاف المياه في أجسـامهم وضربات 
الشـمس وصعوبات شـديدة في التنفس، فيما دعا المسؤولون الصحيون 
فـي بريطانيـا النـاس إلى توخـي المزيد مـن الحـذر عند الخـروج لقضاء 
احتياجاتهـم اليوميـة، وتجنّب التعرّض لأشـعة الشـمس من السـاعة 11 

صباحاً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر.
وأعلن مكتب الأرصاد الجوية رفع مستوى التحذير من موجة الحر إلى 
الدرجة الثالثة، في العاصمة لندن والمناطق الجنوبية الشرقية والجنوبية 

الغربية من البلاد ومقاطعة مدلاندز الغربية.
وقالـت رئيسـة قسـم الصحـة العامـة فـي دائـرة الصحـة بانكلتـرا، 
البروفسـور فيرجينيا موراي، إن «خطر المـوت والمرض جرّاء موجة الحر 
يثيـر قلقنـا، وخاصة الناس الذيـن يعانون من أمراض فـي التنفس لأنهم 
يواجهـون خطـراً أكبر بكثير من غيرهم بسـبب عدم قدرتهـم على التعامل 

مع الحرارة الشديدة».
وأضافت أن الأشـخاص الذين يعانون من صعوبات في التنفس «يمكن 
أن يجـدوا أنفسـهم يكافحـون فـي التعامل مـع موجة الحـر، والتي تجعل 

الناس المصابين بأمراض القلب أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية».

حبّة.. تغنيك
عن الرياضة

■ واشـنطن ـ يو بـي اي: قـال علماء 
يقـدّم  دواء  يطـوّرون  إنهـم  أمريكيـون 
لنا منافـع التماريـن الرياضيـة من دون 
تحريـك عضلاتنـا وبالتالـي يغنينـا عن 

هذه التمارين.
وذكـرت صحيفـة (نيويـورك تايمـز) 
معهـد  فـي  الباحثـين  أن  الأمريكـي 
«سكريبس» للأبحاث في فلوريدا وجدوا 
عند حقن الفئران السمينة بمركّبهم الذي 
 ،«REV-ERB» يؤثـر علـى البروتـين
أنه يساعدها في خسارة الوزن ويحسّن 

مستويات الكولسترول عندها.
وبدأت الفئران أيضاً باستخدام مزيد 
من الأوكسـجين خلال النهار واسـتهلاك 
الطاقـة بنسـبة 5٪ أكثـر مـن الفئـران 
الأخـرى، حتى وإن لم تكـن هذه الفئران 

تتحرّك أكثر من الفئران الأخرى.
ووجد العلماء بالتالـي أن هذا المركّب 

قد عزز عملية الأيض.
كمـا وجد العلمـاء أن مركّبهم يزيد من 
قوة البروتـين المذكور، لكن لم يكتشـفوا 

بالضبط ماذا يفعل بالعضلات.
واسـتطاع العلمـاء أن يحصلـوا على 
سـلالة مـن الفئـران التـي لا يمكنهـا أن 
تترجم هذا البروتين بالشـكل الكافي في 

خلاياها العضلية. 
وقـال الباحثون إن مثل هذا الدواء قد 
يسمح للأشخاص وخصوصاً المعوّقين أو 
غير القادرين على ممارسة الرياضة، بأن 
يستمتعوا بالمنافع الصحية للرياضة من 

دون ممارستها.

أسراب من الذباب
 تغزو بلدة بريطانية 

■ لندن ـ يو بي اي: غزت أسـراب من 
الذباب منازل السكان ومكاتب الشركات 
فـي بلدة ويسـتبوري الواقعـة بمقاطعة 
مـع  بالتزامـن  البريطانيـة،  ويلتشـاير 

موجة الحر التي تشهدها البلاد. 
وقالت هيئة الإذاعـة البريطانية (بي 
بي سي) الخميس، إن سكان البلدة ألقوا 
بمسـؤولية تكاثـر الذبـاب علـى شـركة 
(هيلـز) المحلية لإعـادة تدويـر النفايات 
الصلبة، والتي أقرّت لاحقاً بمسـؤوليتها 

عن المشكلة.
وأضافت أن الشـركة سـتعقد لقاءات 
ويسـتبوري  سـكان  عـن  ممثلـين  مـع 
للاتفاق على شكل الإجراءات التي يمكن 
أن تتخذهـا للحـد مـن ظاهـرة انتشـار 
الذباب في البلدة. ونسبت (بي بي سي) 
إلى زوي سـتيفنز، التـي تعيش في بلدة 
ويسـتبوري، قولها إنها «غير قادرة على 
الجلـوس أو الوقـف فـي منزلهـا بسـبب 
انتشار الذباب فيه، والذي يعلق برؤوس 
أطفالهـا دون أن يتمكنـوا مـن طـرده». 
وأضاف سـتيفنز «حاولنـا التخلّص من 
اللزجـة،  والألـواح  بالمبيـدات  الذبـاب 
لكن عددها كبير بسـبب موجة الحر غير 
المألوفـة، وصـارت هذه الحشـرات تمثّل 
كابوسـاً لسكان البلدة إلى جانب مشكلة 
الحـر الشـديد».  وقـال متحـدث باسـم 
شـركة (هيلز) المسؤولة عن مصنع ادارة 
النفايـات الصلبة في بلدة ويسـتبوري، 
إن الشـركة «تجـري اتصالات مـع وكالة 
البيئـة بعد تلقيها شـكاوى من السـكان، 
الأسـباب  تحديـد  علـى  حاليـاً  وتعمـل 
بكثافـة  الذبـاب  انتشـار  وراء  الدقيقـة 
فـي البلـدة، لاتخـاذ الاجـراءات الكفيلة 

بالتقليل من خطره».

نقل محطة
قطار سويسرية
على القضبان 

أ: قامـت  ـ د ب  ■ بـازل (سويسـرا) 
محطـة سـكة حديـد سويسـرية برحلـة 
رفعهـا  حيـث   ، بهـا  خاصـة  قصيـرة 
المهندسون على قضبان وقاموا بتحريكها 

لمسافة 33 مترا. 
وذكرت صحيفـة تريبيون دي جنيف 
الخميـس أن المبنـى الذي شـيد فـي عام 
1887 نقـل الأربعاء ليفسـح مجالا لمحطة 
متـرو أنفـاق جديـدة فـي ضاحية شـين 

بورج بجنيف . 
وكانـت رحلة المحطـة القصيـرة أبطأ 
بصـورة كبيـرة وأكثـر كلفة مـن رحلات 
فـي  قطعتهـا  حيـث  العاديـة  القطـارات 
أربع سـاعات وبلغت تكلفتها 3ر1 مليون 
دولار)  مليـون  (4ر1  سويسـري  فرانـك 

لتبلغ مقصدها . 

عازف كمان بمسرح 
البولشوي يلقى حتفه
في حفرة بالمسرح 

■ موسـكوـ  رويتـرز :سـقط عـازف 
كمان شهير في مسـرح البولشوي داخل 
حفـرة يـوم الثلاثـاء (16 يوليـو) ولقي 
حتفـه فـي سلسـلة مـن الكـوارث التـي 

تواجه هذا المسرح الشهير.
وتوفـي فيكتـور سـيدوف (65 عاما) 
يـوم  مستشـفى  فـي  بجراحـه  متأثـرا 
الأربعـاء (17 يوليـو) بعـد سـقوطه في 
حفرة تحت المسـرح. ويعمل سيدوف في 

المسرح منذ نحو 40 عاما.
ولـم تتضـح بعد ملابسـات سـقوطه 

ورفضت إدارة البولشوي التعليق.
ويمثل هذا السقوط المأساوي للعازف 
اسـتمرارا لسلسـلة مـن الأحـداث التـي 
شـهدها المسرح والتي بدأت عندما هاجم 
ملثـم المدير الفنـي لفــــرقـة البــــاليه 
سـيرجي فيلين بمادة حمـض الكبريتيك 
كفيـف  شـبه  جعلـه  مــــمـا  الكاويـة 
وانتشـار أنباء عـن اقتتـال وخصومات 
داخل مسـرح البولشـوي ثم تغيير مدير 

المسرح.

كيم كارداشيان.. تعيش أكثر الأحداث إثارة في حياتها

اححووواااللل االللننناااسس

الممثلة الأمريكية «كيم كارداشــيان»- 32عاما - قالت في مدونتها على الإنترنت إن الأســابيع الماضية شهدت أكثر الأحداث 
إثارة فى حياتها.

.. أستمتع بكوني أما وبقضائي وقتا طويلا في المنزل مع عائلتي.
كارداشــيان أنجبت طفلتها منتصف الشــهر الماضي من المغني كاني ويســت، وأطلقت عليها اســم»نورث ويســت» ويعني 

بالعربية «شمال غرب». 

ديدان آكلة للحم 
في.. اذن مريضة 

■ لندن ـ يو بي اي: اكتشـف أطباء بريطانيون ديدان آكلة للحم في 
إذن مريضـة حـين راجعتهم اثـر اصابتها بصداع حـاد وآلام في الرأس، 

بعد قيامها برحلة إلى البيرو في وقت سابق من هذا العام.
وقالـت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) إن، روشـيل هاريس 
وصديقها جيمس، كانا يقضيان عطلة في البيرو حين سـارت الأولى من 

خلال سرب من الذباب. 
واضافـت أن روشـيل، البالغة مـن العمـر 27 عاماً، عانـت من صداع 
حـاد وألم لا يُطاق في وجهها ومن أصوات خدش في رأسـها خلال رحلة 

العودة على متن طائرة إلى بريطانيا.
واشـارت (بي بي سـي) إلـى أن الأطباء في مستشـفى مدينة داربي، 
حيث تقيم روشيل، عثروا على يرقات ذبابة الدودة الحلزونية في إذنها 
وضعت لاحقاً بيوضاً فقسـت وقامت بصنع حفرة قطرها 12 ملم في قناة 

إذنها. 
واجرى الجراحون عمليات استكشـاف داخل إذن روشيل للتأكد من 
أن الديـدان لـم تنتقل إلى أي مـكان خطير في دماغها باسـتخدام مجهر 
ومنظـار، وعثروا على أسـرة من ثمانية ديدان كبيـرة آكلة للحم وقاموا 

بازالتها.
ونسبت (بي بي سـي) إلى المرأة البريطانية قولها إنها «كانت خائفة 
جداً وخشـيت مـن أن تكـون الديـدان الآكلة للحـم وصلت إلـى دماغها 
وبشـكل جعـل حياتها عرضـة للخطر، وكل مـا ارادته هـو أن تخرج من 

جسمها».
واضافـت روشـيل أنهـا «علمت الآن مصـدر الآلام وأصـوات الخدش 

التي عانت منها قبل ذهابها إلى المستشفى».

نصف مواليد بلجيكا
 خارج إطار الزواج 

■ بروكسـل ـ د ب أ: كشـف تقرير أوروبي أن نصف عـدد المواليد في 
بلجيكا عام 2011 نتيجة علاقة خارج إطار الزواج. 

وأشار التقرير الذي أعده مكتب الإحصائيات الأوروبي (يوروستات) 
إلـى أن هـذا المعدل يعتبر أعلى بشـكل ملحـوظ من المتوسـط الأوروبي 
لعدد المواليد خارج إطار الزواج والذي يبلغ في المتوسط 5ر39٪ للعام 

المذكور». 
وذكرت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء أن التقرير أورد نسباً متفاوتة 
عن عـدد المواليد خـارج إطار الحيـاة الزوجية فـي دول التكتل الموحد، 
حيـث سـجلت كل من اسـتونيا وسـلوفينيا وبلغاريا وفرنسـا النسـب 

الأعلى في عدد المواليد دون علاقة زواج رسمية بين الوالدين. 
وأوضـح أن النسـب بالنسـبة لهذه الـدول تراوحت مـا بين 7ر٪59 
لأسـتونيا 8ر55٪ لفرنسـا، أمـا بلجيـكا فقـد سـجلت نسـبة 50٪ ما 
يضعهـا في صفـوف الدول التي تعرف أعلى نسـبة للمواليد خارج اطار 

الزواج. 
وقـال التقرير إن ظاهـرة الإنجاب خارج إطار الـزواج لا تلقى رواجاً 
هاماً في اليونان، حيث تسـجل 4ر7٪ خلال العام 2011، بينما سـجلت 
قبرص 9ر16٪ وبولونيا 2ر21٪ ومالطا 7ر22٪ وإيطاليا 4ر٪23. 

مصريان يهديان مكتبة الإسكندرية 
خريطة نادرة للأرض رسمها الإدريسي 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالـت مكتبة الإسـكندرية في بيان إن سـفيرا 
مصريـا وزوجتـه أهديـا المكتبـة «خريطـة الأرض» التي رسـمها العالم 
العربي الشريف الإدريسي عام 1154 بناء على طلب الملك الصقلي روجر 
الثاني وهي «نسـخة نادرة» سبق أن نشرها المجمع العلمي العراقي عام 

.1951
والإدريسـي الذي ولد في مدينة سـبتة المغربية الشـمالية عام 1100 
ميلاديـة من أبرز الجغرافيين في التاريخ وأحد مؤسسـي علم الجغرافيا 
وقام بجولات في الحجاز ومصر وآسـيا الصغـري وأوروبا وحل ضيفا 

على ملك صقلية روجر الثاني الذي كلفه برسم هذه الخريطة.
وقال البيان إن السـفير مدحت كمال القاضي وزوجته هايدي فاروق 
عبـد الحميـد أهديـا المكتبـة خريطة الإدريسـي التـي سـتتاح للباحثين 

والجمهور في قاعة الاطلاع بالمكتبة.
وأضاف البيان أن الإهداء شمل أيضا خرائط وكتبا جغرافية «فريدة» 
تتناول مناطق مصرية وإفريقية وآسيوية إضافة إلى «خريطة سياحية 
نادرة لمدينـة باريس بعد الحرب العالمية الثانية مباشـرة... تعد بمثابة 
توثيق دقيق ونادر لمدينة باريس بعد احتراق خرائطها وأرشـيفها إبان 

الاجتياح النازي لها.»
وتابـع البيـان أن القاضـي وزوجتـه «مـن أهـم الباحثـين المهتمـين 
بالخرائـط وبجمع التراث الجغرافـي حول العالم» وأنهمـا قدما العديد 
من الإهداءات لكبريات المكتبات ودور الأرشيف حول العالم وخصوصا 
مكتبـة الكونجرس والجمعيـة الجغرافية في واشـنطن وقصر توبكابي 

في اسطنبول. 

فتوى تجيز شرب الماء اثناء الصوم
 تثير جدلا في ايران

■ طهـران ـ  ا ف ب: اثـارت فتـوى اصدرهـا رجل ديـن ايراني تجيز 
شـرب الماء لاي مسـلم صائم يعاني من «عطش شـديد» جدلا بين رجال 

الدين في البلاد على ما نقلت وسائل الاعلام الايرانية الخميس.
واكـدت فتوى ايـة الله العظمى اسـد اللـه بيات زنجانـي المقرب من 
الاصلاحيين ان «من لا يستطيع تحمل العطش يمكنه شرب ما يكفي لري 

عطشه (...) ولن يفطر» في شهر رمضان.
وسـرعان مـا علـت الانتقـادات لهـذه الفتوى ولا سـيما من ايـة الله 
العظمى ناصر مكارم الشـيرازي الذي اسـتبعد جواز «الصيام والشرب 
فـي الوقت نفسـه» مكررا ان الافطار ينبغـي تعويضه في وقت لاحق من 
السـنة. وذكرت وسـائل الاعـلام بفتاوى المرشـد الاعلـى الايراني علي 
خامنئـي وايـة الله العظمـى العراقـي علي السيسـتاني التـي تؤكد ان 
«الضعف او العطش لا يبرران الافطار» حتى لو ان الاسلام يعفي بعض 

المرضى من الصيام.
واكـد ايـة اللـه زنجاني ومقـره مدينة قم، انه يسـتند في فتـواه الى 
حديثـين دينيين حول «بعض الظـروف المناخية او الجغرافية» لتخفيف 

صعوبة الصيام الذي يدوم 16 ساعة يوميا هذا الصيف.
وتحـدث على موقعه علـى الانترنت على الاخص عـن «الفترات التي 
يدوم فيها النهار 21 ساعة او عندما يستغرق الليل ستة اشهر» متسائلا 
ان «كان رجـل الديـن يسـتطيع ان يطلب مـن الناس الصـلاة مرتين في 

العام او عدم الصيام».
واكـد ان من «يمرض في اثناء الصيام او ان تفاقم مرضه» اضافة الى 
«مـن لا يسـتطيع تحمل العطـش الشـديد (...) على غرار العمـال الذين 
يقومـون بمهام صعبة في يوم طويل»، يمكنهم الشـرب من دون الحاجة 
الى تعويـض الصيام لاحقا. واضاف ان «الامام الصادق (سـادس ائمة 
الشـيعة الاثني عشـرية) قال انه يمكن للناس شـرب المـاء للحفاظ على 

حياتهم وابعاد الخطر».


